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تبداً مقدمات الكثب التى تهتم بقصص الأطفال» ومسرح الأطفال عادة بالدفاع 
عن فئون الحكى والتمثيل»ء ومحاولة إقناع من بيدهم نثقيف الطفل وتربيته من الآباء 
والمعلمين بصلاحية هذه الفنون» بل بضرورتها وتفوقها فى بناء شخصية الطفل وننمية 
ثقافته» وإمداده بمعلومات تعجز وسائل الإطلاع والتوصيل الأخرى عن مجاراتهاء 
بخاصة تلك الوسائل المباشرة. المحددة.. التى تستهدف "التلقين"» فتعزل المتلقى (الطفل) 
ھا رل کیا اسر ملکاته وقدرات مخیلته» وتعمق شعوراً مضللا بالهوة 
بن اة والاوك و الفعرفة والعمل» و المع فة ولك ااا 

إلنا فى مستهل قرن جديد (القرن الحادى والحشرين) وهذه علامة رمزية لا 
أكثر » فالأعوام موصولة » والأيام متشابكة مثل أمواج النهر المتدفق أبداء والعلامة 
الرمزية تقول - فيما نحن بصدده - إن فن الكتابة القصصية والمسرحية للطفل» له 
يعد بحاجة إلى الدفاع عن نفسه فى مواجهة المعرفة التلقينية أو المباشرةء فقد 
انتهت هذه المواجهة وطوت أعلامهاء بجهود المبدعين من كتابة القصة والمسرح › 
سواء الذين منحوا الطفل جانباً من نشاطهم الإبداعى» والذين وجهوا كل طاقتهم 
إليه» فبفضل ما كتب هؤلاء وأولئك كان البرهان العملى مقنعأًء حتى لم تعد هناك 
قضيةء وهنا تلتمع فى الأفق مؤشرات "أزمة" محتملةء تؤرق الغيورين على 'الكلمة' 
وعلى االكتاب" اة للطفل. خاصنة. وليفن على القضنة وللمسرع وحسب. اق 
تحركت المخاوف مع ائتشار 'التليفزيون" الذى امتلك ئاصية الإبهار بالألوان 
والحركات» ثم توسع الأمر بأن تجاوز باستخدام التقنيات الحديثة حدود الوصف 
بالكلمات» مهما كان الوصف مبالغا وكان الخيال شاطحاأً. يتضح هذا ويتأكد حين 
نقارن بين رجلات السندباد فى "ألف ليلة وليلة"» أو المدن المسحورة أو المخلوقات 
العجيبةء وبين ما تصنعه وتعرضه مؤسسة "والت ديزنى" وما يشبهها من تهاويل 
الصور المتحركة منفردةء أو متداخلة مع العنصو البشرى فى سياق فنى وحكائى 
واحد. إن 'الكتاب" فى هذه المقارنة يبدو وسيلة متواضعة » بل فقيرة جدأء فى تقديم 
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مقرسة__ 
المعرفة» وهو فى مجال فئون التصوير القصصى» والعرض التمثيلى يبدو أشد 
تو اضعا وفقرا. 

من الممكن النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى» فإذا كان الهدف من 
قصص الأطفال خاصة ننمية خيال الطفل › وإمداده بالمعارف المتنوعة التى يريد 
أن يعلمها دون أن يتعلمها (بمعنى أن يشعر بضرورتها ويسعى إلى معرفتهاء ولكذه 
لا يحب أن يكون الفرض والتقلين طريق هذه المعرفة) وكذلك ترشيد سلوكه 
واستنهاض قدراته الكامنة.. إذا كان هذا هدف أو أهداف قصص الأطفال؛ 
رمسرحيات الأطفال فإن 'الكتاب" ليس السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف. إن 
التليفز يون يمكن أن يؤدى هذه الوظائف» وغدا تتسع مجالات التعامل مع 
"الانترنيت" ليضيف أهدافاً كبرى فى تبادل المعرفةء والتواصل الإنسانى على 
مستوى العالمء وبهذا تتراجع أهمية الكتاب فى ذاته › بل إنه قد يختفى (على الأقل 
فى تكوينه الورقى) لتحل فى أداء وظيفته أقراص الليزر أو الC.5©‏ . 


من الواضح أن النظر إلى "أدب الطفل" من هذه الزاويةء قد أدمجه .. أو 
أقحمه فى قضية أكبر هى : وضع الكتاب» أو أزمة الكتاب» فى زمن طغيان وسائل 
العرض الحديثةء وقدرات الاتصال العالمية الفائقة. وهنا لا يصح أن تضيع الفروق 
وأن نفقد جوهر موضوعنا فى خضم الانبهار بوسائل العرض وقدرات الاتصال › 
قجوهر الموضوع: تقافة الطفل» وأساس القضية: أدب الطفل» تم يأتى التشكيل 
الفتى (القصة والمسرح والشعر) لاحقاً أو تفريعاً على هذا الأساس. وفى مجال 
"الثقافة" - للطفل أو لغيره - شرطها تعدد المنابع» واختلاف الوسائل» وضرورة 
التفاعل والممارسة » وهذه الشروط (الثقافية) تحمى كيان الكتاب ليس فى محتواه 
فقط» وإنما فى شكله أيضاًء إذ هو الرفيق "الوحيد" الذى يمكن صحبتهء 
واستشارته» والعودة إليه» والاتصراف عنه.. الخ» فى أية ظروف» وفى أى 
موقع» وفى أى مرحلة من العمر» وفى أى مستوى مادى» وعلى صفحة الكتاب 
يمكن تحقيق الإبهار باللون» والحركةء والتشكيل» بل يمكن أن تصاحبه الأصوات 
أيضاًء مما يعنى أن الكتاب يملك استطاعة الاستمرار» وأنه مستمر.. 
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فإذا انتقلنا من العام (الكتاب مصدرا للتقافة والمعرفة والترفيه) إلى الخاص 
(الأدب أو الكتاب الأدبى) فإن الأدب - مع مشروعية مصطلح الأدب الشعبى 
ووسيلته الشفاهية - يرتبط بالأثر المكتوب أو المطبو ع» وهذه الطباعة نتيح فرصة 
المراجعةء» بمعنى الاستعادة» والتحقق»ء ومع الاستعادة والتحقق إعادة الاكتشاف 
وتعدد آفاق التأويلء مما لا يسهل التعامل معه أو به فى حال المشاهدةء أو القراءة 
على الشاشة. فإذا انتقلنا مرة أخرى من الخاص إلى 'الأخص"' وهو 'قفصص 
الأطفال ومسرح الأطفال" فإن الهدف التربوى التعليمى سيأخذ المكان الأول من 
الاهتمام» ومن ثم تكون الكلمة المكتوبة لا بديل لها فى هذه المرحلة التأسيسية 
للطفل» حيث يعد استظهار الكلمةء واختزان صورتها والقدرة على استعادتهاء 
وتوظيفها فى سياق آخر.. أمرا مطلوباً بقوة لاإحتواء اللغة القوميةء وكذلك 
سيكون من المهم جداً أن يتعرف الطفل على العالم الذى يراه بعينه مالا فى 
المشاهداث» والعالم الذى يحسه فى داخله ماثلاً فى المشاعر والائفعالات.. بطريق 
اللغةء لغته الفومية تحديدا وليست أية لغة أخرى» وليست أيضا عن طريق إبهارات 
التكنولوجيا المتطورة فى معامل والت ديزنى أو غيره. إن اللغات ليست تستمد 
وجودها أو قيمتها من كونها مستخدمة فى الأسواق والبيوت» أو ترتيبا على عدد 
المتكلمين بها.. هذا الوجودء و هذه القيمة بناء على ما حققت هذه اللغات من إبداع» 
زر ر م ف ورن انارت درن کر کي اة ا رف 
تستطيع "لأردية" أن تستغنى عن "إقبال". أو العربية عن " المثنبى" أو 'نجيد 
مقر ک۱ 

إن التقدم مطلب حتمى»ء وتطوير الوسائل واتساع المجال أحد أسس التقدم» 
ولكن هذا لا يعنى إلغاء الماضىء وهدم وسائلهء بقدر ما يعئى تطويرها والقدرة 
على استعادتها من حيث هى ذاكرة وشخصية بأكثر من طريقة. لقد تقدمت 
الإنسانية على طريق المعرفة أشواطاء وأصبحت "لحقائق" و "الوثائق' مطاوبة فى 
كل موقع يسعى إلى التقدم» ولكن هذا لم يؤد إلى الاستغناء عن "الشعر" وهناك 
إبداعات 'خيالية" اخترقت العصور والحضارات واللغات» فلم يتمكن أحد من إلغائها 
او التهوين من شأنها » مثل "لإلياذة" و“ألف ليلة وليلة" وفضلاً عن هذا فإن 
و 
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N 
البشرية ستكون دائماً بحاجة إلى النظر فى اتجاه جذورهاء ومراحل تطورها.. هذا‎ 
الأمر كامن فى الضمير البشرى» لأنه صانع الذاكرة الجمعية» ومصدر أقدم قوائين‎ 
العقل الإنسانى وهو القياس والتنظير»ء ومن هنا أحد الدوافع المهمة لأدب الطفلء‎ 
ن اة الفزد اه اإعادة فق رر ية فة الجض البشرى ال عاشها‎ 
منذ عشرات الآلاف من السنين» وقضى فيها عشرات آلاف من السنين كذلك.‎ 
وتركت فى هذا الجنس البشرى خصائص وقدرات وسلوكيات (نختصرها فى كلمة:‎ 
الفطرة أو الاستعداد الطبيعى) لا تزال تؤثر فى واقعه وتوجه مستقبله. من المهم أن‎ 
نقول إننا لا نهتم بدراسة أدب الطفل لهذا السب (معرفة طبائع طفولة الجنس‎ 
البشرى)» والممكن أن نقول إن من بين هذه الأسباب اكتشاف الفطرة واتجاهاتها‎ 

فى الطفل» ومن ثم العمل على تنميتها وتوجيهها بأساليب صالحة. 

غير أننا لم نرد مطلقاً أن نحصر أهداف القصص للأطفال فى غرائب 
الماضى السحيق» فهذ! الفن الخاص تطلع إلى ما يدعى '"قصص الخيال العلمى' 
التى نقدم تصورات للمستقبل» كاحتمالات وتطلعات» مما يعنى أن الكتابة للطفل 
قادرة على التواصل والتفاعل مع المستقبل» وليس الكشف وتنقية الفطرة الموروثة 
عن الماضى وحسب» ولعل قصة الخيال العلمى» ومسرح الخيال العلمى كذلك › 
إحدى وسائل التفاعل مع التقنيات الحديثة » ودعوة للإفادة منها فى طباعة الكتاب» 
كما فى إخراج المسرحية. 

ويحد.. 


فقد انقسمت مادة هذا الكتاب فى مدخل وأحد عشر فصلا توز عت فى ثلاثة أقسام 

القسم الأول : التأصيل النظر ى. 

القسم الثاٹثى : التطبيق النقدى. 

القسنم اثالث الرواد ا وإعادة الاکنشاف. 

وإنى لأرجو أن يكون محتقا لتوجيه الوعى العلمى والتربوى نحو أهمية الفن 
القصصى و المسرحى بالنسبة للقار وغ الطفل › وإيجاييا فى الإفادة من محتواه 


وس a‏ 
ورد د 


دک 


+ 


متاخل 
س ۳ قکی چس 


موضو ع هذه الصفحاتث " قصص الأطفال " وقد يبدو الأمر 
ا تلقائيا (ولعله لا يحتاج إلى دراسة) فنحن تعرف أن الأطفال پحډېن. 
القصص» يميلون إلى اا الكبار» بل قد يشغف أن ا و 
عل ا ما عا مور مع أنه يعرفها سلف وإذا ما حاول راوية القصة أن 
يختصر بعض أحداٹها › FY‏ مشن كار ها امار قرا اغ ن 
المتلقى (الطفل) وصوب الخطأ للراويةء وألزمه بالإعادة والدقة!! لقد كنا جميعاً 
أطفالاء وتعلقنا بالقصص» وشغفنا شغفا بقصص معينةء» ولعل هذه القصص التى 
زاد تعلقنا بها » أو بحضهاء لا تزال عالقة بذاكرتناء نستعيدها بحب إذا دعت 
مناسبة» ونعيد ترديدها لأطفالنا » وكأننا نريد أن ننقل إليهم تجارينا وخبراتتاء 
e‏ كانت الدوافع فإن الحئين إلى الطفولة والاعتزاز بالذات سيكوئان من بين 
هذه الدوافع. 

رکذلف. عرف ان ار فط أرل منظر للدراما بنىفظريته على أساس أن 
'المحاكاة" فطرية فى النفس الإنسائية (والمحاكاة بصفة عامة : التقليد ) u‏ 
يحب أن يحاكى (بالكاف المكسورة) وأن يحاكى (بالكاف المفتوحة) فطفل الثلاث 
E E E a‏ ور کت الجا 
إذ يراها فرساء وتخاطب الطفلة عروستهاء a‏ 
أساتذته وتكون هذه الفقرة من أحب الفقرات إلى الطلاب والأساتذة معاء. الخلاصة 
أن النزوع إلى القصص» وإلى التمثيل » متأصل فى فطرة الشخص منذ الطفولة 
الباكرةت وهذا يوجب علينا تنمية هذا الميل الفطرى والإفادة منه فى بناء نفسية 
الطفل وثرقية ذوقه وترسيخ معارفه» وتجنب كل ما من شأنه إشعاره بآن القصص 
كلام خيالى لا أهمية لهء لم يحدث وقد لا يحدث» وأن التمثيل : أداء أو مشاهدة 
هو مضيعة للوقت.. إن هذا خطا تربوی وفکری لا يغتفر. 


ا 
ر ا 


قرم 

بيد أننا لم نفكر كثيرأً نحن الآباء والأمهات فى الأهمية والخطورة التى تقوم 
بها القصص فى حياة الطفل » وكأن الأمر لا يتجاوز الحاجة إلى التسليةء وإلهاء 
الطفل عن ممارسة بعض الألعاب أو الحركات الخطرة أو المدمرةء وقد يضاف 
إلى هذا عامل الوعظ أوالتوجيه الأخلاقى. على أن الأمر يتجاوز فى النهاية 
الإحساس العام لدى الكبار بأن قصص الأطفال مثل النباتات البرية ٠ء‏ توجد فى 
أماكنها داثماً دون عناء من أحدء وأنها لا صاحب لهاء ومن ثم فالجميع من الكبار 
لهم مطلق الحرية فى استخدامها بالصورة التى يرونها محققة لأغراضهم!! 


وعلى أية حال»ء فإننا لا نستطيع أن ندين استخدام الجدات والأمهاتء 
(والأجداد والآباء بالطبع) للقصص فى تسلية الأحفاد والأبناء وتلقينهم الآداب 
والتقاليد» فلقد كان لديهم بالعاطفة الغريزية الفطريةء وبطول التجربة وتراكم الخبرة 
ما ينأى بهم عن الانحراف بأهداف القصة أو الاضطراب فى تركيبها » بحيث تبدو 
مقنعة مشبعة لخيال الطفل أو تفكيره وعقله حسب المرحلة العمرية التى يجتازهاء 
وهذا ما يغلب على الظن»ء وقد يبلغ اليقين» حين نستعيد ما بقى من هذه القصص 
ےک اکر ا ای تحضی اہن ئی تھکے للاطفال بخامة کے اتر ات الک :© 

غير أن الأمر اتسع جدأً فى زمائنا هذا » وتقوم الشواهد والمؤشرات على 
احتمالات مزيد من التنوع والتوسع فى المستقبل القريب . 


فلم تعد الجدة والجد » هما المصدر الرئیسى لإامداد الطفل بالقصص »۰ كما لم 


(1) ولعلنا ندرك مدى الحرمان والتعطش الذى يعانى منه الطفل حين تكون أمه مشغولة عنه دائماء أو 
ناضبة الخيال. وأيضاً حين يكون معلمه غير محب للقصص أو غير محب لعمله أصلا هنا يكون الأثر 
على الطفل سلبيا من كافة النواحى التربوية والتعليمية. 

() جرى العرف قى مصر على وصف هذه التباتات بأنها 'شيطانية"» والشيطان لا ينبت خضرة» وإنما هى 
نباثات "زباتية" منسوبة إلى خالقها ومتبتها دون جهد إنسانى» أو "برية" منسوبة إلى المكان؛ فالبرية 
بتشديد الراء المكسورة»ء وتشديد الياء: الصحراءء وهذه التباتات الربانية أكثر ما تظهر فى الصحراء 
بالنسبة لبلادنا وليس فيها غابات متلا. 

(۳) وتحن نعرف أن إنتاج أدب قصصى ومسرحى خاص بالاأطفال قد تأخر كثيراً فى تفافتنا العربية» وفى 
عصور طويلة اقتات خيال الطفل على أدب الكبارء أو اقترب من الأدب الشعبى المتداول شفاهيا.. مما 
یناسبه» وفی الأغلب لا پناسبه!! 


متم 


د ا 2 لرل دما تمرم هله حول كد ال الى سبحت غاا مو 
بشکل ما = مضصدرا مهما یستظیع أن بختر ع أو یکی :وخی لو كانت الجدة ار 
الجد» لا يزالان يحملان الطاقة والرغبة فى الجلوس بين الأحفاد لقص الحكايات 
المشوقة »› فإن ظروف المعيشة فى المدن » التى تحتم أو تفضل أن يكون المنزل 
(الشقة) مخصصاً للأسرة الصغيرة (الأب والأم وأطفالهما فقط) ومن ثم لم يعد 
هناك مجال لجلسة هادئة مستقرة متكررة › للجدة بين أحفادها › إلا فى نمط البيت 
الريفى › (الكبير الذى يجمع بين الجد والأب والحفيد فى بناء أسرى واحد) وهذه 
اة رال رخو ركا ن د ا ۾ أا تدر ذذ ار اشن فن 
القرية ذاثها » تحت دوافع اقتصادية » وسكانئية › لا يسهل التغلب عليها . 

وخلاصة الأمر أن مصادر القص على الأطفال تعددت › كما تنو عت طرق 
التوصيل ؛ فإلى الأجداد والآباء وجد معلم المدرسة » والإذاعة › والئليفزيون › 
والمسرح » والمجلة » والكتاب » وهكذا لم تعد الكلمة المحكية شفاها ومواجهة هى 
الصيغة الوحيدة » بل دخلت الكلمة المحكية عبر المذياع › والمحكية المصورة فى 
التليفزيون» والحوارية المقترنة بالحركة فى المسرح » فضلاً عن المجلة والكتاب . 

ويزيد من أهمية الالتفاث إلى قصص الأطفال أن هذا التنوع العظيم فى 
وسائل توصيلها يقترن بالتفوق الكمى » وبالإحساس بأهمية القصص الذى يؤكده 
الرواج الواضح فى تسويق مجلات الأطفال وقصص الألغاز ‏ وليس دخول 
المعلم مجال التعليم بالأمر المستحدث ء فمعلم المدرسة (أو الكتاب) يأخذ مكانه 
ويؤدى وظيفته منذ آلاف السئين » ولكن " حجم " اهتمامه بالقصص › وفئية أدائه 
لها » واستعانته بوسائل تعليمية وفنية لإبلاغ أهدافها إلى الأطفال › هو الجانب 
المشتة فلار ملف اها و وا کر في دة ل دة هى لز یون 
ی ا ق ا 
يلجأ المخرج إلى : 


وک ا ا ا اة وکوا حل اقات ان وة اير خو 
ومع هذا يو جب على النقد التربو ى والغنى أن يتام ويقو م ؛ ويئير الطريق أمام من يملك الموهبة » حتى 
لا يخدعه التشويق عن الأهداف » و لا يشغله " المعنى " عن اللغة ... الخ. 


و 
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أن ثروى الحكاية سردأ » كما كان يفعل الأجداد . وهذا ما نلاحظه فى‎ -١ 
برامج التليفزيون الموجهة إلى الطفولة المبكرة › إذ يتجمع الأطفال حول المذيعة‎ 
. وهی تحکى » وقد تستعين بإحدى العرائس‎ 
أن تروى مقاطع بطريقة سردية › مثل مدخل الحكاية › ثم يأتى مشهد‎ - 
وار ا 2 رة اکرو ا ا غ الد الفا‎ 
وتمهيد للمشهد التالى .. . كما نشاهد عادة فى عرض حكايات "آلف لياة"‎ 
فالسرد يغطی وصف لمشاهد ۴ لا یسهل تمتیلهاء ثم یتجدد موقف معین» یجری‎ 
أن تؤدى القصة كاملة بطريق التمثيل» وحينئذ لا يقال عنها اقصة" فهذا‎ - 
المصطلح يخصص للسرد دون الحوار» أما الشكل الحوارى”فهو 'تمثيلية" أو 'مسرحية"‎ 
سات اة فی‎ E a E N J 
شكلها المألوف”"ء ويمكن أن تجسد بواسطة "العرائس" (مثلما نشاهد فى أوبريت"‎ 
الليلة الكبيرة... وغيرها)”كما يمكن اللجوء إلى الصور المتحركة... وقد يضع‎ 
المستقبل أمامنا وسائل أخرى لم نفكر فيها أو نتوقعها.‎ 
وإذا كانت الوسيلة التى يلجا إليها المخرج التليفزيونى محكومة بالتكلفة‎ 
المادية أولا (ونعرف أن الصور المتحركة باهظة التكاليف) ثم بوجود العناصر‎ 
البشرية المدربة التى يمكنها إجادة التمثيل» أو تحريك العرائس أو تشغيل الأجهزة‎ 
الفنية المعقدة.. فإن الأساس فى كل الحالات هو وجود القصة المحبوكة › المتقنةء‎ 
المكتوبة بلغخة مناسبةء الهادفة إلى خلاصة يمكن تجريدها فى جبارة محددة مفهومة‎ 
بالنسبة للأطفال الموجهة إليهم.‎ 
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)١(‏ وقد ترتدى أقنعة الحيواناتء مجرد أقنعة على الوجهء وقد تلبس هيئة الحيوان #املة. وهذا يتطلب نفقات 
إضافية » لكنه أكثر ا الصغير. وقد يتوقف جانب من الأمر على مهارة 'المؤلف" 


ر کک 
a‏ 


0 


إن تداعيات الحديث عن قصص الأطفال» وقوة لصوقها بالذاكرة لابد أن 
تستدعى إلى الوعى بعضا من تلك القصص» التى مر على قراعتها و حفظها أعوام 
ليست بالقليلة» ومع هدا يقب بقيت محتفظة بنفسها فى صيغتها الصحيحة الكاملةء لان 
الذاكرة استوعبتها فى میگ كانت خالية أو شبه خاليةء لا نتزاحم فيها الأشياء 
التى نتوق إلى حفظهاء ولا تتعارض على. صفحتها المعلومات التى تقدم إليها ونطالب 
باستظهارها. لقد أصبحت قطعة من 'التاريخ النفسى" وعهد 'الطفولة السعيدة"» إذا 
قيست إلى الواقع الراهن وما يثقله من واجبات» وما يحيط به من احتمالات. 


لابد أن نشير هنا إلى حقيقةء تثرتب عليها تبعة وواجب: فاذا كانت قصص 
0 ا الکو ودا اا ر کے و کی کن د ا 
كمربين» وواجبنا كموجهين للنشء» وقدوة ومثالا للأجيال المتعاقبة» أن نحسن 
اختيار تلك القصص التى نقدمهاء وأن نجيد أسلوب تقديمهاء لأن 'النص" يسبقر 
فى الذاكرةء والمخيلةء مرتبطا بطريقة تقديمه (“ -ومرسباً مع الزمن - المغزى 
أا فحن ا رها اس امي مل حا ي وة ارت 
وترسيخ القيم أو خلخلتھاء سواء کنا على وعی بهذا أو على غير وعى. 

رل لف اة ال ات احا كنت فى كاب اة اة 
الأولى من التعليم الأولى (النظام القديم). 


'خطف الغراب قطعة من الجبنء وطار بها إلى أعلى شجرةء فرآه الثعلب › 
وطمع فى الحصول عليهاء فقال للغراب: أيها الغراب: إن صونك جميل › وأحب 
أن أسمعه» ففرح الغراب» وفتح فمه كى يغنى»ء فسقطت قطعة الجبنء فالتقطها 
الثعلب .و أكلهاء وانصرف. 


(۱( لا یزال ا هذا الكتاب يذكر بالخير معلم المدرسة الإلزامية الأستاذ محمد المتولى»ء وقد کان ائيق 
العبارة» مهدب اللفظ والإشارةء نظيفا طلريفاء فترك فى التفس ایا لا پمحی: واحتفظ بمكان القدوة فى 
حب العمل» و أداء الواجب» ورقى الإحساس. E‏ 
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هذه هى القصة ٠‏ بألفاظها تقريباء وبمغزاها تمامأء وإذا لم تكن ألفاظها أو 
e‏ إذ تبدو مناسبة للمرحلة التى صنعت من أجلهاء فان الخلاف 
سيكون حول المغزى» أو 'القيمة" المستخلصة من القصة. وأول ما نلاحظ أن طرفى 
الصراع فى القصة طائر وحيوان» والطفل فى الشريحة السنية التى تخاطبها هذه 
القصة يميل إلى قصص الحيوان» ولكن هذا الميل سيصطدم بأن الصراع يقوم بين 
طرفين لا يحبهما الطفلء فالتراث الشعبى السائد محمل برموز النفور من الغراب» 
والتشاؤم من صوته ولونه واقترابه (ليس هذا قاصراً على المأتورات الشعبية وحدهاء 
وإنما له أشباه فى التراث الشعرى العربى» وقد سمى غراب البين» والبين هو الفراق) 
كما أن الثعلب وإن لم يكن مصدر تشاؤم موسوم بالخديعة والغدرء واقتراف الأساليب 
المستهجنة لبلوغ e‏ الروائح الكريهة ليظن أنه میت) . وهذا يعنى أن 
المتلقى (الطفل) لا يستطيع أن ينحاز لأحد طرفى الصراع»ء فضلا عن أنه لا يحب أن 
يكون فى مكان واحد منهماء غير أن عملية من المفاضلة بين الطرفين لابد أن تجرى 
فى ذهن الطفل»ء لأن طبيعة المراقبة لأمر يتجاذبه طرفان أن يميل المراقب إلى أحدهما 
لأسباب ذاتية وموضوعيةء وهذا ما نلاحظه حين نشاهد مباراة لكرة القدم مثلاء أو 
تمتيلية» أو ندوة تتعارض فيها الآراء“. ومن المؤكد أن الطفل حين يفاضل بين 
المغرور المغفل الذى فقد ما معه (الغراب) والماكر المخادع الذى حصل على ما 
يشتهى (التعلب) فإنه لابد سينحاز إلى جانب التعلب» إذ لن يكون فى إمكانه أن يتحرر 
من الموقعين»ء أو يرفضهماء ويتخذ لنفسه حكمأً مستقلا فى تلك السن المبكرة. وهكذا 
يستقر الإعجاب بالحيلة الذكية (فى الظاهر) والكذب المحقق للهدف (فى الحقيقة) 


)١(‏ ينشاً الصراع عادة من تعارض الارادات أو المصالح حول شىء واحد وهذا يستدعى أن يكون الخير 
فى مواجهة الشرء» ولكن حين ينشأً الصراع بين شريرين فإننا سنفقد من حماستتا فى نتبعه» ولكى 
يحصل الطفل على قيمة أخلاقية مستقرة؛ فقد يستوجب هذا أن يفشل أو يخيب الشريران كلاهما. وهذا 
لم يتو افر فى القصة السابقة. وقد وقع أمير الشعراء فى هذا الخطاً فى إحدى قصصه الشعريةء كما 
سذر ی. 

(۲) فى هذا الانحياز النفسى الداخلى تتنفس الميول وأخلاق المستقبل» فهناك من يفضل الوقوف إلى جانب 
الاضعف» ومن يفضل الأقوى» ومن يقف مع الأكثر إجادة» ومن يلتزم بشخص أو فريق معين» فهو 
معه عصبية مهما كان أداؤه!! وهكذا. 
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ولاشك أن المؤلف الذى صنعها كان حسن النية ›» وكذلك كان المعلم الذى عرضها 
بكثير من الحماسة على تلاميذه» ولم يفطن أحدهما إلى هذا الخلل الفنى فى اختيار 
طرفى الصراع فى القصة. 

قبل أن نمضى فى إظهار مصدر الخلل فى حكاية "الثعلب والغراب" نعرف 
أن مصدرها 'خرافات إيسوب" الحكيم الإغريقى › وقد توافر لدينا ترجمتان لهذه 
الخرافات: الأولى قام بها مصطفى السقا وسعید جوده السحارء ونشرت عام ٠۹٤٩۷‏ 
وقد ترجمت عن أصل بالإنجليزيةء وتشتمل على )۲٠۲(‏ حكاية. والأخرى ترجمها 
عبد الفتاح الجمل فى جزئين» صدرت طبعتها التانية عام ۱۹۸۷ » مجموع حكاياتها 
)۲۸١(‏ حكاية. وقد حافظ المترجمان على نسق العنوان بتقديم الثعلب على الغراب» 
وهذا بدوره سيعطى لدى الطفل القارئ اهتماما زائداً بالثعلب» وهذا متوقع لأنه 
الذى فاز بالغنيمة (دون حرص على تحليل الوسبلة التى حقق بها الفوز على الآخر 
الذى لم يكن خصما لهء و لا ببادله الطمع فيما بين يديه). 


فى ترجمة السقا والسحار خطف الثعلب قطعة لحم» وفى ترجمة الجمل 
قطعة جبن. الاختيار الأول يناسب الثعلب (آكل اللحوم) أكثر مما يناسب الغراب 
الذى يفضل قطعة الجبن. المهم أن الثعلب وظف لغة الخداع» وقال غير ما يعتقد 
لیحصل على غير ما يستحق» وفی هذا کله پلتوى المضمون به إلى عكس 
المطلوب. ولكى نضع الأمر فى صورته الصحيحة»ء ينبغى أن نعرف أن "أيسوب"' 
لم يكن يؤلف حكاياته الخرافية للأطفال» إنها مثل "كليلة ودمنة" وصلت إلى الأطفال 
لخلو ساحة الإبداع من الكتابة المخصصة للأطفالء ولأن عالم الخرافة والحيوان 
يناسب الطفولة. أما ما أراده إيسوب فإنه أقرب إلى تعليم الشعب» وتهذيب العامة 
بحكايات قريبة الإدراك» يتم فيها التركيز على المعنى المجرد دون الاهتمام 
بالشكل» ولهذا فإن قارئ هذه الحكاية من الكبار سيرى أن الدرس المستخلص منها 
: أن الذى يستسلم للخداع » ويصدق ما ليس فيه يفقد ما بين يديه. أى أن "الحكاية' 
ذاتها عند القار ئ الناضج ليس فيها تعلب وغراب» وإنما خادع ومخدوع »ء وليس 
فيها كائن كريه (الثعلب) تجد نفسك معجبا بأسلوبه الذى حقق له كسباً. أما خيال 
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مدمه 
الطفل» وحركة عقله فى استيعاب المعنى»ء فإن قدرته على التجريد محدودةء 
وعنايته بالتفاصيل أقوى ٠‏ لأنها أساس فى بلوغ المعنى العام» ومن هنا جاء الخلل 
فى اختيار طرفى الصراع على قطعة الجبن أو قطعة اللحم!! 

لقد أثير هذا الموضوع مؤخراً حول القصبة المشهورة "على بابا والأربعين 
حرامى". (ومن الطريف أن الإذاعة قدمت هذه الحكاية الشعبية قى ثوب فنى 
محبب» اقنع المستمع بأن على بابا رجل طيب يمثل الخيرء فى حين أن الأربعين 
لصا » وأخاه قاسماً أيضا يمثلون الطرف النقيض فى الصراع التقليدى بين الخير 
والشر؛ ذلك لأن على بابا هو الذى أوقع باللصوص). وقد انتصر على باباء وقدم 
اکان ى فيان يل الع عن أن فرح لور ها اتان جا : 
يستحقهاً » فى حين أن تأمل الحدث وتطوزء يدل على أن "على بابا" لا يزيد عن 
کار ق جک و کان ما سرا مال مرو .ا مرك الشروق ل قل به 
من الحرام إلى الحلال !! 

ق ا کے ا ون 
مسروقةء أو مختطفة» عما فعل على بابا؟ حين طرح الموضوع من جديد»ء تحب 
ضوء التحليل » رأت طالبة أن فوز الثعلب بقطعة الجبن يرسخ السلبية والكذب فى 
٠‏ شبيل الفائدةء وتقتر ح ألا تتوقف القصة عند هذا الحدء بمعنى أنه لا يصح أن يكون 

فوز الثعلب ختاماً للحدثء أو كلمة نهائية فى الموضوع.. وإذا كان اصطناع امتداد 
جديد يلصق بنهاية القصة سيدفع به نحو الإاضطراب وضعف الحبكة من الناحية 
١‏ الفنيةء فإن القول بأن الثعلب ليس أكث من مخادع لص» وأن الصياد كان ينتظره 
فى موقع قريب» لن تكون أقل افتعالاء لتقرير المعزى الأخلاقى» أو لتصويبه!! 


@ 


لقد اهتمت دراسات وبحوث مختلفة بثقافة الطفل» أو بأدب الأطفال» ولم 
رقت أحد قرا عه تحن ا لخا وة > أ اة 
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ا ی ا کے 
أحمد نجيب كتايا يعنوان : فى أدب الأطغفال ولكن الملاحظ أن التعرض لقافة 
الف ا ات ل ك ان مر تحن اة ل ك مد ما 
وغنيأً بالنسبة للثقافةء ومحوراأ أساسياأً هو بمثابة الجوهر أو الركيزة بالنسبة لأدب 
الأطفال. 


ولذا فإننا نقترب من قصص الأطفال ونحن نقدر أهميته» وقدرته على 
أن كرون غاا ايجایا ف تحت لفحت اساي اللتريية الصحبحة وهن اقا 
التوازن الحيوى بين الحرية وار بين الانطلاق الذى يفجر الطاقات المبدعة» 
وينمى القدرات الخلاقةء وبين الالتزام بالنظام» وضرورة التوافق مع الجماعةء 
والعمل من أجل غايات مشتركة. 

تستطيع القصة المثقنة صناعة وأداء أن تکون ندرا للمعرفةء ومحفقة 
للمتعةء مسليةء وموجهة للأخلاق والسلوك» ومفجرة لقدرة التخيل وحافزة على التوقع 
وثسلسل الأحداث» وإضافة لمفردات جديدة» وتراكيب مبتكرة وأساليب مثنوعة. هذا 
يعنى أن "القصة" لا تنحصر فى "الحادثة" أو "الحكاية" أو "المغزى" إنها كل هذه 
العناصر»ء يضاف إليها "الأسلوب" أى : الكلمات المفردةء والجمل المركيةء والعبارات 
المنتالية» ونظام الفقرات وما بينها من علاقات» ونتقلها ما بين مقاطع حواريةء 
ووصف للمشاهدات الظاهرة»ء والمشاعر الباطنة» وحريتها فى الزمن ما بين رسم 
منظر حاضر؛ واستعادتها لمشهد تختزنه الذاكرة» وتوقعها لموقف يتوقع فى الزمن 
الآتی أن هذه جوانب فنيةء جماليةء أساسية فى صناعة القصة وإذا تخلفت 
ا ا اى كن ف اة من خا 

القصة شكل فنى قادر على استيعاب أساليب التعبير من سرد»ء ووصف› 
وتقرير» وحوار. وكما أن المراوحة بين هذه الأساليب فى بناء القصة تجدد حيوية 
التلقى» وتبعد الملل» فإنها تعلم الناشئ كيف تتكامل هذه الأساليب فى تشكيل المادة 
القصصية» وتكون بمتابة تدريب على استخدامها والتفنن فيها. 

وإذا تشهد السئوات الأخيرة (منذ ربع قرن مثلا) نشاطاً متزايدا عند التربوبين 
والتفساان. جضفة اة فعا بطق بالطقل» و اسلو رة وومنكل اة 


Onn 


ورعايته النفسيةء وحمايته من سائر المعوقات المحتملة: الوراثية والمستجدة» فقد 
اقترن هذا الاهتمام التربوى السيكولوجى باتساع دائرة الوعى العام» تبعاً لاتساع 
مفهوم التنميةء والتنمية الاجتماعية بصفة خاصة أصبح مفهوماً الآن أكش من 
أى وقت مضى» أن القدرات والقيم وأنماط السلوك تستقر فى نفس الطفل منذ ولادتهء 
وربما قبل ولادته بأثر الوراتةء وحتى ببلغ الخامسة من عمره» وهذا يلقى مسئولية 
إضافيةء وخطيرةء على رواة القصة الأول فى البيت » وفى المدرسةء الذين 
باون دة لرا رة ا عا ى حف مرا ا فل او وا ا 
يستحق التنويه والتقدير أن الاهتمام ادت الأطفال :و فة خاصة قالطنال ذا 
بالأدباء قبل غيرهم» وقبل أن يسمع هؤلاء الأدباء مصطلحات التربية الحديثة 
زق أن ضرفا شا كن غل فس لفل فد فوا إلى وهي وستهذوا فطركح 
فكانت تلك المحاو لات المبكرة التى لابد أن نتعرف عليها. 

و'القصة" مصطلح فنى» أساسه التعبير عن تجربة إنسانية» فى شكل حكايةء 
بلغة تصويرية مؤثرة. هذا هو المعنى العام» وإضافته إلى الأطفال فى مصطلح 
"قصص الأطفال" ليس رخصة لإعفاء مفهوم 'القصة" من شروطهاء أو تفريغها من 
محتواهاء فالأدب ينبغى أن يبقى أدبأء والقصة ينبغى أن تظل قصةء سواء كانا 
موجهين للكبار أو للصغار» بيد أن الشرط الإضافى المفهوم من ذکر "الأطفال" هو 
بمثابة قيد ز ائد» يلزمنا بالتدقيق والمراجعةء والحرص على تجنب الخطاً أو الإساءة 
غير المتعمدة لأننا هذه المادة لی e‏ غير قادرة حماية 


الأطفال" مثل 'غذاء الأطفال" ر یجب e‏ یحتو ی ا جمیع ا الأساسية 
د ف بمقادير تستوعبها معدة الطفل» وتكون قادرة 


)١(‏ من هذه الالتفاتات المبكرة رفاعة الطهطاوى» وعلى مبارك › ومحمد عثمان جلالء وأحمد شوقى 
وإبراهيم الحرب» وغيرهم وسنتعرف تفصيلا على جهود بحعضهم. 
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on 
إلى مشاهد شديد الحساسية» سريع ومباشر فى الحكم على العرض» ولا يعوقه‎ 
شىء عن إنزال العقوبة الفورية بمن يقدم إليه صناعة غير متقنةء إنه لا يعباً أن‎ 
ينثاءب أثناء العرض فى وجه الممثلين» أو يضرب بقدميه» أو يخاطب مجاوره أو‎ 
ينصرف . أما حين تستجيب نفسه للعمل الجيد فإنه لن يضن بالتصفيق»ء وسينشط‎ 
لتبادل الحوار مع الممثلين إذا كان سياق المسرحية يتقبله ويمنحه الفرصة» وسيظل‎ 
پردد عبارات أعجبته و مشاهد أثارته.. ريبما بقية حيانه. وكما سذر ی فان "مسر ح‎ 
الطفل' ليس تنازلا عن أصول فن المسرح» ولا تهاونا فى تقنيات فن العرض» كما‎ 
أنه ليس 'فرصة' لأصحاب المواهب المحدودة من ممثلين عجزوا عن ثأكيد‎ 


قدرتهم الفنية فى مسرح الكبار. 


لقد امتدح القرآن الكريم القصص فى أكثر من موقع» واستخدم القصص لبلوغ 
هدف أو أهداف محددةء وبني القصة فنيا فى الحدود ك هذا الهدف. 

N‏ ل كَحْنْ تقص عَليْك اخس 
القصَصٍ)رہرر: بوسنم وقوله جل شأنه: تحن که قمر علیك بام باحق ) (سورة اعمن) 
ودعا نبيه عليه السلام ا القصص التى تثير التفكير وتهدى إلى 
الاعتبارء فقال سبحانه : 3 فاقصص لهم يفكرُون © (سورة الأعراف)»“ وكذلك 
قال سبحانه وضرب الله الأَمْنَال لل س لَعَلَهُم يذ كرون (سورة ابراهیم) . فالقص»› 
وتمثيل الحالات هو بمثابة تعليم وتذکیر ا مع الأفكار ونقد المواقف. كما 
حددت أهداف القص فى القرآن ا a‏ 
عبرة لأولي الألبّاب #(سورة پوسف) وقوله تعالی  :‏ وکلا که لقص عَلَيْك من لاء الرسّل 
ما ّت به فُوَادَك (سورة هود)' 

فالقصة القرآئنية تساق للاعتبار» وتساق لأولى الألباب» لأصحاب الفكر 
القادرين على اسننباط المغزى واستخلاص الدرس» كما أنها تساق لتأكيد القيمء 


کر 


وتتبيت الإيمان» وتعميق الشعور بالعمل الصالح وأنه لا يذهب سدى. هذا ما يتعلق 
بالمحاكا: عن طريق الحكى» أو عن طريق الحركةء أما ما يتعلق بالطفل فلقد اهتم 
العرب بأغانى المهدء وبالأغانى التى يرقص عليها الطفلء ومما ترويه كتب السيرة 
النبويةء أنه فى أعقاب ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم حمل إلى جده 
عبدالمطلب » فأخذه» ودخل به الكعبة » وفى رواية أنه عوذه بشعر.. منه : 


لخم ان اغ هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد فى المهد على الغلمان أعيذه بالبيت ذى الأركان 


االات نے کانت ناء کر فض ھا اخاها خا الطفلء فی اة بن 
سعد» فکاننت : 
E E E CEE E‏ 
خت أر اة افا و سردا 
ب او ا س 
واک أعاديه معا والحسدا 
وأعطه ا دوه أب ها 


وكانت إحدى الأمهات تغنى لابنتها الطفلة وهى ترقصها: 
کت ا ی ا وا 


لقد كانت أغانی المهد» أو أغائى ترقيص الأطفال التى أشرنا إلى بعضهاء 
اا و ا ا ا وه ا فیا 
ولكننا سنرى كم من المهم أن يستمع الطفل منذ بواكير طفولته إلى الغناء 


ONAN 

الموقعء والشعر الموزون» لتنمو لديه حاسة الإيقاع» ويتأصل الإحساس بالجمال 
والتوازن. ) 

لقد وجدت أغان وأناشد للأطفال من الحعصر القديم» وفى مأثورات قدماء 
المصريين من النصوص ألعاب لغوية» وألغاز» وأناشيدء وآداب وقصص ذات 
أهداف تهذيبية دينية واجتماعية. وهذا الفن موجود فى التراث العربى»ء دون أن 
يختص به كاتب بعينه » إنه ممتزج بالآثار الشعبية والحكايات والنوادر»ء والذى يقرا 
مقدمة ابن المقفع لكتاب 'كليلة ودمنة" يجده يشير إلى هدفه التعليمى التهذيبى 
للصبيان» الذين يمكن أن يرددوا حكاياته دون إدراك كامل لمراميها الفكرية 
والسيأاسيةء» قا كا نةا العامة لما فيها من عجائب وعظات دون أن يفطنوا 
لما وراء ذلك» غير أن الطفل يكبر يوماء ويتسع إدراكهء فيكتشف من أهداف 
قراءات الطفولة ما لم يكن يعرف. ما أجدر هذا بأن يذكر بالقرآن الكريم الذى 
حفظناه أطفالا قبل أن ندرك معائيهء وقد تحقق يعض هذا مع الزمن» فكان له أثر 

ومن الحق ما لاحظه أحد أدبائنا - الأستاذ يحيى حقى - من فقر التراث 
الشعبى فى أغانى المهد» وهو يعلق على الأغنية المتوارثة فى الريف: 

E EE E‏ وأنا أدبح لك جوز حمام 


فالإشارة إلى الذبح» وإلى الدماءء وأن يكون الذبح للحمام - رمز السلام 
والأمان - غير مناسب للغناء أصلاء ولتنويم الطفل قبل أی شىء كما يشير إلى 
تنويمة أخرى ذات تعبير فج ينقصه التهذيب» ولهذا ومعه الحق يهيب بشعرائنا أن 
يبتدعوا عبارات موقعة»ء سهلة» تجمع بين العذوبة والتفاؤل ووضوح النغم» تملا 
هذه الفجوة القاحلة» فى مسيرة التنشئة (الفنية) للطفل» فى مرحلته المبكرةء التى 
هی اساس لکل ما یأتی بعدها. 

أما بالنسبة للقصص فإن المصادر التراثية للقصص كثيرة متعددة 
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مقدمة 
المستويات» فهناك قصص الأمتال» وكليلة ودمنة» وتعلة وعفراءء والصادح 
والباغم» وشكوى الحيوان للإنسان» والحكايات العجيبةء وفاكهة الخلفاءء والأذكياءء 
والبخلاء والأجواد.. وغيرها. أما المسرح (فى شكله الصياغى» وطريقة أدائه 


أمام جمهوره وقضاياه التى يثيرها) فلم يعرفه العرب فى تراثهم» أو لم يهتموا به» 
)1( 


بوجه عام» وإن قاربوه فی بحعض حکایاتهم 

کل هدد الكتب اهتمت بالقصص والأخبار والنوادر» غير ما نجد فی کتب 
مثل الكامل» والعقد الفريد» والأغانى»ء والمستطرف» ومصار ع العشاق» والفرج بعد 
الشدة» وألف ليلة وليلة... 

ولسنا نزعم أن هذه الكتب ألفت من أجل الأطفالء أو أن قصصها وضعت 
لأهداف التربية والتعليم» ولكن يمكن أن نقول إن هذا ما تدل عليه بعض القصص . 

إن الفن القصصى ضارب بجذوره فى الثقافة العربيةء وقد رأينا كيف يمندح 
القرآن الكريم القصةء ويتخذها سبيلا إلى رسم القدوةء وتهذيب الأخلاق» وطريقا 
لشد العزائم وتقوية القلب (فهى نوع من العلاج النفسى) ولكن هذا الفن على أسسه 
النقدية التى نعرفها له اليوم فن وافد علينا من الثقافات الأوروبية. ومصادره هناك 
لا تقل خصبا وتنوعا عن بعض ما نجد فی تراثنا »> غير أنها تتفوق فى تطوير 
أساليبهاء ووضع المعايير الضابطة لأهدافها. 

وإذا كشا نناقش فى هذه المرحلة كيف نتطلع إلى المستقبل» ولا ثربد ن 
يكون هذا تنكرأ أو تنكيراً لماضيناء فما أحرانا أن نهتم بالمصادر القصصية 
التراثيةء وأن نعيد تشكيل مادتها فى أساليب حديثةء تعيدها إلى الحياة» دون أن 
تعيدنا نحن إلى عصرهاء فليس هذا ممكناء وليس مطلوباً أيضاً. 


أما أدياؤنا المحدثون والمعاصرون» فقد اهتمواء واجتهدواء وأبدعوا» ومع 


)١(‏ وقد طرحنا هذه القضية الفئية بشىء من التفصيل فى كتاب: "المسرح المحكى" وفى رأينا أن الحس 
الدرامى والتشكيل المسرحى ورسم المشاهد وتحديد المواقف أدركه الأديب العربى قديماء وإن جاء 
تعډبیر ه عنه فی شكل حكابة. 
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ومحمد الهراوى» وأحمد شوقى!!‎ 
ولستا تفن من جهوذ انباء مرحلفا ذا وضعا جهو السانقن تحت وء‎ 


التعريف» وضوء النقد فهذا حق السبق»ء وجائزة الاجتهاد والتجويد» وليكون 
ا 
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Ff aly HARASS QER apoE ATER paa Tamara 
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الفسم الأول 
الأصول الفنية 
SS ®‏ 


0 الأطفال وقصصهہ 

0 الأطفال ومسرحهم 

0 ميول الأطفال وأنواع التخييل 
القصة اتسرح 


الفمدل الأول 


کیان 
الأطفال وقصصهم 
a > © <‏ 


يقول حطان بن المعلى : 

أنزلنى الدهر على حكمه ‏ من شامخ عال إلى خفضض 
وغالنى الدهر بوفر الغنى فلیس لی مال سوی عرضی 
أبكانى الدهر» ويا ربما أضصحكنىي الدهر بما يرضى 
لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعمض 
لكان لى مضطرب واسع فى الأرض ذات الطول والعرض 
وللا أو لاتا ينا آکبادتا کمشے علے الارضن 
لو مرت الريح على بحضهم لامتنعت عينى عن الغمضص 


هذه القطعة النادرة من الشعر القديم» لا تزال منذ مئات السنينء معبرة 
بصدق وشفافية عن عواطف الآباء تجاه الأبناء» وستبقى كذلكء لأنها صادرة عن 
فطرة صحيحة» ومصورة لأدق الأحاسيس التى تربط الأسرة برباط التكاقل› 
وتجعل منها أعرق 'مؤسسة" فى تاريخ البشريةء يقبل أفرادها العمل والبذل 
والتضحية من أجل المعنى العامء والدفاع عن الوجود الكلى دون انتظار جزاء. 

ولأا كان الشاعر فى القطعة السابقة» فى سياق شكواه من معاناة الحياة 
وقسوة العيش» يقدم اعترافاً بان بناته الصغيرات هن اللاتى يحلن بينه وبين الهجرة 
بحا عن الرزق» لأنه يدرك بتجربته الاجتماعية أن الفتاة بصفة خاصة لا تحظى 


(1) حطان بين المعلى شاعر فى القرن الثالت الهجری فی مصر؛ وقد ع الدکتور شوقی ضیف ما فی هذه 
الأبيات من رقة وحساسية وحنين للبيت انعكاسا مباشرا للطبيعة المصرية ونوازع الأب المصسرى تجاه 


الفصرل الأول 

باعتبارها الاجتماعى وقيمتها الأدبية كاملة إلا إذا نشأت بين قومهاء وفى روابط 
أسرية وعائلية مستقرةء لا تتوافر لها إلا فى محيطها الطبيعى» فإنه حين تحدث عن 
عواطفه الأبويةء ورقة إجّساسه»ء عبر بكلمة تجمع بين البنين والبنات (أولادنا) ولو 
قال “أبناؤنا" فإنها تعنى البنين فقط. وإذا فإن بناته هن اللاتى يربطنه إلى موطنهء 
ولكن عواطفه مشتركة بين جميع أولاده. وهذه دقة متناهية فى التعبير والإفضاء 
بالعو اطف. 


يه إن الأطفال مرآة المجتمع الراهن» ومشروع المستقبل» وصورته القادمةء. 
وتدل الدراسات النفسية الحديثة على أن المكونات الأساسية التى تشكل شخصية 
الفرد قى المستقبلء إنما تنشاً وتتّرسخ فى عقل الطفل وجهازه العصبى منذ سنواته 
الباكرة» التى يحددها البعض بخمس سنوات» أو درن ذلك بعام!! ومن شان هذا 
ومما يترتب عليه أن نعترف بأهمية ما يفعله 'الكبار" أمام الصغار»ء وما يقولونه 
والظن بأن الطفل صخير لا يدرك معنى ما يجرى قد ثبت بطلانه» فالطفل» منذ 
شهر ولادته» وحتى تلك المساحة الزمنية.,المنشكار إليهاء يكون متل لوحة الزجاج 
المسرفة فى شفافيتهاء التى تلتقط اللمسة العابرةء وتحئفظ بجميع آثار البصمات 
مهما كانت خفية أو متزاحمة» حتى لو لم تكن واضحة للعين المجردة . إن هذا 
يتطلب منا تحديد مسئوليات الكبارء» من آباء ومربين» وتوعيتهم بخطورة دورهم 
فى تنشئة الأبناءء ويتطلب أيضا الاهتمام بالثقافة الاجتماعية السائدة فى البيئة 
ونعنى تلك المؤثرات والمأتثورات التى تجعل من الآباء فى صورة معينةء وليس فى 
صورة أخرى. وهل يدرك كثير من الآباء وهم يلاعبون أطفالهم أو يشترون لهم 
لعبهم» أو يتركون لهم اختيار ألعابهم أو لعبهم دون توجيه: أهمية اللعب أو اللعيةء 
وما تطبع قى النفس من قيم ومبادئ؟! وهل يدرك المعلم حين يزجر الطفل المسىء 

و الكسول بكلمة معينةء أو يعاقبه بطريقة معينةء إلى أى مدى يمتد هذا الزجر فى 
لغة الطفل ومعاملته للآخرين» أو يتفاعل الإحساس بالعقوبة ويصنع من هذا الطفل 
ETE‏ المعلم ذات يوم» فى لحظة لم يقدر 
خطر ها؟ 


الفصل الأول 
أما ونحن بسبيل التعرف على أهم فنين من فنون الحكايةء وهما القصة 
والمسرح (بالنسبة للطفل). دون غيرهما من وسائل تثقيف الطفل»ء فإننا نكثفى 
بهذه الإشارة الدالة على خطورة كل ما يشاهد الأطفالء وما يقال لهم» وما يسمعونه 
ای قروا روي وك ااك اقرا ار لے آرت ا 
الدراسات الحديثة وحددتها بخمس سنوات أو حول ذلك. ولا يعنى هذا أن المراحل 
التالية ليست بذات أهميةء وإلا لألغينا عنصر الإرادة الإنسانيةء وأهمية القدوةء وأثر 
الثقافة .. إلخ » ولكن يعنى أن الاستعدادات الأساسية اشرات اة دة ف 
هذه السن المبكرة » تم تتولى المراحل المتتابعة تنمية هذه الاستعدادات والقدرات أو 
تعطيلها أو تحطيمهاء وهذا بدوره يلقى E‏ بالغة على موجهى مراحل 
الطفولة بصفة عامةء منذ الولادة وحتی البلوغ» وهذه هى الفترة التى نتوجه إليها 
والمسرحيات» من حيث هى زمن الطفولةء وإذا كان بعض زمن أ 
يسبق القراءة (من باب أولى يسبق القدرة على الذهاب إلى المسرح)ء بل يسبق 
زمن "الوعى" بالقصة» مهما أسرفنا فى تبسطيهاء والحوار مهما أسرفنا فى إيجازهء 
فإن بعض زمن الطفولة سيتنكر للطفولة» وينكر هاء حين يقترب الطفل من نضج 
البلوغ»ء ويحلو له أن يحتسب نفسه من الفتيان أو الشباب أو الرجال» وإذا كان 
الباحتون والمنظرون متمسكين باعتبار ابن الرابعة عشرة» والخامسة عشرة طفلا 
(وقد يرتفعون به إلى سن السادسة عشرة وحتى الثامنة عشرة فى حالات نادرة) 
فإن تنكر الطفل فى هيئة الشاب يستدعى منا أن نقدم له الزاد القصضى المناسب 
دون أن نرفع عليه لافتة الطفولةء تلك اللافتة التى تجعله يزور عنه» ويرفض 
الإقبال E‏ أخرى: ينبغى علينا أن نقدم له قصص الأطفال ومسرحياتهم 
متتكرة فى هيئة الفن القصصى والمسرحى الذى يلائم الكبار فى موضوعاته 
وأساليبه الفنية. 


وخلاصة ما نريد هناء فى هذا الشأنء ألا ننظر إلى 'الطفولة' على أنها 
مساحة زمنية واحدة» إنها تنقسم إلى مراحل» أو شرائح» ولكل مرحلة ما يناسبها 
من الفقصص ومن المسرحيات. وهذا يعنى أن كاتب القصة أو المسرحية عليه أن 


س سس ر f‏ 
ر E‏ 


الفصل الأول 
يحدد أولاء قبل أن يحدد موضوعهء ويخط كلماته: ما المرحلة العمرية التى 
يتصور أنه يوجه إليها قصته آو مسرحيته؟ ومن ناحيتنا كدارسين سيكون السؤال 
الأول فى مناقشة أية قصة أو تحليلها: لمن يرجه الكاثب حكايته القصصية أو 
المسرحية؟ وهل تتناسب موضوعاأء وصياغةء وأهدافاً مع احتياجات الطفل 
المفترض الذى يوجهها إليه؟ من هنا ننشاً أهمية التعرف على تلك المراحل. 
0 مراحل الطفولة 

سواء كانت الطفولة تمتد من الولادة إلى الثانية عشرة»ء أو الخامسة عشرة 
(وهذا الرأى الذى نرجحه) أو تتجاوز هذا بعام أو أكثرء فإن هذه المساحة الزمنية 
تنقسم إلى مراحل؛ نظرا للنمو الجسمى والعتلى والعاطفى والاجتماعى للطفلء 
وقدرته على الحصول على الأشياء بنفسه» أو مستعيناً بغيره قادرا على التعبير 
عن حاجاته أو متخيلا الحصول عليها. وقد يدمج البعض مرحاتين فى مرحلة 
واحدة» لما يجد فيهما من تقارب وتشابه» ولكن التقسيم الذى يجعل من كل سنتين 
رة قان ذاه دى مقو ل عند تكن > وق خا الالة ر حكن ااا 
المتصلة بهذا التقسيم الزوجى مما يرتب الباحثون عليه من أوصاف للقدرات 
الذهنية والتخيليلة التى تميز كل مرحلةء وما يرتبون على هذه القدرات نفسها من 
تطلعات . إن المنطق والملاحظة المستمدة من المشاهدة يرفضان هذا الحسم بين 
الراك اى 0 ن اج د الا رة ماح فما کر م 
التداخل» ولا يمكن لمرحلة من العمر (فضلا عن الطفولة ومراحلها متقاربة) أن 
تكون بمعزل عن سابقتها ولاحقتهاء أو أن تكون متنكرة رافضة لهاء إن "الطفرة' لا 
وجود لها فى الظواهر الاجتماعيةء وفى الجوانب البيولوجيةء ومن المعروف أن 
النمو البيولوجى» والأوضاع السوسيولوجيةء هى التى تصنع فى النهاية الملمح 
أو المزاج السيكولوجى» بمعنى أن التكوين العضوى» والموقع الاجتماعى (مع 
أمور أخرى أقل أهمية) هما المسئولان عن طبيعة الفرد المزاجية من حيث 
الإيجابية أو السلبيةء الثقة بالآخرين أو الشك. المرح أو التوترء التفاؤل أو 


التشاؤم› التحفظ أو التوازن أو الاتدفاع.. الخ. 


ن 4و 
ر Ai‏ 


الفمدل الأول 

وقد توصف مرحلة الطفولة المتأخرة القريبة من البلو غ بصفات النضج 
النفسى والعقلى والسلوكى» ولكن يحدث فى مشاهداتتا أن الأخ الأكبر يشاغب أخاه 
بعض ميوله (مثل مشاهدة الرسوم المتحركة مثلا) على الرغم من الزعم باختلاف 
القدر ات والتطلعات لدی کل متهما. 

يمكننا إذاء ويصفة عامةء أن نتعرف على هذا التقسيم الذى نعتمده للمراحلء 
ولطبائع وقدرات وتطلعات كل مرحلة على حدةء واضعين فى اعتبارنا عدة أمورء 
ینبغی ملاحظتها حتى لا ننطلق من افتراض غير دقيق وهو أن جميع الأطفال 
المتساوين فى العمر يتشابهون فى القدرة والاستعداد: 

)١(‏ أن البيئة الثقافية العامة فى المجتمع» والخاصة فى إطار الأسرة 
و القدرسة تخل يجا آى هنبا فى ,اكشافه لر اك وها ى كخ ف 
تو جيه التطلعات ورسم الصور والتخيلات'. 


(۲) أن هذه المراحل القصيرة» المتقاربةء حتى وإن اتصفت كل مرحلة منها 
بصفات» فإنها لا تقف فى حالة عزلة أو سكون» وإنما يمكن اعتبارها 'موجة" قد 
تعلو قليلا وتبدو مستقلة» ولكن حقيقتها تختلف» فإنها تنداح تحت السطح الظاهر 
اتلتحم بموجة سبقتهاء وتترك بعضاً منها فى موجة تعقبها. 


)١(‏ إذا طلبنا من أطفال متساوين فى العمر ومختلفين فى البيئة أن يرسموا من الذاكرةء أو يقصوا حكايةء 
فلابد أن يظهر أثر الثقافة المتوارثة فى المكان»ء وطبائع البيئةء حتى مع وحدة "القيمة" التى يعبر عنهاء 
كالأمومة مثلاً التى يمكن أن يرمز لها الطفل الريفى بشجرة كبيرة بجوارها شجرة صغيرةء أو نعجة 
ومن خلفها حمل صخر . 1 
ومن أطرف الأمثلة الأدبية على أثر البيئة فى توجيه المخيلةء ما أجاب به الشاعر العباسى ابن الرومى» 
وكان من أجود الشحراء استخداماً للتشبيه» حين سأله سائل: لماذا لا تشبه مثل تشييهات اين المستزء 
فقال : حين يقول ماذا ؟ قال السائل : حين يقول فى وصف الهلال: 

انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 
فصاح ابن الرومی : یا تاس. هذا يصف ماعون بیته!! 


الفصل الأول 

(۳) أن هذه الأقسام وما تنضبط به من صفات إنما تراعى الطفل السوى 
العادى» وللا تضح گے اعتبار ها الطفل الحاد الذدكاء الذى سبق (بفهمه وإدراکه) 
أقرانهء والطفل الأقل ذكاء على الطرف الآخر (. 


)٤(‏ وترتيباً على الملاحظة السابقةء وفيما يتعلق بفن القصص وفن المسرح 
بصفة خاصة فإننا لابد أن نقر بوجود اختلافاثت وفروق جوهرية فى آميال 
الأطفالء فعلى الرغم من سيادة تصور عام بأن كل الأطفالء فى كل المراحل 
تقريبا يحبون سماع الحكايات وقراءة القصص ومشاهدة العروض» وبخاصة 
الاستعراضية المبهرة» وإن جاء الاختلاف فى نوعها أو موضوعاتهاء فإئنا قد 
'نفاجاً" بوجود أطفال لا يميلون إلى القصص أو لا يميلون إلى سماعهاء آو قراءتهاء 
ولا يرحبون کثيرا بالذهاب إلى المسرح»؛ وإن تحمسوا لمشاهدة استعراضات 
التليفزيون. إن هذا الأكتشاف سيلقى عبئاً إضافياً على المعلمء لاكتشاف ميول الطفل 
واستثمارها إيجابيا من جانب» ولاكتشاف الطريقة التى يؤثر بها الطفل أن 'يعيش' 
الحكايةء فقد ينفر من السماع» ولكنه يحب أن 'يلعب" الحكايةء أو يمظلهاء أو يراها 
تمتل!! وقد يؤثر العكس» إذ تتحول الكلمات المقروءة إلى مشاهد وأحداث 
وأشخاص يراهم بقوة الخيال بوضوح أكثر مما يراهم مجسدين على المسرح. 

)٥(‏ ومع الإقرار بأن الطفولة تبداً بميلاد الطفل» فإننا نستبعد السنوات 
الثلاث الأولىء والتى يكون عالم الطفل فيها محدودا وضيقاً جدأء وتكون الترانيم 
والأغانى للهدهدة والترقيص» هى الأقرب إلى التأثير» فى حين تكون القصص 
مقتضبة جداء لا تزيد عن جملتين أو ثلاث تحكيها الأم ابتداعاً يناسب اللحظة 


)١(‏ وهذا ما نبغی ملاحظته حین تحکى لطفل واحده فثراقب صدى ما يسمع ونرصد رد الفعل وحجم 
الاهتمامءءفنرتفع بالمستوى» أو ننزل إلى مزيد من التبسيط والشرح حسب قدرة الاستيعاب عند الطفلء 
ولكن حين نقص الحكاية بين مجموعة من الأطفال فى ناد أو ثدوة أو فصل دراسى» فلابد أن نضع 
الطفل العادى فى الاعتبار كأساس» دون أن نصادر ذكاء الطفل المتقدم فى الفهم» فنتيح له فرصة 
التعبير عن ذكائه» ودون أن نسقط الطفل المحدود الذكاء من حسابنا تماما وإلا فإئنا بإهماله نقضى 
على أى أمل فى تتدمه» بل نقضى على شخصيته الإنسانية حين يستقر فى ضميره أنه ليس مثل 
الآخرين»؛ وأنه لا يستحق الاهتمام. 


EE E 
زر کا‎ 


1 قمص الأطفال و مدز هم 


القميل الأول 

للتحذير ا و الإغراء عادة» وفى هذه السذوات الثلاث الأولى المبكرة سيكون الطفل 
مشاهدا صامتا فى مسرح الأسرة» وسيكون ممثلاً حركيا (بانتومیم) فی محیطهء 
وفى هذه المساحة الزمنية (قصصا ومسرحا)» ۷ ودی اللغة دورا یدخل فی نطاق 
در استناء ولهذا نستبعد هذه المرحلة المبكرة. 

أما مراحل الطفولة التى يعتد بها بالنسبة للقصص وفن المسرح» وما 
تستوجب من معرفة بطبائع وقدرات كل مرحلةء فإنها تنقسم أربعة مراحل: 
0 المرحلة الأولى : عالم مجدود وخيال حاد 


وتمتد ما بين السنة الثالثة إلى الخامسةء وفيها يتميز الطفل بعالم محدود وخيال 
حاد. فعالمه المحدود على الإدراك الحسى والتعرف المباشر على الأشياء والأشخاص» 
ممن يتعامل معهم» كالوالدين والأقارب وأطفال الجيران وبائع الحلوى» وبائع اللعب» 
واللبن إلخ. فضلا عن لعبه ذاتهاء وتيابهء والحيوانات التى يشاهدها عن قرب ويألفها. ‏ 
إن الطفل فى هذه المرحلة المبكرة لا يستطيع إدراك المعانى المجردةء كالكرم» أو 
الحرية مثلا لكنه يمكن أن يعرف معنى الخوف من خلال ما يتعرض له. وستكون 
حدة الخيال تعويضاً أو إكمالا لمحدودية المعرفةء ففى هذا الحيز الضيق من العلاقات 
بالناس وبالأشياء يستطيع الطفل أن يرى فى العصا حصاناً يركبه › وفى عصا 
أخری- قد تشبه سابقتها - سيفاً يحارب به عدوأ يراه » وترى الطفلة فى دميتها 
أختأً أو ابنة أو صديقة تحبها وتسعى لراحتهاء أو تخاصمها أى تعاقبها. وقد ينس 
الطفل أخبارا يختلقهاء ویدلى بأحداث لم تقع» وقد يعاقبه "الكبار" على 'کذبه" ولكنه لم 
يكن يدرك أنه يكذب» إنه كان يمارس إحدى قدراته على الخلق والابتكار والتنظيم 
ويعبر عن حاجته إلى عالم بديل للواقع الذى يعيشه. ولهذا تدفعه هذه الحاجة نفسها إلى 
طرح كثير من الأسئلة فى هذه السنء ومن واجبنا أن نجيب على كل سؤال مهما بدا 
غريبا أو غير معقول» أو كان السؤال محرجاء فالزجر أو النهى عن الكلامء أو توجيه 
الاتهام بأن هذا القول "عيب" لا يقنع الطفل» ولابد من إجابةء ومن واجبنا أن نضع 
إجابة مناسبة تراعى اللياقةء ولا تخالف الحقيقة. 


par PED 
ا‎ 


القصل الأول 

وقد ألح التفسانيون على الخطورة البالغة التى تمثلها هذه المرحلة من عمر 
الطفل. وعلى هذا الأساس ينبغى أن نتعامل معهاء وأن نراعى خصائصها ونحن 
تنحكى" له القصص أو نساعده على قراءتها. إن الخيال الحاد الذى يميز هذه المرحلة 
والقدرة على إسباغ ألوان واقعية على المتخيل والمتوهم» تستحق أن نفكر فيها ونحن 
نعد القصص المناسبةء على أن إشباع الخيالء وإرضاء قدرة إحلال شىء فى مكان 
شىء آخر لها محاذير حتى لا نبنى ركنا ونهدم أساساء ولا نرضى حاسة ونقتل 
إحساساء إذ لا رناسب هذه المرحلة أن نثير الشعور بالخوف والقلق وتوقع الخطر من 
المجهول» من خلال قصص السحرة والغول والعفاريت» أو قصص الجريمة 
واللصوص» أو تصوير الفواجع والحوادث المؤلمة كالحريق والغرق وضلال الطريق 
فى البحار أو الصحراء مثلا. وقد تكون النغمة المناسبة هنا هى القصص على لسان 
الحيوان» والقصص للتى تؤكد الذات من خلال التغلب على المصاعب» وينتهى فيها 
"البطل" إلى تحقيق النجاح. إن النوع الأول يرضى خياله الحادء ويرضى تطلعه المبكر 
إلى طلب الخبرة الاجتماعيةء إذ تأخذ الحيوانات أماكن البشرء وأوصافهم» وطباعهم 
بين الخير والشر 7 ويساند النوع الآخر إحساس الطفل بذاته» وما يتمناه لنفسه من 
نجاح» إذ أنه يحل فى إهاب بطل القصىة . ومن المناسب أيضاً تقديم القصص 
الفكاهية التى تقوم على مقارنة أو خطأً غير مقصود. 

إن الطفل فى هذه المرحلة يتلقى القصة بخيالهء ويأذنيه أيضاء ولهذا فان 
صياغة القصة فى نشيد موزون» فى إيقاعات واضحة ومتقاربة»ء أو سجع بحعض 
العبارات» أو اختيار الأسماء الطريفةء مما يتير فى القصة حيوية تجذب انتباه 
الطفل» وتضاعف متعتهء وشدرته على تردیدها. 


)١(‏ يستتد انجذاب الطفل (والإئسان بعامة) إلى قصص الحيوان إلى الإحساس بوحدة المخلوقات» وإلى 
تجانس الطفولة بين الإتسان والحيوان» وإلى معتقداثت ضاربة فى القدم بأن الحيوان ينطوى على 
أسر ار» حتى قدسته بعض العقائد وعبدته. 

(۲) وهنا ينبغى مراعاة التنويع بين قصص أيطالها ذكورء وبحضها أطفال إناث» لأنه حتى فى هذه المرحلة 
الميكرة جدا يتطلح كل من النو عين إلى تحقيق ذاته الخاصة؛ مع وجود مساحة مشتركة بالطيع. 


7 ave E 


AY 


الفميل الأول 
0 المرحلة اللاثية : الاكتشاف والتعرف 
ما ون اة اة ت افا واخ ا ا ق فما بنا 
وا اک 5ة ىه وشور ا انش ده ی طن ن رذب آل 
منزل مجاور»ء أو مكان قريب» بمفرده» كما أن حصيلته اللغوية قد نمت» فلم يعد 
إدراكه يسبق قدرته على التعبير (بمراحل شاسعة) كما كان الأمر فى المرحلة 
السابقةء إنه هنا يستطيع أن يعبر عن نفسهء وهذا التطور البدنى واللغوى يساند 
التطور العقلى» فلم يعد يصنع بخياله من الكرسى المقلوب سيارة» أو من العصا 
حصانأًء أو من خزانة الثياب بيتا.. إلخ › إنه يريد أن يلامس الأشياء ويتعرف 
عليهاء لهذا يمكن أن نطلق على هذه المرحلة (بعد مرحلة العالم المحدود والخيال 
الحاد) اسم مرحلة الاكتشاف والتعرف. إن حب الاستطلاع هو' الصفة التى تسيطر 
على هذه المرحلةء إنه يريد أن يعرف.. أن يعرف كل شىء أن يركب الحصان» 
والسيارة وأن يعرف منا لماذا نحب فلانا من الناس ونرحب به» ولا نفعل نشس 
الشىء بالنسبة لشخص آخر؛ ولماذا نوافق على شراء لعبة» ونرفض آخری؟ وفى 
سياق الأسئلة الكثيرة الثى تجسد مرحلة الاكتشاف والتعرف» سنعثر على نوعين 
من الأسئلة لابد أن نعد أنفسنا للإجابة عليهماء إجابة مقنعة واضحة مناسبة لقدرته 
على الفهم» خالية - مع هذا - من الخداع المكشوف الذى يشعره بأننا 'نكذب 
رو و کک اکان ا کے ار ا 
الششخصية يبدا الشعور بالخوف عليها والحذر من فقدانهاء ولهذا تبدأ الأسئلة عن 
الحيو انات المفترسة» وعصابات اللصوص» والأشباح والعفاريت والغيلانء كما 
يظهر الاهتمام بعالم ما فوق الطبيعةء فتبدأً الأسئلة عن الموت» والجنةء والنار» وما 
يحدث لللإنسان فى قبره بعد الموت.. إلخ. وقد يسال عن الذات الإلهية» كيف 
يتصور ها؟ u‏ توجد؟ ولماذا تميت الناس.. الخ. 
ويصدر النو ع الثانى منطاقاً من رغبة التعرف» فى اتجاه الجنس» فى هذه 
المرحلة سينحاز الصبى للعب مع أقرانه الصبيةء وتتجه البنت إلى اللعب مع 
قريناتها من الفتيات. وقد يرى الطفل .أمه حاملاأ أو يلاحظ اسنثثار والديه بغرفة 
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الفوط اول ۔_ 
خا ی مش من اظفل کروی کن اعا کی لے ما نی افور ا من خا 


القبيل»ء ولا شك أن اكتشافه لجسمه سيكون قد تحدد بشكل ملحوظ ولهذا يمكن أن 
تتجه الأسئلة إلى هذه الموضوعات. 


وفى هذه المرحلة يبدا إدراك الطفل للمجردات» ومن ثم اعتناق القيم وإعلان 
تمسكه بهاء فيعرف الصدق» والأمانةء والعدل» والتعاون»ء والشجاعة» والعمل»ء وهذه 
كلها موضوعات مناسبة لقصص مر غوبة لدى الطفل فى هذه المرحلةء وكذلك فإنها 
مناسبة لأن تكون موضوعا لمسرحيات تخلق لديه الألفة بالعالم الواقعى الذى يرثبط 
بهء وتقدم إليه الخبرة بالسلوك الإنسانى. على أنه فى هذه المرحلة ذاتها يبدا فى 
الانجذاب نحو قصص المغامرة» وال ساطير» والخرافات» يشبع بها حاجته إلى 
القوة» وتطلعه إلى المثال (وستكون لهما السيادة فى المرحلة التالية) ولكن انحراف 
هذه القصص إلى إثارة الخوف والألم وتحريك القلق فى نفس اال د .عام 
سلبيا ينبغى تجنبه» حتى وإن وجد فيه الطفل لذة مؤلمة» وخوفا مثيرا يجتدبه» ومن 

أخذ يلح فى طلب هذا النوع من القصص» إننا بقدر مطالبتنا بمسايرة ميول 

الطفل وإرضاء تطلعاته» نرى من واجبنا أن نرشد هذه الميولء ونوجه هذه 
التطلعات إلى ما فيه سلامته النفسيةء وتذمية مداركه وقدراته فى الطريق ق الصحيح. 
0 المرحلة النالشة : الشمرد والافرد 

وتمتد ما بين التاسعة والثانية عشرةء وفيها يكون الطفل (الصبى أو الصبية) قد 
استقل عن الاستعانة بالكبار فى الحصول على حاجاته من جائب» وتضخم الإحساس 
بتو عه وبذاته من جانب آخر» وهذان ارا ان السمة المميزة له فى هذه 
المرحلة: الميل إلى التمرد والتفردء وبذلك تكون البطولة هى الحلم الذى يعننقه» ويتمنى 
أن يحققه فى نفسه»ء ويزن به الأشخاضص» ويتعلق على اسه بمن يتخذهم قدوة له. 

ومن المتوقع أن تبدأً الفروق بين الذكور والإناث فى الوضوح» وفرض 
نفسهاء وإن يكن فى إطار التمرد والتفرد. قد يشتركان فى الميل إلى العمل 
الجماعى» والألعاب المرحة المؤثرة ذات الطايع الجماعى أيضاء كالتمثيلء كما 
بشتركان فى قوة الحافظة»ء واستعادة المعلومات. 


۹ 
u A ور‎ 


الفمدل الأول 

5 رن الف الل لے للتار رارف ا ع ا حا 
بالمشاركة فى الرحلات» والخروج مع أصدقائه إلى الحقول أو تخوم الصحراء»ء أو 
اض م کا و کک اا ال ا ر ا اف افر 
والحروب»» وقصص الرحالة والمستكشفين» وفى هذه المرحلة ببدأً الولع بالألغاز 
(القصص البوليسية الغامضة) حيث المغامرة وتحدى الذكاءء ولا شك فى أن 
الإيقاع بالجانى أو الخائن سيشمل إشباعاً لحلم وقيمة» وهى الشجاعة والذكاء 
والعدالة. 

أما الصبية (الطفلة) فإن تفردها يتجلى فى الاقتراب من واقع حياتها المقبلة 
كأنثى» فالقصص التى تحظى باهتمامها هى تلك التى تبدو فيها مؤثرة فى حياة 
أسرتهاء متعاونة مع أمها وأخوتهاء كما تبداً عنايتها بتفسهاء وشغفها بتأمل 
صورتهاء» وحرصها على أن تبدو جميلةء كما أنها ستبدأً قرب نهاية هذه المرحلة 
بالتعبير عن ميلها إلى أن تكون بمفردها بحعض الوقت» تمسك بكتابهاء أو تستمع إلى 
المذياع» أو تشاهد التليفزيون. وهذا هو القدر المتاح لها من التفرد والتمرد فى 
الإظار الف والاخشاعي المقول: 

مع اقتراب نهاية هذه المرحلة ستكون علامات المراهقة بسبيلها إلى 
رز رن ارات لج وا رة ركن هه ارات ان 
تتم فجأة» تتجلى إرهاصاتها (علامتها المبكرة أو المبشرة) فى الاهتمام بالقيم» وهى 
ثمرة النزوع إلى البطولة نزوعا يرقى إلى درجة التوحد بالبطل» ولهذا فإن خير ما 
يشاهد الطفل أو يقرأ فى هذه المرحلة (قرب نهايتها بصفة خاصة) قصة بطل 
اتر لااو اء من ال ف فر و من رة من لارا 
وينهزم أمام أساليبهم المنحرفةء ولكنه يتمكن فى النهاية من الإيقاع بهم» وتقديمهم 
إلى العدالةء أو الانتقام منهم دون أن يتنازل» أو يفكر فى التراجع عما يؤمن به 
للحظة واأحدة. 

تتسم هذه المرحلة بتفجير القدرة الاستيعابية لدى الطفل» فهو يستطيع أن 
يحفظء وأن يلخص» وأن يستعيد المعلومات» يعينه على هذا معجمه اللغخوى الذى 


ا 
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ينشط كثيرا. حثى أنه يفهم مرامى الكنايات» ودلالات الرموز» كما يتمتع بالقدرة 
على استخلاص الأفكار وتنظيمها. 


ويلاحظ هذا التطور فى توجه التخيل والاهتمام بالمعلومات فيما يتعلق 


بقصص الحيو ان متلاء فانه قد تعلق بها فى المرحلة السابقةء ولكنه فى هذه المرحلة 


وسلوكه» إلى الاهتمام بالحيوان نضسه»ء وهكدا يمكن للفياس على المخترعات 
والمخترعين والمكتشفين والرحالة.. إلخ» وكل ما من شأنه أن يعين على التفكيرء 
وينطوى على مفاجآت» ويثير الاحتمالات والتوقعات. وهذا يعئنى أن القصص العلمية 
تناسب. هذه المرحلةء كما تناسبها قصص المختر عات و المخترعين» وكل ما من شأنه 
إثارة التفكير» وتحريك الذكاء (كالألغاز) وفى كل هذا تراعى القيم النبيلةء والبطولة 
الساعية إلى أهداف كبيرة» فهذا كله غذاء روحى وعقلى مطلوب لتللك المرحلة. 

0 المرحلة الرابعة : البحث عن المال 


وتمتد ما بين التانية عشرة والخامسة عشرةء أى أن نهاياتها تكون فى صمي 


مرحلة المراهقةء ولهذا ستكون رغبة التظاهر بالرجولة والفتوة لدى الطفل فى 


أوجهاء كما ستكون رغية التظاهر بكمال الأنوثة والرقة لدى الطفلة فى ذروتها. 
غير أن النفسانيين ينبهون إلى فترة متراجعة على مشارف (بداية) البلوغ» تسمى 
فثرة الكمون» وهى تشبه عندهم بمن يستعد للوثوب إلى الأمام» فإنه يتراجع خطوة 
إلى الخلف تعينه على إدراك غايته» وهكذا نجد الفتى المراهق يكاد يتراجع إلى 
طفولته السابقة فثترة زمنية قصيرة يبدو فيها مضطرباء مشاكسا قلقأًء قد يتعثر 
لغوياء أو يلعب بأدوات قد نبذها وتخطاها من زمن» أو يعود إلى قراءة المجلات 
التى تجاوزتها قدراته المعرفيةء وفى هذه الفترة المتراجعة القصيرة يزداد إحساس 
الطفل بجنسه»ء فالفتى يسعى إلى التجمع مع أقرانه للعب » فى حين ينفر من ملاعبة 
الفتيات» وكذلك الفتاة تنفر من ملاعبة الفتيان» كما يبالغ كلاهما فى تقدير مواهبه 
الشخصية: العقلية أو الفنية أو الرياضية. 
e"‏ 
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القميل الإول 

فى أعقاب فترة الكمون المتراجعة المشار إليهاء وحين تظهر إمارات البلو غ 
فإن الطفل يتنكر لكل ما من شأنه أن يربطه إلى مرحلة الطفولة'ء أو يلقى عليه 
و ا ا ی ارد کے کل ا کان اة ار مروا مداه 
حتى أن توضع تصرفاته تحت شعار 'خالف تعرف" فإذا خرجت الأسرة فى زيارة 
جماغية أعان .له لا برغب فى بازحة المتزل ,وا جلسرا لشاسة التايفزيون 
ذهب إلى غرفته ليقرأًء إنه يرفض التبعية» كما يرفض القيود» وربما النظام أيضاء 
ويتخيل أن الاستقلال هو الفوضى وهو مسايرة النفس وتحطيم القيود. وفى تيار 
هذه المرحلة وما تترك فى النفس سيرفض قراءة الكتب التى تعلن فى عناوينها أو 
شعار ها أنها كتب أطفال» وهذا يتطلب فى القصص التي تقدم إلى هذه المرحلة أن 
تكون ذات موضوعات مناسبةء وبأاسلوب فنى راق» ولغة جميلة مؤثرة. 

والمسرح فى هذه المرحلة يلاقى وضعاً أشد تعقيدأء لأن طفل الخامسة 
عشرة الذى لا يرضى مطاقا أن يكون أو يحتسب بين الأطفالء لن يتسامح بالذهاب 
إلى مسرحية للأطفال وهذا ما يجب الحذر منه فى إعداد مثل هذه العروض 
الموجهة إلى هذه السن. 

أُما وصف المرحلة بجملتها فإننا نستمده من التوجه الذهنى للطفل وهو فى صميم 
فترة المراهقة: إن طرح التساؤلات» والتأملاتء وتحليل المعلومات» هى الصفات الغالبة 
على نشاطه العقلى»ء وهو فى تأمله وتحليله لكل ما يشاهد آو يقرأ يتوق إلى عالم مثالى» 
عالم بديل ليس فيه نقص عالم الواقع وشروره ومعاناته. وقد يهرب إلى أحلام اليقظةء وقد 
يسرف فى فلسفة الأشياءء وقد يطرح أسئلة غامضة عن معنى الحياة وغايتها أو 
ضرورتهاء وعن المجتمع وقطاعاته وقواه وصراعاته. إن هذا يعنى توقه وتشوقه إلى عالم 
وى و اما 


)١(‏ فى هذه الفترة يبلغ التمرد أو جه» ويصيبح لمكا س التران ویکثر من تر دید عبارات 
احتجاجية ترفض استهانة الكبار بهء مثل : أئا لم أعد صغيرا. أنا مثلى مثلكم إلخ. وهذه ما ينبغى 
مراعاته ليس فى مضامين القصص الموجهة إلى هذه المرحلة فحسب» وإنما إلى عناوينها وشكل 
طباعتهاء لنضمن إقباله على اقتتائها وقراءتهاء وفى صناعة مسرحية للأطفالء ومع تدرج أعمار 
الأطفال فيهاء من الخير إبراز هذا النموذج المرحلى والعناية بعالم مشاعره وتخيلاته وتطلعاته. 
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القصل الأول 

إن مرحلة المراهقة التى تخرج الطفل من استقراره القديم الراسخ من خلال 
علاقاته الأسرية المستقلة إلى منطقة العواصف والأعاصير (المراهقة) تترك آثارها 
على مخيلته وأفكاره المتمردة على الكائن» الحالمة بما ينبغى أن يكون. وهذا الميل 
تروع ر واف يطل سادا طرال: هذه المرطة يبحت عن إفباعة ف اقرا 
التى ينبغى أن تقدم له قصص زعماء الوطنيةء وشهداء الحريةء وأبطال الإنجازات 
العلمية العظيمة التى صنعت التقدم والرخاء للبشريةء فهذا كله مما يشبع أحلامه 
المثالية بعالم خير › فاضل › پسعي نحو الكمال . 
وتبقى هنا إضافتان : 

(أ) إن المراهق فى نهاية هذه المرحلة قد يجد فى نفسه عزوفا عن القراءة» 
وربما عن قراءة القصص بوجه خاص. وهنا يمكن أن نقدم إليه البدائل فى شكل 
المقالة العلميةء والسياسية»ء التى تربطه بحركة العالم الواسع من حوله. 


(ب) وبعد فترة الكمون المشار إليها آنفاء والتى تتسم بتباعد الفتى عن 
الفتاةء والعكس» ونفورهما المتبادلء فإنهما - فى صميم المرحلة يشعران بالفارق 
النوعى» وتستقر نظرة الزمالة المحايدة فى نفس كل منهما. غير أن السعى إلى 
المعرفة الجنسية سيشغل حيزأ مهما من تفكيرهما. وهنا تختلف اجتهادات 
التربويين» ما بين ساع إلى تقديم التربية الجئسية بصراحة مبسطة مهذبة تواجه 
حب الاستطلاع وتمتص القلق»ء وبين محبذ إعلاء الطاقة الجنسية وتحويلها (وليس 
مواجهتها) وذلك بالاهتمام بالرياضةء والفنون» والآداب» وكل ما من شأنه أن يملا 
بهذه الهوايات فراغ الوقت وفراغ البال. 

والذى يعنينا هنا أن القصص - ورغم احتمال العزوف عن القراءة - يمكن 
أن تؤدى دورا بنائيأ يجمع بين المواجهة بالمعرفة والإعلاء بالتحويل» وذلك 
باختيار موضوعات من التاريخ العام أو التاريخ الأدبى»›ءوتصور العواطف 
الإنسانية المتالية فى نقائها وعفتهاء وهى فوق أنها ترضى عاطفة جديدة بدأت 


القصل الأول 
المثالية التى يتوق إليها ويتمناها. كما أن القصص الاجتماعية (الواقعية) يمكن أن 
ترضى نزعة المراهق إلى تأكيد ذاته» واهتمامه بأقكاره» وبالناس (المجتمع) من 
حوله» وتقلل من أحلام اليقظة وشطحات المثاليةء وتجتذبه إلى أرض الواقع 
ومشكلاته. على أن طرح موضوعات الواقع فى قصص لا يصح أن تتسم بالتشاؤم 
وتجسيد مشكلات لا حل لهاء لأن هذا يدفع به إلى اليأس والانقباض. إن الخيال 
الواسع والحلم بالمثال والميل إلى التضحية والدفاع عن الضعفاءء هذه القدرات 
والقيم النبيلة طبيعية جداً فى حالة المراهقةء ومن الواجب استثمارها فى قصص 
اجتماعية وعاطفية تعين المراهتق على مغادرة هذه المرحلة القلقة إلى مرحلة 
الاستقرار النفسى والعقلى بسلام. 


الفصل النانى 
الأطفال ومسرجحهم 


@ 


من الواجب المنهجى - وقد عقدنا هذا الكتاب لقصص الأطفال ومسرحهمء 
فى سياق واحد س أن يكون هذا الفصل عن الأطفال ومسرحهم» عقب سابقه عن 
الأطفال وقصصهم» وبالطبع لا خلاف» آو لا اختلاف فى أن "الأطفال" هم بذاتهم 
الأطفال أنفسهم» فى طباعهم ونزعاتهم وملكاتهم ما بين شريحة من العمر 
وشريحة أخرى» وهذا يعنى أن ما سبق طرحه عن ميول الطفل وتطلعاتهء 
وموضوعات القصص واستخدام الأساليب المناسبة لكل مرحلةء لا يختلف كثيرا إذا 
ما كان " المسرح " هو الشكل الفنى الذى يوصل المادة إلى القارئ الذى يتحول إلى 
مشاهد. هناك قضايا خاصة بفن المسرح سيتولى تبيانها هذا الفصل › وأكثر هذه 
القضايا يتسس على " أصل " لا يكون " المسرح " مستحقا لاسمه دون تحقق هذا 
الأصل»ء وهو أن "المسر ح" مکان خاص» معد لاداء العروض» يتسح لعدد من 
المشاهدين» يأتون إليه ويجتمعون فيهء بناء على ترتيب سابق . إن هذا يعنى أن 
المشاهد للمسرح لا يفعل هذا بمجرد المصادفة أو كيفما أتفق: لابد من حجز 
'التذكرة"» والذهاب بملابس لائقة فى وقت محدد» والالتزام بآداب المشاهدة 
الجماعيةء وهذه جميعاً أمور تؤدى إلى صقل الشخصية وتهذيبها وتنمية روح 
الجماعة والخضوغ للعرف العام. وهنا نعرف ‏ كذلك ‏ أن مشاهدة "المسرحية' 
معروضة عبر شاشة التليفزيون توصالنا إلى المعرفة بموضوع المسرحية» وبعض 
الإدراك لجمالياتها الفنية التى يركز "مخرج النقل" الكاميرا التليفزيونية عليهاء آما 
أنعي. اعد اال ااا ل ا ا ا ا دة كارا 
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افص النال 
النليفز يون بالدقة والكمال الذى تستوعبه عين المشاهد الجالمن فى الصالةء وأيضا 
فإن مشاهدة المسرحية عبر جهاز التليفزيون تجرد 'العرض" من أهم ثمراته 
التربوية والنفسية التى أشرنا لليها: (تتمية روح الجماعة والخضوع لآداب 
المشاهدة. الخ) وخلاصة هذا أنه لا بديل عن المسرح» للطفل وللير الطفل أيضاً. 

فى مفتتح هذا الفصل عن "الأطفال ومسرحهم" نتمهل عند قضيتين» أشار 
الفصل السابق إلى إحداهماء وسيشير هذا الفصل إلى الأخرى. 
0 القضية الأولى : التمرد .. والتفرد 

وقد سبقت الإشارة إلى هذاء إذ جعلناه إيجازاء أو شعارا لنوازع وتطلعات 
المرحلة السنيّة ما بين التاسعة والثائية عشرة من عمر الطفل» الذى أصبح صبياً أو 
صبية» تستشعر دبيب خصوصية النوع وأحلام استواء الشخصية واستقلالها. وفى 
هذه المرحلة ‏ على نحو ما أوضحنا ‏ تكون "البطولة" هى الحلم الذى يسعى 
الفتى أو الفتاة إلى تحقيقه لنفسه»ء كما يزن به الأشخاص الذين يلقاهم أو يطلع على 
سير هم»ء» والسلوكيات التى يتعرض لهاء وفى هذه المرحلة ذاتها يقوى الميل إلى 
العمل الجماعى: وتنشط الذاكرة والحافظة والقدرة على استعادة المعلومات»› 
ويخاصة تلك التي تتطلب المهارة والذكاء والبحث عن حل لمسألة معقدة. 

فده الأمون جميغا تجح من هذه المر اة العفة من ۹ کے ى ١ا‏ ستة 
المساخة اة فاا لسر الكل فى المبر ج المترهي: ومسوح الطقل: 
ومشاهدة المسرحيات لتحقيق أهداف المشاهدة التى ذكرناها. ونئريد أن نثير الاهتمام 
الخاص بالمسرح الذى يبدو فى هذه المرحلة خاصة ‏ أقرب إلى طبيعة 
شخصية الطفل وقدرته العقلية من قراءة القصص. إن الإغراق فى قراءة 
القصص ‏ وهذه القراءة تتم عادة فى نوع من العزلة الفعلية (فالطفل يقرا فى 
غرفته» أو سريره وحيدأء وحتى فى قاعة المكتبة العامة أو المدرسية فإنه يعكف 
على قراءته فى حال من التوحد بالكتاب) أما تلقى العرض المسرحى (وليس النص 
المسرحى) فإن الأداء الجماعى على الخشبة متراسلا مع الحضور الجماعى فى 


ا کا 


الفصل الان 

الصالة يؤدى من وظائف التعليم والتوجيه السلوگى والإعلااء النفسى وتنمية 
التذوق الفنى ما لا تستطيع "القصة" أداءه. 

وليس "المسرح" الصيغة الأكثر قربا للتفاعل مع هذه المرحلة للسيب السابق 
وحده» فنحن نعرف أن البناء الفتى للمسرحية يختلف كثيراً عن البناء الفنى 
للقصة» فالقصة يمكن أن ثكون أحادية الجانب» تصور شخصاً واحداء أو صفة 
غالبة فيهء أما المسرحية فان پناء ها يقوم على "التعارض " 'التناقض '" 
الصراع بين شخصيات/ طبائع مختلفةء وهذا يضفى على الموضوع المسرحى 
حيوية ذهنيةء» وحركة عقلية ليست فى القصص عادة» أو ليست ساسا فیهاء 
وهذا الطابع الحيوى 'الجدلى" يناسب الطبيعة العقلية للطفل فى هذه المرحلةء 
والمرحلة التالية التى هى ختام لمراحل الطفولة . وكذلك يمكن النظر إلى جانب 
التمثيل» وهل من الخير أن تضرب العزلة بين الذكور والإناث فى الأداء التمثيلىء 
والمشاهدة للمسرحيةء توقيا لاحتمالات غير مرغوبة؟ أم أن الأوفق مجاراة واقع 
الحياة ومطالب التربية الأجتماعيةء وبذلك يمكن للمسرحية المصتوعة للمشاهد 
الطفل أن تبنى على موضوع تشترك فيه الفتاة والفتى»ء فكذلك تؤدى أدواره 
ويكون مشاهدوه من النوعين معأء ولو بترتيبات تنظيمية فى الصالة ذاتها؟ 

بالنسبة للعروض داخل المدرسة فإن الأمر سيبقى محكوما بتكوينهاء وهذا 
منطقى ومتوقع › وهل هى مدرسة مشتركة أم مخصصة لأحد النوعين؟ أما 
العروض التى تقدم خارج رعاية المدرسة أو وزارة التربيةء أى أن الأداء تقوم به 
فرق حرة (محترفة) على مسارح عامةء فإننا نفضل الوضع الآخرء نفضل أن 
يكون المسرح قطعة من الحياة» وصادق الإيحاء بطبائع وقضايا الحياة. 
0 القضية الثائية : مسرح طفل ما قبل السادسة 

فى هذا الفصل الذى نحن بصدده» وفى سياق مناقشة شرائح أو مستويات الس 
وعلاهتها بالموضبوعات المسرحية» نقل الدكتور محمد أبو الخير عن الباحثة وينفريد 
وارد قولها إن الأطفال الصغار _ تحت السادسة _ لا حاجة بهم إلى المسرح !! 
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الفصل الناني 

هذه العبارة لها مايبررها بالطبع» لأن 'المسرح" من حيٿث هو عرض _ 
يحتاج إلى طفل قادر على الجلوس» والانصياع للنظام فى القاعة وضروراته وقتا 
ليس بالقصير» وهذا ليس فى مقدور الطفولة المبكرة. أما "المسرح" من حيث هو 
نص يقوم على الحوار» أى التعدد والتعارض بين عدد من الشخصيات فإنه 
يحتاج إلى قدرة استيعاب لغوية (حتى لو كان النص بالعامية وهو مالا نتحمس له) 
وقدرة تركيز عقلية تساعد تعقب الأحداث والتفطن لاختلاف الطبائع والفروق 
بين الشخصيات» وهذا يتجاوز المتاح ‏ لغوياً وذهنيا ‏ لطفل ما قبل السادسة. 
غير أن الباحث الإيطالى ' فابريتسيو كاسائيللى " يقدم تصورأ بناثيا تجريبياً يصلح 
لطفل ما قبل سن السادسةء ويتطور مع نمو تجربة التلميذ وقدرته الحركية ومعجمه 
اللغوى» حتى يصل إلى سن التاسعة» مما يعنى أن الطفل قد أصبح مهيأ بدرجة 
أعلى للتعامل مع فن المسرح فى تشكيلة الناضج المكتمل. 

ترجم كتاب الباحث الإيطالى: الدكتور أحمد سعد المغربى» تحت عنذوان: 
'المسرح مع الأطفال" وهناك عتوان فرعى شارح هو: " الأطفال يعدون مسرحهم' 
وواضح أن الأطفال المعنيين هم أطفال مرحلة "الروضة" وأن "المدرس" أساس فى 
كل التمارين التى يجرونهاء بمعنى أنه يشارك فیهاء وقد روعی فى هذه التمارين 
الاقتصار على الجانب الحركى أولاء وهذه الحركة مقترنة بأداء عمل» وأن هذا 
يجرى فى قاعة الرياضة بالمدرسةء ولا يستمر التمرين أكثر من عدة دقائق 
(ليناسب طاقة الطفل فى هذه السن) وأن النسق الجماعى هدف أساسى فى جميع 
التمارينء سواء انقسم أطفال المجموعة إلى فريقين» أو كان طفل واحد فى مواجهة 
عدد محدد» فالمهم ُن اللعبة ذاتها قابلة للتوسع والتكر ار حتى تستو عب الجميع. 

تشير مقدمة المؤلف إلى "القلسفة" التى توخاها فى تراتب تمريناته» وكيف 
أنها تبداً من التعرف على الجسم: إدراك دوره. وإمكاناتهء لتصل إلى الحدث 
المسرحى .. وبين هذين الطرفين تجرى عمليات (تمرينات) هدفها إطلاق الحرية 
فى التخيل» والتعبيرء وتدريب الحواس» والذاكرةء وإتقان الحركات التى توصله 
إلى التمثيل الصامت. ۰ 
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الفصيل الان 


ينبه الباحث ‏ أخيرا ‏ إلى أن هذه التمرينات تخضع لأصول علم النفس 
الحركى» وتؤدى إلى إتقان الأداء المسرحى بعد ذلك. وهذا التدر ج يمضى فی 
أربعة أطوار : 

- ألعاب التنفس وئنمية الإدراك. 

-- ألعاب الحركة و المحاكاة. 

- الحركات والتمثيل الصامت. 

- من ألعاب المحاكاة إلى الألعاب ذات الطابع الدرامى. 


من النوع الأول تمارين الشهيق والزفير» ونفخ البالونات وتفريغها لملاحظة 
حركتها فى الحالينء وصنع أشكال منها الزينةء أو اللعب بها ... وينمو هذا الاتجاه 
الحركى الصامت إلى أن يطلب من الطفل تمثيل حالاث نفسية فى انعكاسها العضوى: 
كيف يننفس لص ضبط متلبسا بالسرقة؟ ويدخل فى هذا ملامسة الاشياءع والطفل 
معحصوب العينين .. ثم الطلب منه التعرف عليها ووصفهاء بعد رفع العصابة. 

ومن النوع الثانى نتحقق محاولة الاقتراب من الطابع الدرامى (فى الحركة) 
من خلال عملية المحاكاة المبسطة لبعض المواقف التى تخص الإنسان أو الحيوان»› 
مع الاحتفاظ بالطابع الحركى» وهو قاسم مشترك بين سائر المراحل» ومن صوره 
أن يرسم المعلم خطا متعرجاً يسير عليه الأطفالء مع افتراض أن هذا الخط يحدد 
طبيعة الأرض التى يسيرون عليها: أرض موحلةء أرض رمليةء أرض مزروعة 
بنبات شوكى ‏ أرض ساخنة .. إلخ» وهذا مما سيوثر على حركة الجسم ويرسم 
الهيئة التى ينبغى أن يكون عليها . ومن هذه التمارين الحركية المحاكية: الإنسان 
الآلى ‏ الطفل المتعب ‏ فاقد التوازن ‏ النظر فى المرآة .. وهذه تعنى أن 
المدرس يؤدى حركةء كأن يرفع يده اليمنى»ء فيؤدى الطفل عكسهاء بأن يرفع يده 
اليسرى .. فكأئه ينظر فى مرآة .. وهكذا. 

أما مرحلة الحركات والتمثيل الصامت فإنها تأتى بعد تنمية استعداد الطفل 
بحيت يمكنه التحكم فى حركاته وقسمات وجهه»ء مع تنمية دقة الملاحظة والتدقيق 
فى المطلوب. وفى هذه المرحلة يتم التعامل باللغة فى صيغة مفردات. من هذا أن 


القصل الان 
يختار الطلفل شیا من محتويات الحجرة» وليكن "عصا". ثم يسمع الطفل من معلمه 
أسئلة ا مطالب» يجيب عنهاء ويحرک العصا لتمثيل المشهد: 
مثلا : 
س إذا كنت 'ساعة" كيف تكون هذه العصا؟ 
[عقرب أو بندول] 
[ مجداف› أو صار ی» او سکان] 
ويمكن أن يتصاعد الطلب ويأخذ سياقا مسرحياً بأن يصطنع المعلم سياق 
حكاية تأخذ 'العصا" فيها أوضاعا متعددة .. إلخ. 
فى المرحلة الرابعة الأخيرة يقترب النتدريب من منهج العمل فى المسرح 
المدرسى» وإن يكن متحررا من إلحاح المنهج الدراسى وتجسيد موضوعات من 
المقرر. إن الأطفال هم الذين يخترعون 'حكاية المسرحية" ‏ بإرشاد المعلم بالطبع 
لهاء والديكور الذى بحدد المكان› والماكياج الذى يجعل الشخصيات مؤثرة ومقذعة ... 
ثم يبدا العمل .. 
هذه يعض الفروق الأساسية بين قصص الأطفال» ومسرح الأطفال» وتبقى 
ملامح أساسية» نعرضها ونناقشها فى الفقرة الثائية من هذا الفصل»ء مع تذكر 
الأساس المكين لمسرح الطفل»ء وهو أن "اللغة" وسيلة وهدف» ولهذا لن يضع فى 
الاعثبار طفل ما قبل السادسة إلذى انهينا به هذه الفقرة. 
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تختلف المسرحية گی بنائها الفتى»ء وفی "الوسيط" الذى يو صىلها عن القصة 
فى كثير من الجوانب» وأهم هذه الفروق.. 
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القصل الال 
© ول . 
أن القصة فن يقرأء ويؤلفها الكاتب لهذا الغرض» ولهذا يشتمل النص 
القصصى على كل ما يريد الأديب أن يودعه فيه من أفكار» ووصف» وتحليل» 
ومن أحكام على شخصيات» وأحدات» وأخلاق. إن القصة تصل إلى القارىء كما 
أبدعها الكاتب تماماء أما المسرحية فإنها تقوم على عنصر واحد هي 'الحوار' 
(بصرف النظر عن تعليقات الكاتب أو توجيهاته فى مدخل الفصل أو سياقه) ولا 
اتستطيع المسرحية أن تقدم شخصية تتأمل فى صمت» أو تطيل التفكيرء إنها لابد 
أن تفكر بصوت عال» وآن تتأمل من خلال الحوارء فكل مالا تنطقه الشخصيات 
كأنما هو غير موجود. والمسرحية لا يكتمل معناها ولا تؤدى وظيفتها الفنية إلا 
إذا عرضت على جمهورهاء وتفاعل هذا الجمهور معهاء إن بعض الكتاب أبدعوا 
مسرحيات للقراءة » وهم يعرفون أن مسرحياتهم هذه من الصعب عرضها على 
المسرح » مثل مسرحيات توفيق الحكيم التى أطلق عليها النقد 'المسرح الذهنى” ". 
وهى: أهل الكهف ‏ الملك أوديب س شهرزاد ‏ بجماليون ‏ سليمان الحكيم] 
کے ر و کے کر کات کیا ماف 
حواريةء ليست فيها حياة المسرحيةء ولا تنطوى على أهدافهاء وفنهاء وقدرتها 
الهائلة على توحيد الجمهور» والتفاعل معه. 


اة لا تصل الى جمهور ها من خلال تمثيلهاء وهذا يعنى وجود عذد 
من الوسطاء: المخر ج ومن معه من الفنيين كمهندس الديكور» والماكيير» ومهندس 


)١(‏ فى مقدمة مسرحية "بجماليون" شرح توفيق الحكيم ما يريد بمصطلخ المسرح الذهنى أو كتابة مسرحية 
للقراءة» وليس للتمثيل» إذ يقرر أن المعنى الحقيقى للكتابة للمسرح هو الجهل بوجود المطبعة (يقصد أن 
الكاتب المسرحى يكتب وفى ذهنه الممثل والمخرج والجمهور المشاهد وليس الكتاب) ويقول أيضا: إنى 
اليوم أقيم مسرحى داخل الذهنء وأجعل الممثلين أفكاراً تتحرك فى المطلق من المعانى مرتدية أثواب 
الرموز". 
من واجبنا أن نتذكر هذه العبارات التى يأباها فن المسرح» ولكن مسرح الأطفال قد يتطلب جانبا منهاء 
أو لا ينفر منها بشدة» إذ ترتدى بعض شخصيات مسرح الطفل أقنعة الرموز» فيكون شخص ما ممقلا 
لقوة الحق»ء وشخص آخر لضراوة الباطل إلخ. 

a 


الإضاءة ê‏ إلخ» نم الممتلين› وڪما سيکكکون للمخر جح ریه و تفسیر ه للنص › فسيڪكون 
للممثلين أراؤهم وقدراتهم على التجاوب وحدود رغبتهم فى التنفيذ. لهذا نقول إن 
المسرحية لا تصل إلى جمهورها كما أبدعها الكاتب» بل كما فهمها واستطاع 
تنفيذ ها كل هو لاء الوسطاعء. 


0 ٹانیا : 
أن الكاتب القصصى أكثر حرية فى تنويع مشاهد قصته عبر الزمان 


واختلافات المكان» ويستطيع أن يحشد فى قصته أى عدد من الناس» وأن يذهب 
بهم إلى حيث يحب» لا يحكمه فى هذا غير موهبته الأدبية» وقدرته على مقاربة 
الواقع أو الإيحاء به. أآما الكاتب المسرحى فتحكمه خشبة المسرح وطاقة احتمالها 
للأشخاص وتنظيم حركة الدخول والخروج» فضلا عن التحرك بين جوانبهاء 
وتحكمه مدة العرض التى لا تزيد عادة عن ثلاث ساعات (وفى حالة مسر ح الطفل 
فان من المرغوب ألا تتجاوز ساعة واحدة)» وتحكمه الآداب الاجتماعية 
والأعراف» وصحيح أن الكاتب القصصى يضع فى اعتباره الآداب العامة والتقاليدء 
ولكنه يكتب لقارىء واحد» وهذا أمر يختلف ٠.‏ بكتب لتنطق كلماته بصوث 
مرتفع فى قاعة فسيحة بين مئات الناس المخالدرن فى درجة تسامحهم» وأذواقهم 
وأخلاقهم ... إلخ. 

مع كل هذه الفوارق لا تجد ما يمنع من الاهتمام إفى إطار هذه الدراسة] 
بمسرح الطفل» فالمسرحية لابد أن تعتمد على 'قصة"» وهى التى أطلق عليها 
أرسطو "الحكاية" ويطلق عليها النقد الحديث مصطلح 'الحبكة"'» فالمسرحية [فى 
النهاية] حكاية تروى بالحوار والحركة» من خلال سلسلة من المواقف المتصلة 
ما بين بداية ووسط ونهاية. 

وإذا احتكمنا إلى الثمرة التربويةء فإننا سنجد أن "المسرحية" أعمق تأثيراء 
وأكثر فائدة من القصة بالنسبة للأطفال فى كل مراحل العمر»ء بل إن القصة تصل 
إلى أبعد مدى فى تأثيرها على الأطفال حين تمثل» وآذکر [من تجربتی فى 
التدريس] أن قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقى القصصية التى مطلعها: 


القفصل الثاني 


برز الثعلب يوما فى ثياب الواعظينا 

كانت مقررة على طلاب الصف الثانى المتوسط بمدارس الكويت إيعادل 
السادس الابتدائى فى مصر] ولا أتذكر المناسبة التى جعلتنى أشجع تلميذاً معينا 
على أدائها تمثيلاء ربما لتوجيهى الدائم للتلاميذ على أن تعكس طريقة إلقائهم للشعر 
ما فيه من معان ومشاعر. ولكن هذا الطفل بالذات استعار نظارة طبية من أحد 
زملائه» فاستقرت على أرنبة أنفه» وأخذت عيناه تدوران فى جحوظ وارتياب من 
فوق زجاجهاء وأمسك عصا معقوفة [لا أذكر الآن من أين جاء بها] وسار الصبى 
بين صفى المقاعد منحنى الظهر قليلا يضرب بالعصا يمينا ويسارأًء وعيناه 
تجوسان فى كل اتجاه مجسدأ مظهر الصلاح والهدايةء حين يناقض الباطن الخبيث 
الذى ينطوى على الغدر. رغم مضى أكثر من ربع قرن على ذلك المشهدء فإئنى لا 
أستطيع أن أنسى كيف كان سرور التلاميذ به عظيماًء وكيف استقبلوا ابتكار 
زميلهم فى حماسةء وكيف أنهم طلبوا منه إعادة الإلقاء والتمثيلء وأذكر أيضاً أن 
هذا النص كان الأقرب إلى نفوسهم» والأيسر حفظاء والأبعد عن الخطأً والتلعثه!!. 

هذه مجرد محاولة فرديةء ارتبطت بقصيدة قصصية قابلة للتجسيد» وكل 
قصة قابلة للتجسيد على هذا النحوء أو بعمليات أكثر تعقيداأ (تركيبا)ء فإذا كانت 
القصة قد وضعت ابتداء فى القالب المسرحىء» وأتيح للأطفال أن يشاركوا فى صنع 
العرض تحت إشراف معلمهم» فإن الإعداد للعرض» وتوزيع الأدوارء والإشراف 
على ما يجرى خلف الخشبةء وتنظيم الصالة (حتى لو كان فصلا فى المدرسة) كل 
هذا من شأنه أن يؤدى إلى إيجابيات عظيمة فى مجال الصحة النفسيةء والتربية. 


۵ مسرحان ولیس واحدا 
وحين يدخل الأطفال إلى دائرة المسرح فإن قضايا فنية وتربوية متعددة 
تفرض نفسهاء و لابد من إيضاحها: 


( أ ) فهناك فرق بين مسرح الطفل» والمسرح المدرسى» وهما إذا اتفقا فى 
جانب فإقما يختلفان فى جوانب. 
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الفصل الان 

(ب) وإذا قلنا "مسرح الطفل" فهل يحدد هذا المصطلح بموضوعات معينة 
تخص الأطفال»ء وتكتب من أجلهم» أم يدخل فيهء أو لعله يعنى: المسرحيات التى 
پشاهد ها الأطفال» أ يسمح لهم بمشاهدتهاء دون أن تکون وقفا علیهم؟. 

(z)‏ و ادا قلذا مسر ح الطلفل" فهل بقصىد آنه المسر ح الذدى يقدم عر وصه 
للأطفال أم المسرح الذى يقوم الأطفال بأداء الأدوار فيه؟ وأيهما الصيغة الأكثر 
مناسبة للطفل: أن يمثل» أم أن يرى التمثيل؟. 

هذا الانقسام فى القضايا الثلاحث المتارة يغنى فكرتنا عن مسرح الطفل» وقد 
گان لکل رآی من یتاصره ویقدم فی سبیل دعمه حججاً مختلفة. 

ليست التفرقة بين النوعين موضع خلاف» فمسرح الطفل أكثر تنوعأً فى 
الموضوع وأكثر حرية فى استخدام الممثلين والوسائل الفنية من المسرح المدرسى» 
ولا يقصد بالمسرح المدرسى آنه الذى يقدم تمثيلياته داخل المدرسةء فريما شاركه 
مسرح الطفل فى هذه الصفة ولا يطلق عليه مسمى 'المسرح المدرسى"؛ لان 
المقصود بالمسرح المدرسى: أنه المسرح الذى يتخذ موضوعاته من المناهج 
الدراسية» ويهدف إلى توصيلها إلى التلاميذ من خلال هذا الوسيط التمثيلىء 
لتكون أقرب إلى الاستيعاب» وأكثر تشويقاأً. هذا فضلا عن الثمرات التربوية 
المتنوعة التى سيجنيها الأطفال من خلال تعاونهم لتوزيع العمل» وتوحدهم فى 
سبيل إنجاحه»ء وترديدهم للأفكار والمعلومات» وإشباع الحاسة الجمالية فى نفوسهم. 

لقد قام الاهتمام بالمسرح المدرسى على أساسين: 

-١‏ أن مفهوم التربية فى المدرسة تجاوز حد تلقين الأفكار والمعلومات» ففى 
المدرسة يتعلم الطفل فن الحياة» وأساليب التعاون بين الناس»ء ومعهم» ويمارس فى 
علاقته بزملائه تجربة مصغرة لما ستكون عليه حياته بعد المدرسةء من ضرورة 
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القصل النان 


إن هذه الخبرات المتنوعة ليست موجودة فى المناهج الدراسية قصداًء وقد 
يوجد بعضها فى سياق معين» أو مقررات خاصة» ولهذا ستكون الصيغة المسرحية 
واحدة من السيل» وربما من أهم السبل فى تدريب الأطفال على فن الحياةء ونظام 
العمل العام. 


- وبالنسبة لموضوعات المسرح المدرسى الثى تقوم أصلا على "مسرحة' 
المناهج ۳ موضوعات معينة من المقررات› وبخاصة نلك التى نتسم بشىء من 
الجفاف» فقد أثبتت التجارب أن التعليم بالخبرة المباشرة»ء أو التعليم مر خلال العمل 
يؤدى إلى نتائج أفضل بكثير من تلقين الأفكار والمعلومات» وقياس تمكن النلميذ 
ونجاحه بقدرته على استعادتها [حفظها]. وهكذا سيكون "الشكل المسرحيى" مجرد 
وسيلة مختلفة لتقديم المعلومات ذاتها التى تدرس للأطفال فى غرفة الدراسة. ولكنها 
وسيلة محببةء لما فيها من نشويق» وقدرة على التجسيد» وربما التبسيط» فيكون 
المسرح هنا بمتابة 'وسيلة إيضاح"' لكنها وسيلة حيةء مقنعة بالعمل» ونتؤدى وظائف 
تربوية أخلاقيةء وتدريبية مننوعة. 

وفكرة المسرحية المدرسية يمكن أن يكتشفها مدرس المادة بنفسه»ء ولكنه 
سیوؤدی عملا تربوياً جليلاً إذا بذل جهداً فى توجيه الأطفال نحو المشاركة فى 
اكتشاف موضوع من موضوعات المنهج يصلح مسرحيةء ثم يدير حوارا معهم 
ب9 إلى التوصل إلى أحسن الطرق التى تجعل من هذه المعلومات تشكيلا 
سكاء يمكن أن يؤدى بالتمثيل». فتحدد المواقف» والشخصيات» ونثبت صفات 
کل ا ثم توضع الجمل الحوارية التى ستقولهاء وترسم معالم الحركة على 
المسرح» الذى يمكن أن يكون المساحة الخالية داخل الفصل» مع إضافات غاية 
فى البساطة» لكنها تساعد على خلق الإيهام بالمسرح» وتضفى على نفوس 
الأطفال [من ممثلين ومشرفين ومشاهدين] إحساساً بالاعتبار والسعادة» فضلاً عن 
تثبيت ,إالمعلومات. 
) [فی كتاب "الأطفال والمسرح" قدم مؤلفه محمد شاهين الجوهرى وا 
لمسرحة الموضوعات العلميةء عن الصوف [ص ]١١١ ۱۰١‏ وقد“ اصطنعت 


القصل الذال 
مباراة ذكاء بين طفل وآخته الطفلةء وقام أبوهما بدور الحكم» ونقوم الأم بإضفاء 
الجو الأسرى على التمثيلية التی تؤدی فی نحو عشر دقائق»ء قدمت فیها أهم 
المعلومات عن الصروف]. 

أما مسرح الطفل فإنه لا علاقة له بالمناهج الدراسية وموضوعاتها العلميةء 
إنه مسر ح الحياةء مسرح الخبرة بالمجتمع» مسر ح اکتشاف الطفل لنفسه»ء وللعالم 
من حوله»ء لذلك لا تقف موضوعاته عند حده إن موضوعاته يمکن أن تکون نفس 
قض ية خلافية تحتاج إلى شىء من الت ۴ 


(ب) موصضوعات مسرح الطفل 

إن القول بإطلاق الموضوعات التى تعرض على الأطفال دون قيد أو تحديد 
لا يعنى أن مسرح الطفل صورة طبق الأصل من مسرح الكبارء وأن ذهاب الطفل 
إلى مسرحية للأطفال» يتساوى وذهابه إلى المسرح فى صحبة والديه لمشاهدة 
مسرحية مما يقدم للكبار . 

إن معالجة أى موضوع يقدم للأطفال لابد أن تراعى طبيعة الطفولة من 
مستوى اللغةء أى مستوى الإدراك» إلى نوعية الأفكار والعواطف التى تقدم أمامهم. 

لقد لوحظ إيصفة عامة] أن الأطفال يتهريون من الأعمال التى تتجاوز 
وما يوجه السلوك من قوانين أخلاقيةء فعندما يشاهد الأطفال فى فترة مبكرة من 
الطفولة موقفا غراميا على المسرح فإنهم يشعرون بالحرج ويتهربون من مراقبة 
طرفيه [الفتى والفتاة مثلا أو الزوج والزوجة] وينصرفون عما يقولان أو 
يفعلان»» ويدارون ارتباكهم بالصمت أو مغادرة المكان. أما أطفال مقاربة 
المراهقة قإن مشاعر الاستهجان أو الازدراء لما يجرى من قول أو فعل هى التى 
تغلب على أحاسيسهم» وتبدو عليهم علامات التوتر والرفض لما يتبادلان من 
عبار أت › أو يهمان به من أفعال . 


إننا نعرف أن بحر الحياة الصاخب الواسع هو المصب الذى سينتهى إليه 
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الفصل الان 
الطفل عقب تجاوزه لمرحلة الطفولةء التى يجب أن تكرن مرحلة إعداد لاستقبال 
الحياة وفهمها مقدمة للتفاعل معهاء ومع هذا فإن فى بحر الحياة هذا ما لا يصح أن 
نطلع الطفل عليه قبل أن يكون متأهبا جسدياً وعقلياً وعمليا لفهم دوافعه وحكم 
المجتمع عليه و العاقية اأمحتملة له. 


إن المراحل التى سبقت الإشارة إليها فى تقسيم مراحل الطفولة وخصائص 
وقدرات كل مرحلة ينبغى أن لا تغيب عن بالنا ونحن نبحث فى صلاحية موضوع 
معين لتقديمه للأطفالء لا تختلف القصة عن المسرح ‏ بالنسبة لهذا الجانب _ 
فى شىء» وقد حرصنا على التنبيه إلى هذا عبر المراحل _ كما سبق. 

أما النقطة الخلافية المتعلقة بمرحلة الطفولة» فيمكن أن نطرحها فى صسدة 
ا ل من ان ل کت مر اا الرض ا ا إما 
بين السادسة والخامسة عشرة] أو ينبغى أن نراعى طبائع المرحلة العمريةء ونقده 
لكل مرحلة ما يناسبهاء لغةء وموضوعا وأسلوباً .. للع ؟. () 

هناك من يفضل النوع الأول» ويرى أن المسرحية التى تقع على صيغة أو 
طريقة تلائم جميع المراحل القابلة للذهاب إلى المسرح» هى المسرحية المناسبة 
فحين يجمع طفل السادسة وطفل الثائية عشرة معا على سبيل المثال ‏ فى قاعة 
واحدة لمشاهدة عرض مسرحى» فإن هذا يترك أثرا فى تصور المؤلف لموضوع 
المسرحية» وشخصياتهاء وطريقة عرضهاء كما أن اجتماع الأطفال متفاوتى العمر 
ودی الع تبادل الخبرة يما ينهم والی تهذیب السلوك› ويطمئن الصغير على 
ey a‏ ن باستطاعته أن يتعامل مع من هم أكبر منه» 
وهذا يؤدى إلى مزيد من نضج الطفل الصغير» والطفل الكبير ” معا 


)١(‏ وقد يستجد خلاف آخر وهو: هل نكتب مسرحيات للاأطفال الذكور وحدهم» ومسرحيات أخرى للأطفال 
الإناث وحدهن أم نختار موضوعات تؤدى مشتركة؟ 
وفى رأينا أن نسيج الحياة لا يسمح بهذا الفصل الحاد بين الفتى والفتاةء وبخاصة فى مراحل الطفولة 
المبكرة؛ وأن الموضوعات المشتركة أقرب إلى الواقع» وأنفع فى توحيد الأخلاق» وتربية الذوق» 
وترقية السلوك» وبخاصة أن هذا كله يتم تحت إشراف المعلم» وفى مضمار المنافسة لتقديم عرض جيد. 
(۲) ويتجلى نضوج الطفل فى مراقبته لسلوك الأطفال الكبار» وقدراث استيعابهم» وعلاقتهم بالمعلمين وبمن 
هم أكبر. N O E EE‏ 
۷ 9۷ او 


الفصل الثا 

ويحدد القائلون باشتراك جميع المراحل صفات هذه المسرحية المشتركة (آى 
التى كتبت ليشاهدها جميع الأطفال) فى الآتى: 

۹ بساطلة الفكرة ووضوحها. 

-١‏ استخدام لغة سهلة يفهمها الأطفال. 

۳- اتسام أسلوب العرض بالتشويق . 

-٥‏ تشکیل الموضوع بحیث یکشف عن مغز ی تربوی تفهمه وتتجاوب معه 
مستو يات الأطفال المشاهدين. 


أما الفريق الآخر فيتمسك بتقسيم مراحل الطفولةء ويرى أن تراعى هذه 
المراحل س كلا على حدة فى اختيار موضوع المسرحيةء وفى لغته» وحجمه»ء 
وأهدافه» وأسلوب عرضه» وأنئواع المشوقات فيه [الرقص والموسيقى واستخدام 
الألوان والإضاءة وآنواع المفاجآت وعدد الشخصيات .. إلخ] ويرى هذا الفريق أن 
كتابة مسرحية واحدة لجميع الأطفال سيؤدى إلى التضحية بجانب منهم» وقد يؤدى 
إلى اضطراب شامل فى تلقيها والتفاعل معها. 


ويرى بعض الباحثين أن تحسم مشاهدات الأطفال بصرامةء حتى لا يؤدى 
المسرح إلى عكس ما نترقب من ثمراته النافعةء فيجب أن تعلق على مدخل 
المسرح لافتة تقول مثلا: [مسرحية الليلة للأطفال فوق الثامنة ‏ حتى لا يسمح 
لغير هم بالدخول]. ويقترح هذا البعض: تقسيماً مقارباً للمراحل فى ثلاث مستويات: 
المستوى الأول للأرلاد والبنات من السادسة إلى الثامنة» والمستوى الثانى من 
التاسعة إلى التانية عشرة»ء والمستوى الثالىث لمن تجاوز الثائية عشرة» وكما تقول 
الباحثة وينفريد وارد: أما الأطفال الصغار إتحت السادسة] فلا حاجة بهم إلى 
المسرح» إذ أن ألعابهم فيها من التمثيل ما يكفى إراجع: الدكتور محمد حامد أبو 
الخير : مسرح الطفل وقد تحفظنا على هذا الرأى من قبل] 
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القصل النال 
المسرحية إبالنسبة للطفل على الأقل] غير أن لغتها محصورة فى الحوار»ء أما أن 
پکون: 
(0 ااموضوع ما لرا 
(۲) والحوار مفهوماً كاشفاً عن طبائع الشخصيات» يتقدم بالحبكة منن البداية 


(۳) والشخصيات مرسومة بدقة تكشف عن الفروق بين أخلاقهاء وأنواعهاء 
وأهدافها. 


)٤(‏ ونهاية المسرحية مستمدة من تركيب الموضوع» ومفاجئة أيضاء وتجيب 
لے کل ااا ت لے رحا اا خد 
)٥(‏ وأن يقوم البناء المسرحى على الصراع»ء (وهو التعارض بين إرادتين 
أو آكثر) وينتهى الصراع بتغلب إرادة واحدة. 
)١(‏ والغلبة لإرادة الخير فى النهاية. 
فهذه مبادئ عامة وأساسية تجب مراعاتها. 
(ج) الطفل: مشاهدا وممثلا : 
هذه هى القضية الثالثة (الأخيرة) التى تثار حول 'مسرح الأطفالء إنها عن 
علاقة المصطلح بالأطفال والتمثيل: فهل من الخير أن يقوم الأطفال بالتمثيل حتى 


يتطابی الاسم و المسمى› أو ن مسر ج الأطفال هو مسرح يصنعه الكبار ويؤ دونه 
من أجل الصغار؟ 


نذكر أولا أن المسرح المدرسى (بالنسبة لهذا الموضوع) يعد خارج دائرة 
الموضوع؛ لأنه مسرح تعليمى» يعرض نشاطه فى داخل المدرسةء بل فى داخل 
الفصل» خدمة للمنهج» فمن الطبيعى ألا يشارك فيه أحد من غير التلاميذء بل إن المعلم 
يدير المسرحية كما تدار "الحصة" الناجحة» فيستعين بالتلاميذ فى تحديد الموضوع › 
وتشكيله (أى وضعه فى شكل حكاية حوارية ممتدة) وتحديد شخصياته وصياغة 


fa TN 
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الفمدل الذالى 
حواره» على نحو ما بينا من قبل» ويمكن أن يعقب العرض مناقشةء کكالتى تعقب شرح 
الرس دف كه رمات وك اة أشنا خن الاك اة 

علاقة الطفل القلقة بالمسرح محصورة إذأ فى مسرح الأطفال.وهنا ينبغى أن 
ننظر إلى الأمر من جوانبه كلهاء فالطفل حين يقوم بالتمثيل يكون مقنعاً لأنداده ومثيرا 
لتشوقهم ورغبتهم فى مجاراته» ويستطيع الطفل البالغ أن يؤدى مستعيناً بالحيل الفنية 
أدوار الرجال»ء وإذا صح أن نتنكر الفتاة فى هيئة رجل وتؤدى أدوار الرجال فى 
المدارس المخصصة للبنات» فيحرم تماما أن يؤدى الولد (فى أى من مراحل عمره) 
دور طفلة أو فتاة أو امرأة فى المدارس المخصصة للبنين. وإلى جانب فضيلة إقناع 
الطفل لزملائه أكثر مما يقنعهم الكبارء هناك إيجابيات تربوية ونفسية متنوعة » فعن 
طريق التمثيل يمكن معالجة الخجل» وأمراض الكلام» والائطواء والعزلةء وكذلك 
استلاب الأنانيةء والميول العدوانيةء وغيرها. 


مع هذا يرى بعض الباحثين (هادى نعمان الهيتى: أدب الأطفال) أن خير 
التجارب المسرحية للأطفال هى تلك التى يقدمها البالغون للأطفال» لأن المسرح 
الذى يقدمه الكبار للاطفال هو المسرح القادر على تقديم قيم فنية مرتفعة» وهو 
المسرح الذى يمكن أن ينقل فن المؤلف وفكره»ء وإيداع المخرج إلى المشاهدين 
الصخار. على أن هذا البعض يقترب من رأينا السابق حين يقرر مبدأً ناتجا عن 
ملاحظةء وهى أنه فى معظم المسرحيات التى فازت بإعجاب الأطفال» كان يشترك 
فى بطولتها من البالغين من يبدو مظهرهم وكأنهم فى الخامسة عشرة أى قريبا 
منها. غير أننا يمكن بل يجب أن نناقش مدى أهمية مشاركة الأطفال فى التمثيل 
من وجهة موضوع المسرحية من جائب» وحجم مشاركة الواقع والرغبة فى 
الإيحاء به» من جانب آخر. فبعض الموضوعات أو الأدوار لابد أن يؤديها طفلء 
أو طقلة. إذا أردنا أن نجسد حياة أسرة فلابد من طفل أو أكثر أيضاً. أما 'القيه 
الفنية" المشار إليها فإنها ليست قاصرة على الأداء الحركى والصوتى. إن الحيل 
المسرحية لا تنتهى» والاعتماد على الأقنعة والعرائس» وتسجيل مشاهد من 
الحوار والأغاتى فى الأستوديوء والاستعانة بالسينما والفانوس السحرى 
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الفصل الان 
والعرائس والأقتعة فى بعض المشاهد المسرحية يحل كثيراً من مشعلات تمثيل 
الأطفال» ويقدم مسرحا مكتملا من الوجهة الفنيةء» وعلى مستوى رفيع فى إفتاعه 
للطفلء والوصول إلى عالمه الخاص عن طريق أشباهه فى العمرء والداء. 
ومع هذا لا يخلو الأمر من محاذير ينبغى التنبه إليهاء فالطفل الذى يمثل»› 
ويحقق قارا في لاء دورد لب ما لا بلك أن بح مورا بن اة 
وقد يؤدى هذا إلى "عقدة النجومية" واعتقاده بأنه الأفضل» والأهم» وهذا يفسد عليه 
براءة الطفولة» وثلقائية السلوك» ويؤثر على علاقته بأصدقائه» وقد يصاب 
باضطر ابات نفسية مدمرة. 


هذه كلها أضرار محتملةء ونستبعد كما هو واضح قيام الطفل بالتمثيل فى 
مسرحيات الكبار (نتذكر هنا الطفلة فيروز فى السينماء وأطفال مسرحيات مثل 
'سك على بناتك» هالة حبيبتى» موسيقى فى الحى الشرقى) فالضرر لاحق بالطفل 
فى طبيعة الدور الذى يؤديهء والحوار الذى يردده كل ليلة على مدار زمن طويل 
ويثجاوز به إدراكه الطبيعى ليضحك الجمهورء فضلا عن السهر إلى ما بعد 
منتصف الليل» وتصبح 'عقدة النجومية" فى متل هذه الحالات شبه مؤكدة ويكون 
علاجها شاقا. أما فى مسرح الأطفال فإن أكثر هذه السلبيات تتثفى» ويستطيع 
المشرفون على المسرح تنقية مشاعر الطفل الممثل أولاً بأول+ بحيث تبقى له 
صفاته الفطرية المتزنة الطيية. وقد نفضل الأخذ بأسلوب البدائل» كأن يخصص 
لأداء الدور الواحد عدد من الأطفال *يتعاقبون على أدائه » سيحتاح هذا إلى 
مجهود شاق فی الاختیار والتدریب» وقد یؤدی إلى تفاوت أو اختلاف فى أسلوب 
العرض» ولكن الفوائد الناتجة عن هذا الصنيع تفوق أو تعوض المجهود المبذول» 
ففى هذه الحالة نحصل على أكثر من فرقة مسرحية مدربة على تمثيل النص 
الواحد» ونخلق تنافساً فنياً حرأ بين المجموعات» ونترك الطفل الممثل وقتاً يعود 
فيه إلى دراسته وزملاء لعبهء ونهدئ من الإحساس بالتميز واحتكار الأضواء. 


عروضا مدهشةۀة من خلال استخدام الحيل المسر حية» والعرائس»› و الرقصانت› 
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لقصل الثاني 

والمباريات.. الخ» مدهشة فى إإاخال السرور والبهجة على نفوس الأطفال» ونقل 
تجارب الحياة وخبراتها إليهم بطريقة محبيةء وتنمية حاسة التذوق والشعور بالجمال 
لديهم. وإذا كان الكبار عادة يذهبون مع الطفل إلى المسرح (كالأخ الأكبر أو الام أو 
الوالدين معا) فيجب أن يراعى هذا فى ننظيم القاعةء وفى توقيت العرض. 


وبصفة عاأمة لا يصح عرض مشاهد العنف» أو الجريمةء كما لا يصح 
تبادل الكلمات البذيئة أو الإشارات المكشوفة. فإذا كنا نطالب بمراعاة الأطفال فى 
٠‏ الدراما التليفزيونيةء أو تخصيص ساعات لاأطفال عبر الشاشة الصغيرةء فمن باب 
أولى أن يراعى هذا كله فى مسرح الأطفال» الذى صنع من أجلهم › تحت شعارات 
تربوية ونفسية. 


الفصل التالف 


ميول الأطفال وآنواع التخييل 
ea © < E‏ 


فى فصل سابق عن الأطفال وقصصهم تعرفنا على الشرائح أو المراحل 
التى ينقسم إليها زمن الطفولة»ء وقد رأينا أنه يمتد بالنسبة للتعامل مع الفن القصصى 
بحفة خاصة من المثة الثلفة إلى البذة الخامسة عشرة الى وار ئ رها مر اة 
التعليم الأساسى بكاملهاء وقد انقسمت هذه الفترة بدورها إلى أربعة مراحلء 
تقرييبية» لكل مرحلة خصائصها النفسية » وأميالها وآفاق مداركهاء وتطلعاتهاء 
وقدراتها على فهم اللغة أو التعبير بهاء كما تعرفنا فى الفصل التالى بعنوان : 
"الأطفال ومسرحهم" على الأسباب التى تستبعد طفل ما قبل السادسة من توجيه 
المسرحية إليهء والمقترح الذى قدمه باحث إيطالى لملء هذا الفراغ وتهيئة الطفل 
للتعامل مع فن المسرح بعد ذلك» وبصفة عامة سنجد حساسية شديدة تحكم العلاقة 
بين الطفل والمسرح» ليست موجودة فى العلاقة بين الطفل والقصةء مرجعها 
الأساسى: الأداء (التمثيل) والتلقى (الجماعة). والمهم أنه سيكون لكل مرحلة بصفة 
تقريبية لون من القصص يناسب تلك الخصائص والقدرات» ويشبعهاء» وينمى خير 
ما فيهاء ويمتص انحر افاتهاء ويعلى المشاعر الخطرة والمدمرة.. الخ. وقد رأينا 
كيف يتحرك الطفل من عالم محدود ممتطياً خياله الحاد (المرحلة الأولى) إلى 
مرحلة الاكتشاف والتعرف مستخدماً منظار حب الاستطلاع (المرطة الثائية) أما 
وقد عرف» أو ظن أنه يعرف» فإنه يتوق إلى السيطرة والتجاوز» فيبدأً بالتمرد 
ورغبة التفرد وعشق المغامرة والبطولة (المرحلة الثالثة) لينتهى إلى الحلم بعالم 
مثالى يتجاوز الواقع المثقل بالقلق والالام والإحباطء الحلم بمجتمع العدل والنظام 
والحب والجمال (المرحلة الرابعة). وهذا الوصف العام الدقيق يصدق على الطفل 
من حيث هو إنسان»ء ولهذا سيكون موضع الاعتبار لدى مؤلف مسرحيات الأطفالء 
لا یختلف فی شىء عن مؤلف قصص الأطفال . 
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الفمل الذالف 


هذه اتخاهات: ففسة عامة أو أطر غر ية على .من يولف للاظفال او 
تر کے ار کے ای بکرتں ان پکیجا کی اعفار و کی بش اکا ف 
موضعه» ويوجهه إلى من يفيد منهء ويتجنب السقوط فى فراغ › أو الوقوع فى 
تناقض» ومع هذا فإن هذه الاتجاهات العامة أو الخطوط العريضة تعطى مؤشرات 
وحسب» ولا تصلح أن تكون دليلاً دقيقاً مرشدأ إلى التأليف أو الاختيار أو النقد. 
ومن المسلم به أن الكاتب الذى يريد أن يكتب للأطفال لن يكون طفلاء بل سيكون 
شخصاً ناضجاً صاحب تجربة» وليس هذا بعيب فيه» والقول بأن الطفل أقرب إلى 
نفس الطفل» لا يعنى أن الطفل آقدر على معرفة الطفل من الشخص الكبير سناء أو 
حتى المتقدم فى السن»ء» ليست المسألة مسألة تشابه فى العمر أو النقارب فى 
السلوك» فالأم تحمل الطفل وتعنى به» ولكنه حين يمرض فإنها تسلم أمرها فيه إلى 
طبيب مختص بأمراض الطفولة» والمطلوب من مؤلف قصص الأطفال أو 
مشر خهم» وهی مظلوب أيضا من مؤدى قصض الأطفال والممل الذى يفوم بالاداء 
أمامهم أن يتعرف على جمهوره» أن يملك تصوراً صحيحاأً لقدراتهم» وأميالهم» وأن 
يظطل على يقظة لرصد رد الفعل عندهمء من خلال ملاحظة قسماتهم» وتأمل 
تعليقاتهم» وإدارة الحوار معهم حول ما قرؤوا من قصص وشاهدوا من مسرحيات»› 
واكتشاف اتجاهات تفكيرهم وما أثارته فى نفوسهم» وبعبارة أخرى: اكتشاف أسباب 
إعجابهم»ء أو نفورهم من هذه القصة أو تلك المسرحية. 

لقد ساد مفهوم خاطئ بالنسبة لأدب الأطفال زمنا طويلاء وهو آنه تبسيط 
لأدب الكبار» ولكن أدب الأطفال مثل أمراض الأطفال» ليست تبسيطا لأمراض 


)١(‏ وسترى أن أمير الشعراء أحمد شوقى كان يلجا إلى هذا المقياس فى الحكم على جودة قصصه الشعرية. 
كان فى باريس» ومع هذا يجمع عددأً من أطفال المصريين ويقرأ عليهم ما كتب» ويرى مقدار شغفهم 
أو انصراقهم. وما أحرى معلم المدرسة أن يلاحظ وجوه تلاميذه وهو يقص عليهم» أو وهم يقرؤون» أو 
يقص أحدهم على الباقين فى الفصل » وأن يحاول اكتشاف أسباب الشغف أو الخال: هل هى فى 
الموضوح» أو فى الطريقة التى كتب بهاء أو فى الراوية الذى يحكيه؟ وما أحرى ناقد مسرح الطفل أن 
يشهد العروض معطيا ظهره للخشبةء مراقبا وجوه المشاهدين الصغار»ء ليعرف متى تتم الاستجابة 
والستفاعل» أو عدم الفهم والانصراف عن متابعة العرض. وما وقع بعض الكلمات أو العبارات» وقيمة 
الأغانى والاستعراض.. الخ. 


الفصل الال 
الكبارء إنها فرع قائم بذاته يحتاج إلى خبرة أعلى» وقدرة أرقى لدى الطبيب 
لخصوصية "الحالة" التى يعالجهاء ومحدودية قدرتها على الوضف والإرشاد. وقد 
يكون تبسيط أدب الكبار مطلوباً أو مقيولا فى مرحلة متأخرة من مراحل الطفولةء 
ولكن هذا الصنيع لن يكون جوهر أدب الأطفالء ولا عموده الأساسى» ولن تكون 
قصص الأطفال (من الناحية الموضوعية أو المعالجة الفنية) مجرد تبسيط لقصة 
أو رواية كتبها أديب لكافة القراء. ) 
فكاثتب قصص الأطفالء وناقدها » ينبغى أن يكون على وعى تام بطبيعة 
الجمهور الذى يكتب له»ء أو ينثقى ويختار» وهو جمهور شديد الحساسيةء ينمو بين 
عام وآخر بطريقة ساحرة (وإن تكن محكومة بقوائين موضوعية) ولابد أن يضع 
فى اعتباره النمو الجسدى» والعقلي» والنفسى» والاجتماعى» والعاطفى»ء واللغوى 
للطفل الذى يتوجه إليه» وأن يجعل من قصته أو مسرحيته إضافة ننقدم بالطفل من 
هذه الجواثب ذاتها. 
إن عمر الطفل هو الذى يحدد قدراتهء وهذا العمر هو الذى يحدد الأهداف 
التى ينبغى أن نضمنها القصص أو المسرحية التى تخاطيه. وهذه الأهداف› 
بدورهاء هى التى ستختار الموضوع» كما أن الموهية والموضوع يختاران الشكل 
الفنى: قصة أم مسرحيةء وما يستدعى هذا من أن يكون الموضوع» وأسلوب 
صیاغته (وإخراجه الفنى أيضا) قادرا 2 جذب اهتمام الطفل و 
للتقاغل حه اء و اصتخاكضن هدفة تاتا اشير 
٥‏ انجاهات موضوعية 
سنتوقف الآن عند استبیان (أجراه الدکتور حسن شحاته فی کتابه: دراسات 
وبحوث فى أدب الأطفال) وكان هدف الاستبيان أن يعرف أميال الأطفال بالنسبة 
للموضوعات التى يفضلون قراءتها. وقبل أن نتعرف على الأسس .التى تمت على 
أساسها عناصر الاستبيان (تصميم الاستمارة) وما روعى فى تحليل إجابات 
الأطفال» لايد أن نتذكر أن واجبنا لا ينحصر فى أن نتحسس رغبات الأطفالء 
ونقدم لهم القصص التى ير غبون فيهاء _ وکأنهم, عملاء (أو زبائن) من حقهم أن 
_-- ر 
قصص الأطفال ومسرحهم 


الفصل الال 
نوفر لهم البضاعة التى تروقهم» فالعملية التربوية» وما ينبغى أن تخضع له من 
توجيه وترشيد نتجاوز بدور المربى هذه الرغبات التى يبديها الأطفال» ويكشفون 
بها عن ميولهم» إلى تقديم ما نجد آنه من الضرورى أن يعرفه الأطفالء فى هذه 
السن» وبهذه الطريقة المعينة. من الواجب أن نعرف الاتجاهات» كما أن من 
الاح ان تفن عل فد ا وجا موا الك 

أما مؤشرات قراءة الأطفال للقصص وتكرر قراءتهم بالنسبة لكل نوع 
فکانت کالتالی : 

]١[‏ تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من التعليم الأساسى: 


. %۳١ قصص الرسوم‎ “١ 

۲- القصص الخيالية ٥ه %١‏ 

. %٣ القصص الدينية‎ -٣ 

. %١١ قصص المغامر ات‎ - ٤ 

ثم تهبط النسب متدرجة (تحت العشرة فى المائة) من القصص العلميةء إلى 
التاريخية؛ إلى الاجتماعية فى النهاية. 

[۲] ويختلف الثرتيب الموضوعى » كما تتفاوت النسب إذا تقدمنا فى السن 
والمعرفة إلى تلاميذ الصفوف الثلائة الأخيرة من الحلقة الأولى من التعليم 
الأساسىء إذ نجدها بهذا التدرج. 

.%۲ ۲ القصص الخيالية‎ - ١ 

. %١ قصص المغامرات‎ -٣ 

۳- القصص الديئية %٠١١۹‏ . 

%١ ٤ القصص العلمية‎ - ٤ 

. %١١ القصص التاريخية‎ -٥ 

ثم تهبط النسب متدرجة (تحت العشرة فى المائة) من القصص الاجتماعيةء 
إلى قصص الرسوم التى تحتل الموقع الأخير. 


j4 ا‎ TN 
و د“‎ 
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القصل الذالف 

[۳] ومرة أخرى يختلف الترتيب الموضوعى › كما تتفاوت النسب» عند 
تلاميذ الصفوف الثلائة الأخيرة من التعليم الأساسى (المرحلة الإعدادية) إذ تشي 
الى الائى: 

. ٠۲٠٥ القصص الخيالية‎ -١ 

. oY Y القصص الديذية‎ Û 

ا قصص المغامر ات o1‏ . 

ج القصص العلمية o1‏ . 

. %١١ القصص التاريخية‎ -٥ 

وتحتل القصص الاجتماعية مكانة متدئية (تحت العشرة فى المائة) اما 
والان : نحاول اختبار المعاييرء ثم تحليل النثائج الإحصائية. 


هناك قدر مشترك بين هذه القوائم الثلاث المتعاقبةء فالقصص الخيالية 
تحظى بأعلى درجات الإقبالء ثليها القصص الديئيةء» تم قصص المغامرات» ونسبها 
بوجه عام متقاربةء تليها فى المرتبة الثانية: القصص العلمية» وقصص الرسوم» 
و القصص التاريخية» وقد لا نجد فى هذه الدراسات الإحصائية ما يناقض اهنمامات 
مراحل الطفولة كما أشرنا إليها فى الفصل السابق» ولكننا سنجد بعض الاختلاف 
الواضح (بصرف النظر عن أن قصة 'الرسوم" تحتل موقع الصدارة لدى 
المجموعة الأولى» ويفترض أنها بين السادسة والتاسعة من العمر). وقبل أن نقوم 
بتنوير المصطلحات التى استخدمت فى تصنيف القصص أو تمييزهاء نضع أمامنا 
ثلاثة محاذيرء تجعلنا نتقبل هذه النتيجة فى حدود ظروفهاء وليست خلاصة عامة 
مطلفةء إذ أننا لا نعرف ظروف المكتبةء وظروف ما توافر فيها من قصص» ولهذا 
نضع هذه التساؤلات (المحاذير) التى تتقبل هذه النتائج فى ضوئهاء ومدارها أن 
اتخاذ " موضوع القصة " وحده مؤشرأ فى التفضيل لقصة دون أخرى لن يكون 
دقف ن هتاك عو امل لخر ی ور على طفل ذو لمر ال ا كلے :لفل عام 


وربما تؤثر على الفارئ مهما كان عمر د۵. . وبالنسبة لما نحن بصدده نقول: 
Û OSE CEREN EEE‏ ی 
ا 


الفصل الثالف 

-١‏ هل كانت القصص المتوفرة فى المكتبة متساوية العدد بالنسبة للموضوعات 
المختلفة؟ إذ يجوز أن الطفل حين يبحث عما يريد فلا يجدهء فإنه ينزل إلى 
رغبة تالية فى الأهمية دون أن نفطن إلى هذا. 

-٣‏ هل كانت هذه القصص من تأليف كاتب واحد» أو ترجع إلى مؤلفين مخنلفين› 
فليس من شك فى أن لكل مؤلف طريقته فى طرح الموضوع وطريقته فى 
اختيار العنوان»ء وأسلوبه فى صياغة القصةء ولغته الموافقة أو المخالفةء وليس 
من شك أيضاً فى أن الطفل يملك حاسة جمالية رهيفة (فى جميع مراحل العمر) 
وربما تجثذبه طريقة القص وتوؤثر فيه»ء أكثر من موضوع القصة ذاتهاء وبذلك 
5 إقبال نسبة من القراء الأطفال على نوع معين من القصص إلى 
شهرة كاتبه أو طريقته فى الكتابةء وليس موضوع القصة ذاته(". 

۳- ويستند التساؤل الثالث إلى ناحية جمالية غير أدبيةء وهى الطباعة أو الإخراج 
الفنى للكتاب» وهذا الجانب مما لا يصح إغفاله عند البحث فى درجة الرواج 
وإقبال الجمهور العام على اقتناء كتاب» وهو فى حالة الأطفال أقوى تأثيرا. 
وليس الأمر يتعلق بالرسوم وحدهاء تلك التى أخذت موقع الصدارة لدى 
المجموعة الأولى. و'الرسوم' ليست موضوعاًء وإنما هى طريقة فى القصء 
وفى الإخراج. وهنا: فى الحالة التى نحن بصددهاء لا نستبعد أن تكون ذسبة 
من الأطفال قد اختارت منجذبة إلى طريقة الطباعةء وجمال الإخراج» 
وبخاصة فى الغلاف والورق وحرف الطباعةء فضلا عن "العنوان!. 


اکر ٠‏ کے خود وذه اخادر فت ع الها الت کن 
تصنيف القصص موضوعيأًء ونتعرف على معالمها أو مميزاتهاء وماذا قصد بكل 
منها. وهنا نتذكر أن هذا الوصف يصدق على المسرح كما يصدق على القصة من 
حيث هو تحديد للخصائص الموضوعيةء وليس الشكلية الجمالية. 


)١(‏ وفى الإحصاءات التى ذكرها مؤلف الدراسة المشار إليها ما يدعم هذا التحفظ فقد أجرى استبيانا حول 
أحب المؤلفين إلى الأطفال. وتدل القائمة المنثقاة على أن اسم الكاتب له من الجاذبية ما يتجاوز حدود 
الموضوع الذى يوؤثر الكتابة فيهء إن بعض هؤ لاء المؤلفين موضع إجماع رغم تفوع الموضوعات التى 
بختار ها ألقصصه. 


الفصل الال 


نویر امصطلحات 

0 القصص الخيالية 

ع من القصص تجرى أحداثه المتخيلة فى عصور سابقةء وأبطاله من 
الحيوان أو المخلوقات العجيبة (الأسطورية)ء أو الجن والسحرة. وفى هذه القصص 
تتجلى طبائع الشعوب والعصور»ء وأخلاق البشر فى صراع الخير والشر» وغلبة 
المقاديرء ومكان إرادة الإنسان فى الحياة» ومصيره . وأهم هذه القصص ما اتخذ 
موضوعه من قصص "لف ليلة وليلة" ومن بين حكاياتها تحظى قصة "الستدباد 
انحر" . خامبة ك تى و ا ا ا قفن ارون و اة 
المسحورة»ء و"أمير القصر الذهبى" و'سندريلا". هذه بعض 'عينات" القصص التیى 
وصفت بأنها خيالية' بالنسبة لموضوعهاء ومع هذا ففى تعليل نجاح هذه القصص 
وإقبال الأطفال عليها ما يشير إلى الطابع الواقعى المسيطرء برغم الحادثة الخيالية 
بعبارة أخرى: الحادثة خياليةء ولكن المعالجة الفنية واقعيةء من حيث الاهتمام 
بالفعل الإنسانى » وتحليل الطبيعة البشرية. فرحلات السندباد مثلأٌ خياليةء والبحار 
التى خاضهاء والجزر التى صادفهاء والحيوانات التى تعرض لخطرهاء والقبائل 
ذات الطباع الشاذة التى طاردته.. كلها و ولكنها a‏ حياة 
ومشاعر وأفعالا فى إطار الواقع أو ممكن الحدوث ال تاذرا. 

TS‏ تقدم “ألف ليلة وليلة" على غيرها لا يرجع إلى الموضوع 
الخيالى فى ذاته» بل إلى الشكل الفنى الذدى طرح به الموضوع» فهى نقديم 
الحكايات الصغيرة فى إطار حكاية واحدة كبيرةء أما هذه الحكايات الصغيرة فإنها 
تتقاطر واحدة بعد واحدة بعد تيت الحدث الأصلى» إذ يمتد خيط بين الحكايات»› 
يربطها ويفسر بها الحكايات الأولى الأصيلة. 
٥‏ القصص الدينية 

وهدفها التعريف بسير الرسل (عليهم السلام) وما واجهوا من صعاب فى 
سبيل نشر الإيمان» ومقاومة الكفرء وكذلك تعميق الإيمان بالله سبحانه» وتعليم 


القميل الال 


فرائض الدين» ويدخل فى هذا النوع سير الصحابةء وأبطال غزوات الرسول 
والفتوحات الإسلاميةء وقصضص الحيوان فى القرآن. الكري ° 


إن الهدف الأخلاقى هو الذى يختار هذه الموضوعات»ء فهى تؤكد أن 
الإيمان بالل سبحانه أساس الوجود الإنسانى الفاضل والحر» وتحض على اعتناق 
صصفات الخير» وتنفر من الشر. ولهذا فإن التركيب المتوقع لكل هذه القصص هو 
وجود صراع بين قوى الخير وقوى الشر» وهو صراع يذتهى بالقضاء على الشر» 
سواء بدخول الأشرار فى حظيرة الإيمان والخيرء أو بهزيمتهم وفنائهم. 

ولا شك أن الموقع المتقدم الذى نالته القصص الدينية [الموقع الثانى] يدل 
على أهمية القيم فى حياة الطفلء وتطلعه إلى المثالية وتعلقه بالبطولة. وهذه 
الجوانب تتحقق بكاملها فى القصص الدينية» دون غير هاء متل قصص المكنشفين 
التى يمكن أن تضيف جانبا ولكن يصعب أن تجمع بينن البطولة والمثالية. 

N N Sra NS E a 
اقصة تاريخية"! إننا حين نكتب قصة عن غزوة بدر مثلاء أو عن خالد بن الوليدء‎ 
من الصحيح أننا نعرضها من رؤية ديذية ولكننا _ فى نفس الوقت  نقدمها إلى‎ 
الطفل فى إطارها التاريخى»ء محكومة بالسياق الزمنى والموضوعى الذى صنع‎ 
الموقعةء أو شكل الشخصية على هذا النحو.‎ 


0 قصص المخامرات 
وقد تحرك الاهتمام بها صعودا من المكان الرابع عند الطفولة المبكرةء إلى 


(1) كتبت قصص الفتو .حات و أبطال الفتح الإسلامى وقصص حياة الصحابة بأقلام متعددةء وكذاك قصص 
الأنبياء» مع الاهتمام بإظهار المحجزة فى حياتهم»ء وانتصار دعوتهم رغم ضراوة خصومهم. أما 
'قصص الحيوان فى القرآن" فقد كتبها أحمد بهجت» ولم يؤلف كتابه للأطفال» ولكنه فى متناول 
الشريحة الأخيرة منهم. 

ك ر اة حاار حم سخا اة لا کے کا ای آکترا خی کن کز هة 
التهذيب و الستوجبه الديسنى فيها واضحة؛ مثل قصة: صاحبة الكتان»ء والقنافذ الشطار والبطة المليبةء 
وجزاكم الله خيراء والنخلة الطيبة. 


n er 
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لس ۷ 


المكان الثالث عند الطفولة المقاربة للنضج والبلوغ» وهذا يتوافق والتقسيم المرحلى 
السابق. يمكن إجمال مصطلح قصص المغامرات بأنها القصص البوليسية »)١(‏ 
الواسعة الانتشار هذه الأيام تحت عنوان "الألغاز"» وهذه القصص تقوم حبكتها على 
توقع حدوث جريمة لتحقيق هدف يحدث ضرراء أو وقوع الجريمة بالفعل [كالقتل 
أو سرقة كنذزء أو أسرار للدولةء أو عملية اختطاف» أو تدمير منشآت هامة أو 
سدود ... إلخ] وسيكون هدف الفريق المواجه [الشرطة أو المباحث أو الفرق 
الخاصة] منع وقوع الجريمة فى الحالة الأولى ‏ والقبض على الجناة وتقديمهم 
إلى العدالة _ فى الحالة الثانية. وهذا يعنى أن هذا النوع من القصص يعتمد على 
إتقان الحبكة بحيث لا تبدو ساذجة مكشوفةء ولا يسهل تحديد خاتمة الحدث قبل 
الوصول إليها. 

قد تكون المتعة الأساسية فى هذا النوع من القصص هى متعة الاكتشاف 
واستغلال الذكاء فى الربط» والمقارنةء والتذكرء والتوقع» لأن المباراة بين الجانى 
وأجهزة العدالة [الشرطة أر النيابة والقضاء] هى دائماً مباراة فى الذكاء. مع هذا يمكن 
تحقيق أهداف أخرى تربوية غاية فى الأهميةء ليس فقط مؤداها أن الجريمة لا تفيدء 
وأن الجانى مهما راوغ وتخفى لابد أن يسقط فى النهايةء ولكن أيضاً يمكن تعريف 
الطفل ببعض سلبيات المجتمع التى سمحت بحدوث الجريمة أو إمكان حدوثهاء 
وتعريفه ببعض القوائين والنظم والسلوكيات المرغوية أو المرفوضة»ء بحيث يساق 
بأسلوب وأحكام ترغب فى الأولى» وتنفر من الأخرىء» فيعرف مثلا أن سلامة الوطن 
تتطلب الحفاظ على أسراره» وصيانة منشآته» ويعرف أن الإخلاص للمؤسسة التى 
يعمل بها سبيل لحماية مصدر الرزق »› ويعرف أن الأشخاص المهمين أكثر عرضة 


)١(‏ الدلالة اللغويةء والمعنى الإصطلاحى لا يساعد على هذا الحصرء فمادة "غ م ر" س كما فى المعجم 
الوسيط . تعنى: علا وسثر» وبضح الميم: كثر» وغامر: رمى بنفسه فى الشدائد ولم يبال الموت فهو 
مغامر؛ والغمر فى الماء _ بسكون الميم؛ خلاف الضحل .. إلخ ويطلق على القصة مصطلح قصة 
المغامسرات إذا لم تلتزم حدود الو اقعء والمألوف من أعمال وقدرات وأفكار البشر»ء فيمكن أن تكون 
المغامرة علميةء أو فى الرحلة إلى الأماكن المجهولةء أو الحرب. وينبغى أن تتسع الدلالة _ باإنسبة 
لقصص الأطفال لنشمل هذا كله» ولا تتحصر فى 'الألغاز". 


ae sss 
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الفصل الثالت 
للخطر .. إلخ. وينبخى أن يؤدى الأطفال أدوارأ مساعدة فى هذه القصص البوليسية 
كأن يحدث أن يشاهد الجناة طفل» أو أن الضحية اک ےا کے ل کا 

يمكن أن يتطوع أطفال لمعاونة أجهزة العدالة. وحين يشترك فى القصة أطفال فى 
مل سن القارئ فإنه يشعر بانجذاب أقوى إلى القراءة؛ لأنه يجد بعضاً من نفسه فى 
هولاء الأطفال»ء ويقوى لديه الارتباط بالواقع» كما تتدعم مشاعر القدرة على أداء 
الأعمال المهمة» التى تسند إليه. 
0 القصص العلمية 

ويقوم هذا النوع من القصص على استغلال الميل الفطرى لدى الإنسان 
للتأثر بالأسلوب الجميل الذى يعتمد على التصوير» وينتقى الكلمات والعبارات ذات 
الجرس المحبب» ويرسم جوا عاطفيا يثير الانفعالء فتستغل هذه الخصائص المميزة 
للأسلوب الأدبى لنقل وتبسيط بعض مظاهر الطبيعة كالمياه» والسحاب» والشعب 
المرجانية مثلأء أو بعض ضظواهر الطبيعة كالزلازل» والعواصف» والبراكين. 
فالهدف النهائى هو تقديم المعلومات فى سياق قصصى شائق» يتجلى فيه العنصضتر 
الإنسانى بالطبع» فهو الذى يتعامل مع الطبيعة ويتكيف معهاء أو يحاول فهمها أو 
السيطرة عليها .. إلخ. فإذا كانت القصة عن "الصلب" مثلاء وهو نوع من الحديدء 
فإن "الإنسان" هو الذى يكتشفه مختلطاً بالتراب أو الصخور»»ء وهو الذى يستخلصه 

r E e‏ ا فعا کی اتر أ شتا 

فی مطبخ» أ و فی ید فلاح .... وهکذا. 


وقد تتخذ القصة العلمية موضوعها من اختراع أو اكتشاف»» وبهذا سيزدو ج 
الخط الصاعد فيهاء مازجا بين موضوع الاختراع أو الاكتشاف نفسهء من حيث 


أصوله العلمية وصلته بمخترعات سبقته» ثم ما أضافه هذا الاختراع وأهميته 
للحياة» وبين كفاح العالم لتحقيق هذا الاختراع الذى بدأ فى فكره مجرد احتمال» أو 
تمر ة ملاحظة عابرة متلا. وهو فى كفاحه هذا يعمل بين الموادء ويعمل بين الناس 
الذين سيجد صعوبات متنوعة فى إقناع بحضهم بأهمية اختراعه. 

وهذاك أيضا قصة "الخيال العلمى" وهی لا تقوم على حقائق علميةء بل 


الفمل الثالف 

على افتراضات غير علمية بل أجيانا غير ممكنةء لكن المؤلف يتوسل بها إلى 
توصيل المعلومات بطريقة تثير خيال الطفل» وتفتح عينيه على ما حوله» وتدربه 
على تجاوز حدود الواقع والتفكير فى المحتمل والممكن. وقصة الخيال العلمى تبداً 
من مخترعات موجودة فعلاء ولكنها تطورها أو تولد منها مخترعات تفوقها قوة 
وأثرا»ء هى من وحى الخيال» كما تتطرق هذه القصص إلى الإنسان الآلىء 
والإتسان فى الكواكب البعيدة وكيف سيكون وضع الإنسان 'الأرضى" فى تلك 
الحالات المتوهمة أو المحتملة. 

من القصص العلمى: قلبك روعة فى البناء ‏ أسلحة الحيوان - بتهوفن 
يسمع بالعصا ‏ كيف تطير الطائرة ‏ لقاء مع قطرة ماء _ خفايا الحياة فى ثل 
النمل. 

ومن قصص الخيال العلمى: عقلة الأصبع فى جسم الإنسان. رحلة إلى 
كوكب المريخ ‏ مخلوقات الفضاء تغزو الأرض ... إلخ (1) . ومهما يكن 
من أمر هذه القصص فإن الطفل لا يخلط بين القصة القائمة على أساس من 
TS‏ 
التقويمية التي تتبع القراءة ينبغى أن توضح هذا بشكل حاسم. 
0 القصة الناريخية 

وهى تلك القصة التى ثستمد موضوعاتها من حدث تاريخى أو من حياة 
شخصية تاريخيةء فالنوع الأول مثل فتح مصرب أو فتح الأندلس» أو الدولة 


)١(‏ من المعروف أن قصص الخيال العلمى بدأت فى الأدب الروائى الإنجليزى بما كتبه ه. ويلز عن 
مخلوقات عملاقة جاءت من كوكب آخر وسيطرت على مديئة لندن» التى اختباً سکانها فى سر اديب 
بيوتهم» ولكن هذه المخلوقات العملاقة ما لبقت أن سقطت ميتة بفعل الميكروبات الأرضية التى تكيف 
معها الإنسان. واكتسب المناعة بطول المعايشة» فى حين أن هذه المخلوقات الفضائية القاهرة لم تصمد 
للمیكروب الذى لا يرى. 
لم يقصد ويلز أن يكتب للصغار»ء ولا ثزال قصص الخيال العلمى (للكبار) لها وجود» وتستطيع أن 
تناقش قضايا الواقع الإنسانى والمستقبل» واحتمالاته» ولكن القصص الموجهة إلى الأطفال لا تقصد إلى 
هذاء» بل إلى تنشيط الخيال وإثارة الاحتمالات. _ 

e GED AOC 


الفميل الال 
الفاطميةء أو إمبراطورية محمد على» وقد يقتصر الموضوع على معركة وأحدة 
مثل معركة قادش» أو ذات الصوارى» أو حخظطین» آی غین جالوت: او بور سعد أو 
العبور ... وليست الشخصيات التاريخية بحاجة إلى ذكر أمثةء فبدءا من ميئاء 
وخوفوء ورمسيس»»ء.وعبوراً بأبطال الإسلام مثل الخلقاء الراشدين» وقادة الفتح 
الإسلامى مثل سعد بن أبى وقاص» وعمرو بن العاص» وعقبة بن نافع» وقتيبة بن 
مسلم» ومحمد بن يوسف الثقفى» إلى أبطال الوطنية فى العصر الحديث: السيد 
عمر مکرم» وأحمد عرابی» ومصطفی کامل. 

والهدف من القصة التاريخية عن حدث: "مثل معركة أو شخصية" › هو 
إرضاء نزعغة البطولة وعشق الشجاعة غنذ الطفل» وكذلك تثمية جس الانتماء إلى 
الوطن»ء فإن كانت القصة عن أبطال ينتمون إلى قوميات وتاريخ غير تاريخنا 
فسيكون الهدف هو تتمية المعلومات» وإغناء الخيال» والتعريف بطرفى الصراعء 
وموقع المعركةء وظروفهاء وكيفية التخطيط نهاء وتتفيذهاء كل هذا مما يضيف إلى 
القارئ الصغير معلومات قيمةء وتفتح ذهنه على آفاق من ربط الأسباب بالنتائج» 
وكيفية مواجهة الاحتمالات» وأهمية اليقظة والمفاجأةء والرضا بالبذل والتضحية من 
أجل تحقيق الأهداف .. وهنا ينبغى على مؤلف القصة التاريخيةء» وعلى راويتها 
أيضاً أن يراعى أن الطفل القارئ» أو المستمع» أو المشاهد سرعان ما يتعلق 
بالشخصية التاريخيةء ويتوحد معهاء فكأنما هو بذاته هذا البطل الذى يجاهد ويعانى 


فى سبيل قومه ووطنه»ء ولهذا لا تجوز الإشارة إلى ما ينتقص كمال البطل 
ومتاليته» بل ينبغى الدفاع عنه إذا ما نسب إليه شىء من ذلكء حتى لا يخدش 
المشاز. 


0 القصة الاجتماعية 

وندل تسميتها على أن موضوعها هو الحياة الاجتماعيةء داخل البيث› 
وخارجه» ففى داخل البيت تعيش الأسرة وتقوم علاقات الأباء والأبناء وبين 
الأخوة» وخارج البيت يوجد الجيران» وزملاء المدرسةء وأعضاء النادى» وحركة 
الحياة العادية فى محطة القطار » وفى الحافلة "الأوتوبيس" وفى "السينما" والمسرح 


رع ا 


القمدل الذالف 


وملاعب الكرة. كل هذه الأماكن تصلح لاكتشاف موضوعات قصصية هدفها 
توجيه السلوك الاجتماعى» وتربية الحس الذوقى العام» والحرص على الملكية 
العامةء واحترام التقاليد النافعة التى تهدف إلى حفظ الجماعةء وتقوية أواصرها. . 

لقد حظى هذا النو ع بنسبة محدودة من إقبال القراءة الأطفال (أقل من %٠١‏ 
من كل مراحل الطفولة) وقد يعنى هذا أن الطفل لا يميل إلى قراءة الواقع 
والارتباط به أو إدراك جوانبه» بقدر ما يعنى أن مؤلفى قصص الأطفال لم يعطوا 
هذه الجوانب الاجتماعية حقها من الاهتمام» ربما لأنهم يقبلون على تأليف قصة 
للطفل ولديهم استعداد مسبق للإسراف فى الخيالء وإثارة الغرابةء وكأن الطفل لا 
يعيش الواقع ولا يفكر فيه» وهذا غير صحيح ... إنه يبدأ بالواقع» بوالديه واخوته 
ولعبه وأطفال الجيران» وأصدقاء الأسرة ممن يترددون عليهاء ويحملون إليه الهدايا 
فى المناسبات المختلفة كالأعياد الدينية» وأعياد الميلادء وعند النجاح فى 
المدرسة... إلخ. 


وإذا كان الطفل يبدا بالاهتمام بالواقع وارتباطاته» وهى مرحلة لا يكون قد 
استطاع فيها أن يملك اللغةء أو القراءة المستمرة لفترة طويلةء فربما كانت الصيغة 
المناسبة للقصة الاجتماعية فى هذه المرحلة المبكرة» هى قصة "الرسوم" مع 
تعليفات مختصر ف توضح دلالة الرسح»› وننمی فكرة اله أقصة (), 
0 فصة الرسوم 

وقد توقف الإقبال عليها عند سن التاسعة تقريبأء ومع هذا فالمشاهد أنها 
تخاطب مستو یات متفاوتة فى قفدرتها على القراءة ر غم ان "الصورة" هى التى 
تؤدى الدور الأساسى فى جذب الانتباه وتجسيد المعنى. والمألوف أن تتعاقب 


(1) وينبغى على الكتاب أن يلائم بين موضوع القصة الاجتماعيةء وطبيعة المرحلة التى يجتاز ها الطفل 
المتلقى» وموضو ع قصة الرسوم يصلح للشريحة الأولى [بين ثلاث وست سنوات] ولكن موضو عات 
متل: أهل الشارع يحولون المزبلة إلى حديقةء حين يمشى فى الشار ع ويعانى من السائقين الأخرين .. 
إلخ مما يصلح للمرحلة الثانية ... وهكذا يمكن تطوير الحديث ليدخل إلى صميم علاقة الطفل بالاسرة 


وبالمجتمح. 


ا 


4 
زر ا 


الفصل الثالى 
الصور لتصور حدثا متنامياء له بداية ووسط ونهاية أو نتيجةء ويتوقف الأمر على 
المرحلة العمرية التى نخاطبهاء فيمكن أن يكون الرسم كبيراً واضحاً ملوناً زاهيا 
وتحته جملة واحدة من بضع کلمات : "۲" أحمد يلعب الكرة فى الشارع "۲" أمه 
تنصحه أن يلعب بعيدأ عن المنازل "" أحمد لا يطيع أمه "٠"‏ الكرة تحطم زجاج 
نافذة الجيران "٠"‏ أحمد خائف وحزين لأنه حطم الزجاج "٦"‏ أحمد يبكى ويقول إنه 
سیطیع أمه ويلعب بعيدا". 

أما فى المجلات والكتيبات التى تخاطب الأطفال مثل اتان تان" وكتاب 
ميكى جيب" فان الضون الملونة تاخذ أماكنهاء بل تتقاطر بغرازة ولكن القصة 
تنمو من خلال ما يكتب تحت الصور» فاللغة فى هذه القصص تتجاوز قدرة 
اور ع ا ايء بالل والشعرر وااكرة 

إن قصة الرسم هى أول ما يخاطب الطفل» ويمكن الاستعانة بها حتى قبل 
مرحلة القراءةء كأن يرسم مشهد كامل»ء وبجواره نفس المشهد وقد نقص شيئاء أو 
تروى الصور المتعاقبة قصة دون كتابةء يحاول الطفل استنتاجهاء أو توضع 
الصور» [القليلة العدد فى هذه المرحلة المبكرة] بغير ترتيب» ونتركها للطفل كى 
بتاملهاء ورتب مها قضة » بكتشفها من خلال تصورة للعااكة بين الاشياء مقلا : 
"١‏ أرض فيها زرع وأزهار "۲" أرض جرداء "٣"‏ أرض تروى بالماء وفيها فلاح 
يزرع". أو "٠"‏ السيارة منطلقة على الطريق "" السيارة واقفة أمام بيت وهى 
5 ا وا کا ل ع 


وستكون قصة الرسوم داتما أداة ناجحة. إذا ما أجيد إخراجها الفنىء وانتقاء 
اضرا اکر ر ر جے ترت خبان الل و اجات ال الکن عن 
افكاره» وتمرينه على تحويل الرموز إلى كلمات. 


القصل الراب 


يعرض هذا الفصل لقضية البناء الفنى فى قصص الأطفال ومسرحياتهم. 
و"البناء" مصطلح نقدى يتضمن: طريقة تقديم الموضوع» وتسلسل الحكاية وما 
بتصل به من علاقة بين الأجزاء (الحبكة) والشخصيات» وعناصر النشويق› 
واللغة التى يتم بها السرد ولغ الحوار بين الشخصيات › والختامء بطريقة تؤد ى 
إلى اندماج هذه العناصر فى 'شكل" له معنى كلى» يترك فى النفس انفعالا محدداء 
أو فكرة معينة › يمكن استخلاصها. 

وقبل أن نعرض لهذه العناصر المكونة للبناء بشىء من التفصيل نمهد 
بإيضاح بعض القضايا : ) 

0 الأولى : الشكل الفنى وأهميته 

إن الشكل الفنى هو الذى يميز الأدب الرفيع » والأدب ليس مجرد أفكار أو 
مو کتو غا اة ق ذا ابت مادا ةة الاد أن عمق .وال کان 
الفلاسفة والمفكرون فى مقدمة الأدباء. وإنما تتجلى موهبة الأديب فى طريقة تقديم 
أفکاره» ومدى ما يتحقق فى هذه الطريقة من تشويق يحمل القارئ على الاستمرار 
فى القراءة لأنه يجد فيما يقرأ لذة ومتعةء وأيضا مدى ما يتحقق فى هذه الطريقة 
من إقناع» لا يأتى بمخاطبة عقل القارئ» أو إثارة فكره فحسب» بل من خلال 
التأثير على عواطفه وانفعالاته» وهذا يتم باختيار اللغة التصويرية الدقيقة الجميلةء 
فى المواقف المؤثرة. ) 
TD‏ 


5 


الفصيل الاب 

دهڈا كلها أمور تعود إلى "الشكل وليس إلى المعنى أى, القضية فى ااقصة 
أو المسرحية » ومنذ ألفين وخمسمائة عام فضل أرسطو (وهو فيلسوف عميق 
الفكر) مسرحية عادية فى أفكارهاء ولكنها مشوقة طريفة فى أحداثهاء على 
مسرحية تردد الأفكار الفلسفية الجادة » فى لغة نقريرية وخطابية تثير الملل . 
0 الثانية : استقلال عالم الطفولة 

وقد سبقت الإشارة إليه إجمالا فى أكثر من مكان . إن قصص الأطفال 
ليست تبسيطا أو مسخا لقصص الكبارء إنها فن قائم بذاتهء إن عالم الطفولة قائم 
که ا ا ا ت ف جن الل ,اقنن من حه 
والأشياء المحيطة به» وله طريقته فى تصور الأمور» وحدوده فى التصديق 
والتكذيب» وقدراته فى التخيل... إنه عالم خاص» ولهذا يحتاج إلى دراية خاصةء 
وخبرة طويلة بالطفولة عند الكتابة الطفل. 

كا ار شض ا مت ما ا توا تجن الا دات 
بست ,فسضن ‏ الأطفان كرا أ تاهاد لسرن اة اللفسة بشكل ,غا طف 
الأصول التى أشرنا إليها إجمالا فى مقدمة هذا الفصل» ومعنى أنها "أصول" يعنى 
أن القصة لا تتحقق إلا بهاء وكذلك الأمر بالنسبة لمسرحيات الأطفال. إن الكتابة 
المتخصصة للطفل حديثة نسبيا على مستوى الآداب الأجنبية» وهى حديثة أكثر 
بالنسبة للأدب العربى»ء ونحن لم نتعقب البدايات والتطور التاريخى لفن الكتابة 
للطفل» لأئنا لم نرد لهذه الدراسة أن تكون رصدا تقريرياً تاريخياأء وإنما أن تكون 
ضو ءا كاشفاً للمعايير والأنواع والأصول الفنية واجبة المراعاة فى الكتابة الأدبية 


)١(‏ إن الفكرة فى القصة مهمة وكذلك القضية فى المسرحيةء وهي مقياس ضرورى لإختبار جودتهاء 
ولكسنها ليست المقياس الوحيد أو الذى يلغى أهمية الجوانب الجمالية الشكلية. إننا نهتم فى أمور حياتنا 
كلها بالشكل الجمالىء فى المسكن» والثياب والأطعمةء وكل ما نستخدم »› والجمال الشكلى جزء من أداء 
الو ظيفةء فالعمل المحبوك » المكتوب بلغة مناسبةء والمشتمل على عناصر مشوقة يحقق هدفه أفضل 
فا وودتةرمل أكر تا تد كرا قك ا ا ع ن اة الل خا ا ا 
يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات. 


A,‏ ا 


الفمدل لابخ 


للطفل. وبخاصة فى فنى القصة والمسرح» ولهذا لم تأخذ كتابتنا عن الرواد العرب 
شكل الإحصاء والتعريف الشامل» بقدر ما هدفت إلى الكشف عن جماليات الأداء. 

وفيما يتعلق بكتابة "أدباء الكبار" - إن صح القول - للأطفال » فإن هذا جاء 
غير مقصود فى أحايين كثيرةء كما هو الحال فی آثر هندی» فارسى › عربى هو 
"كليلة ودمنة" فأهدافه السياسية التعليمية واضحة فى انتقاء حكاياته وتحديد أهدافهاء 
ومع هذا فإنه كتاب مرغوب فى أكثر قصصه على الأقل من الأطفال . وكذلك 
الأمر بالنسبة لأثر شعبى عربى هو "ألف ليلة وليلة" التى عاشت حكاياتها الزاهية 
قرونا تتداول شفاها على غناء 'شاعر الربابة". فاكتسبت إعجاب الأطفال » وفى 
الاداب الحديثة ما يشبه هذاء كما نلمح فى رواية "روبنسون كروزو" التى كتبها 
'دانیال دیفو" عام ۱۷۱۹م» و'رحلات جیلفر" التی کتبها 'سويفت'" بعدها بقليل (عام 
٦ءحم)‏ فهذه القصص لم تكن موجهة إلى الطفل»ء ولا وضعت الأهداف التربوية 
وتنشيط اللغة» وتقديم الخبرة بالعالم فى مقدمة رسالتها » بل إن ما كتبه 'لافونتين 
قبلها من حكايات نظمها شعرا قد اعتمد فى أقاصيصه على ما سبق ليه "كليلة 
ودمنة" و"خرافات أيسوب". لقد أعجب أطفال فرنساء ومن ثم أطفال العالم بحكاياث 
لافونتين» التى وضعت فى الأصل لثسلية ملك فرنساء وربما توجيه سياسته كما 
حدث فى أصل كليلة ودمنة › وقد حذر المهتمون بتربية النشء والمفكرون 
الفرنسيون من سلبيات هذه الحكايات وأثرها الضار على أخلاق الأطفال › ولكن 
هذا لم يقف حائلا دون انتشارها ورواجها ونقليدها (على الأقل فى أسلوبها الفنى). 

إن هذا يبين لنا المهمة الجادة الصعبة التى يتحملها الأديب الذى يوجه كتابته 
إلى الأطفال وضرورة أن يكون واعيا بمرامى كل كلمة يخطها » وكل صفة أو 
خليقة يخلعها على شخصياته» وقد أشرنا إلى أهمية "المضمون" أو 'المعنى" 
و"المغزى" الذى تنتهى إليه القصة أو المسرحية» وسنعود إلى هذا الجانب فى 
سياقات مختلفة»ء وإن اقتصرنا فى هذا الفصل على 'البناء الفثى": عناصره 
و علاقاته » وجماليات الشكل. 


الفصل الاب 
0 الثالثة : كاتبان عالميان يتوجهان إلى الطفل 

ما نريد أن نؤكده مجدداً أن الكتابة للطفل لا تعنى التنازل أو التهاون فى أصول 
الكتابة الفنية. وهنا نتمهل فى التعريف الموجز بقصتين للأطفال كثبهما أديبان عالميانء 
وهما روسيان» أولهما 'تولستوى" (صاحب: الحرب والسلام › وأنا كارنيناء والبعث..) 
والآخر 'تشيكوف أحد مؤسسى فن القصة القصيرة فى الأب الحديث» والمؤلف 
المسرحى المتميز (فى مسرحية بسثان الكرز - ومسرحية الخال فاتيا). 

فى مجموعة من قصص الأطفال ترجمها الأديب العراقى غائب فرمان 
(نشر دار رادوغا- موسکو) یتجلی فن 'تولستوی" الروائی» من حيث دقة اختيار 
الشخصية»ء وسطوة المغامرة» وسرعة البديهة . فى قصة "قرش" ينزل صبيان إلى 
البحر يتسابقان» لا يفطنان إلى 'قرش" يسعى نحوهما لافتراسهماء ولم يسمعا 
صيحات التحذير الصادرة من السفينة القريبةء فما كان من والد أحدهما » وهو 
مدفعى عجوز» إلا أن ضوب مدفعه إلى القرش القريب من الصبيين»ء وأطلق قذيفة 
انتثرت بها أحشاء القرش الصفراء فوق سطح الماء» ونجا الولدان. وفى 'قفزة" 
وهى تجرى فوق سفينةء اختطف قرد قبعة ابن الربان » وصعد بها إلى صارى 
اة > تاق اى ورآف ها تح له فق الخ ا ارد وة 
يوغل فى الصعود ويعابث الصبى بالقبعة» حتى بلغ أقصى الصارى» والصبى 
يتبعه متحدياء تم انحرف القرد إلى عارضة خشبية جازف الصبى بالسير فوقها › 
وان واضحاً أن أى اهتزاز أو تردد سيؤدى إلى سقوط الصبى على ارض السفينة 
جثة هامدة. احتبست أنفاس البحارة ولم يعرفوا كيف ينقذون الصبى»ء ولكن والده 
الربان أصدر إليه أمرا قويا : "اقفن إلى الماء" ! تردد الصبى قليلاء ولكنه رأى 
الوعيد فى نبرة والده فحنى رأسه وقفز» وهنا أسرع البحارة إلى انتشالهء وتم إنقاذ 
الصبى بقوة بديهة الأب وطاعة الابن!! هنا أيضا سنجد فن تولستوى فى اختيار 
الحادثة حيث تحدى الموت وانتصار الحياة» وكذلك سنجد أهم أسس قصة الطفل» 
وهو أن يشارك فيها طفل فى مثل عمر قارئ القصة»ء لأن هذا يقوى التفاعل مع 
لخت وا نے 


الفصل الراب 


أما قصة 'الجرو الأغر" التى كتبها 'تشيكوف" (ترجمها الدكتور أبو بكر 
یوسف نشر دار رادوغا بموسکو) فإنها تجسد أهم خصائص اسلوب تشیکوف 
جدا من لخة الحياة اليومية» ونهاية قصصه ليس فيها مفاجأة ولا فاجعة. لقد 
التزم بهذا فى كتاباته للطفلء حتى حين اختار جروا لهذه القفصة. نبداً القصة بذئبة 
لها ثلاثة جراء فى سن الرضاعةء الذئبة جائعة » حيث الثلج والجدب يغمر المنطقة 
النائية » تسعى إلى الطعام لتتمكن من منح الحليب لجرائها الثلاثة. تسطو على 
حظيرة يملكها حارس محطة البريد العجوز»› تنقب السقف وتتدلى » حين تزوم 
الكلاب وتخاف الخراف انشبت مخالبها فى أول ما وقعت عليه وانطلقت به إلى 
الخلاءء وهناك عرفت أنه جرو كلب صغير فتركته خائبةء غير أن الجرو ظن أن 
الذئبة تلاعبهء فأخذ يعابثها ويتابعها وهى لا تستطيع التخلص منه»ء فإذا عادت إلى 
کهفها تهيب جراء‌ها قليلاء ثم راح يلعب معها ويتبادل الضرب المرح والصياح 
حتی اجتمعت الطيور وشاركت فى المهرجان. عادت الدئية إلى الحظيرة نفسها فى 
الليلة التاليةء وحفرت فى المكان نفسه»ء وتدلت ففوجئت بأن الجرو الصغير كان 
يتبعها » فلما اكتشف أنه عاد إلى بيته شعر بمزيد من الطمأنينة وأخذ يحيى الذئبة 
بالنباح والجرى» وهنا استيقظ الحارس العجوز» وأطلق رصاصات لم تغادر بندقية 
العجوز بدورهاء فهربت الذئبةء ولم يفهم الحارس العجوز سر الثغرة فى سقف 
الحظيرة» وظن أن الجرو الشقى هو الذى صنعها ليمر فيهاء فأمسك به وشده من 
أذنيه وضربه بعود جاف وهو يردد: مر من الباب» مر من الباب» مر من الباب! 

بكل هذه العذوبة والبساطة والإنسانية يكتب تشيكوف للطفل» إنه 'تشيكوف' 
فى كل الأحوالء لا يتخلى عن قدرته الفائقة فى وضع العلامات المميزة لكل شخص› 
ولو فى كلمة واحدة .. إنه حين يصور حارس طريق البريد» يصفه بأنه كان سائة 
قطار» ولذلك يحدث نفسه على طريقة مهنتهء فقبل أن يتحرك يهتف: 'أقصى سرعة' 
فإذا سقط على الظريق بسبب ضعفه يقول: 'خرجت عن القضبان"'! 


Lt NN 
۸ را‎ 


الفميل الاب 

إن تشيكوف لم يضف خفلا إلى قصته اكتفاء بطفولة الحيوان: "الجرو' 
و"جراء الذئبة الثلاتة"» ولكنه صور كيف أن الطفولة لا تعرف العداءء إذ لعب 
الجراء معأء وكذلك الأمومةء فالذئبة لم تفترس الجروء وفضلا عن هذا أنهى قصته 
بغير دماء أو قتل» وصور شخصية إنسانية ترتقى بالذوق الفنى عند القارئ الطفل. 
0 الرابعة : الأصول المستركة .. والخصوصية 

من الطبيعى أن 'الأصول" هى الأسس» أو الهيكل الخرسانى (بالنسبة للمبنى) 
ولابد أن توجد فروق واختلافات بين قصة من الخيال العلمى» وأخرى دينيةء أو 
تاريخية مثلا. ونوضح هذا بمثال عن ضرورة أن يحكم المنطق أو العلة (العلاقة 
بين السبب والنتيجة) أحداٿث القصةء ففى قصة الخيال العلمى التى تقوم على 
افتراض » ستكون الأسباب والنتائج مفترضة أيضأًء فما دمنا قد قبلنا (على سبيل 
المثال) أن الشخص الذى يصعد إلى القمر ويشرب من بحر العواصف يمكن أن 
يعيش الف سنة من سذوات الأرض» فلابد انل ر الك أن القخص 
الذى يسافر إلى القمر ثم يعود إلى الأرض» سيجد عليها زمانا وشعوباً تخثلف 
کیا کن کف کے ارو ا کے جن اا ار ا قو 
المعجزة مما يختص به الرسول» ومن تم لا يصح أن نتساءل كيف حدثٿ هذاء كما 
لا يصح ان نضيف من عندنا 'معجزات "لم تؤثر عن هؤلاء الأنبياء. وفى القصة 
التاريخية لابد من ذكر الأسباب المنطقية التاريخية لكل حادث» أو للإقناع بأن 
الشخصية التاريخية كانت على هذا النحوء ولم تكن على نحو مغاير. إن القدرة 
الإلهية هى التى عطلت فعل النار فى جسد سيدنا إيراهيم "معجزة" وجعلت الحوت 
يتقياً سيدنا يونس ويرميه على الشاطئ فلا يختنق رغم أن الحوت التقمه» ودفع به 
إلى جوفه . ولكن حين نعرض لشخصية عرابی مثلاء لابد أن نذكر لماذا كان يكره 
الأجانب» ولماذا هزم فى التل الكبير» وفى قصة مصطفى كامل لابد أن نشرح 
أسباب استعانته بفرنسا ضد إنجلترا » ولماذا توقف عند حدود الكفاح السياسى ولم 
يأخذ بالكفاح المسلح مثلا؟ 


وهكذا ينبغى على كاتب القصة أن يدرك الفروق بين أنواعهاء وكذلك على 


. س ۸“ 


الفصدل البابجة 

الناقد أن ينتبه لهذه العناصر المميزة فى تخيله لهاء ومثله معلم المدرسة حين 
يعرض هذه القصة أو نلك » ويناقشها مع تلاميذه. 
© الخامسة : المشترك والخاص بين القصة والمسرحية 

أا لسا بحاجة لے .لقرل بان فاع القة يكت عن جاع السر هة 
فالقصة نتقبل الوصف والتحليل وتصوير المشاعر الباطنة التى يفكر فيها الشخص 
دون أن ينطق بهاء والحوار بين الشخصيات فى مواقف معينةء ولكن "الشكل' 
المسرحى يتأسس بكامله على الحوار فقط ولهذا لابد أن يتكون كل مشهد من 
شخصين أو أكثر وأن يتبادلوا الحديث» وأن يكون بينهم اختلاف أو صراع حول 
موضوع ما أو قضيةء إن شروط بناء المسرحية واجبة المراعاةء من حيث: أن 
يكون عدد الشخصيات قليلاء وأن تكون عبارات الحوار قصيرةء مناسبة 
للشخصيات التى نتلفظ بهاء وأن يكون موضوع المسرحية فيه قدر من الغموض 
أو يثير الخلاف» يتدرج حتى يتكشف أو تتغلب أفكار فريق على الآخر. ولكننا لا 
نستطيع أن نتوقع إخضاع مسرحية الأطفال لكل مطالب الدراماء لأن مسرحية 
الأطفال محددة بزمن قصير › فد لا تزيد عن ساعة» وبعدد قليل من الشخصيات 
يمكن للمشاهد الطفل أن يستوعبها ..الخ» ولهذا يمكن أن تتقارب مسرحية الأطفال 
مع قصة الأطفال» لأن المسرحية فى المألوف تحكى قصة بطريقة الحوار 
والحركة» وهذا هى الجانب الذى لا يمكن التنازل عنه أو التقليل من شأنه . وفيما 
عدا هذين الأمرين (الحوار والحركة) فإن ما هو مطلوب فى القصة مما يتعلق 
بالشخصيات »› وبترتيب الأحداث الجزئيةء وبعلاقة البداية بالنهاية» وضرورة أن 
تبنى على حادث رئيسى واحد » وبأن تكون اللغة دقيقة موجزة.. كل ما هو 
مطلوب فى القصة هو مطلوب فى المسرحية.. 

وبهذا الإدراك نستطيع أن نقرأً عناصر التشكيل الفنى (الآتية) ونطبقها على فنى 
القصة والمسر ح فى حدود مطالب كل منها › لكى لا نقع فى الإطالة أو التكرار. 


الفصل الرابك 


0 


عناصر الشكل الفذنى 
٥‏ طريقة تقديم القصهة 

ليست هناك طريقة واحدة ثابتة » وإنما تتعدد الطرق مثلما نتعدد فى القصص 
الفنية التى تكتب للكبار» وإذا كانت هناك أفضلية لطريقة على أخرى فلانها تناسب 
مرحلة العمر التى توجه إليها القصةء أكثر مما تناسبها طريقة مختلفة. 

(أ) طريقة الراوية الذى يحكى للآخرين هى أقدم الطرق وأكثرها ألفةء 
وهى تفاسب المراحل المثوسطة من الطفولةء وبخاصة إذا كان الراوية يمثل 
شخصية الجد الذى يحكى لأحفاد يتحلقون حوله (أو الجدة) ›» ويمكن أن يكون 
مجرد راوية يصف الأحداث ويعلق عليهاء ولكن سيزيد الأمر إيهاماً بالواقع أن 
يكون لهذا الراوية دور مشارك فيها؛ فيروى هذا الجد حادثة كان طرفاً فيهاء وحين 
يكون الراوية طفلاً فى سن القارئ فإن هذا يستلزم انتقاء مفردات اللخة والدقة فى 
و ا غر کے خود مار که اال ف ساو ان: 

(ب) ويمكن أن تقدم القصة بضمير المتكلم» والمتكلم فى هذه الحالة ليس 
الراويةء وليس مشاركاً كما فى الطريقة السابقةء وإنما هو محور الأحداثء 
وصانعهاء والموجه لهاء فهذا الطفل مثلا يقص علينا كيف كان ضيفا عند أسرة 
لديها حديقة واسعةء وإنهم أكرموه إكرام الضيف فتركوه يلعب فى حديقتهم دون 
رقابةء وكيف أنه أحس فجاأة بأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء» وأنه أخذ يعيث فسادا: 
أهاج الحمام عن البرج» وكسر غصن شجرة مثمرة وهو يتعلق بهء وقذف أرنبا 
خو اة کے فقت وک کر جر و عر او اة و اا ما 
يريد أن يراها تسقط عجزأً لكنها كانت تطير فى اتجاه خلية النحل » فلدغته نحلة 
فأفاق من ذز عته المدمرة وأحس أن الله سبحانه وتعالى عاقبه على ما ألحق 
بالمكان والحيوان من أذى» إنه هنا ليس مجرد راوية يقدم ا لحادتةء إنه هو 
نفسه صانع الحادثة. 


8 ا 


القصبل البابح 

(ج) وهناك الطريقة الشائعة التى يكتب بها أكثر المؤلفين فيقدم الكاتب 
الحوادث بضمير الغائب دون أن نسأله: وكيف عرفت كل هذا وأين أنت منه؟ إننا 
نسلم بأنه یعرف کل شیء» ونقبل منه أن یحکی لنا کل شیء» دون ان یکون طرفا 
فيه ودون أن يذكر نفسه بكلمة واحدة. ففى الحكاية السابقة مثلا يمكن أن نوازن 
بين الطرق الثلاثة فى نقديم الحكاية: 
0 طريقة الراوية : 

'جلست الجدة الطبية بين أحفادها وقالت : سأحكى لكم الليلة قصة طفل شقى 
کان قد زارنا منذ زمان طويل» وأنطلق يلعب فی حدیقتنا وترکناه يفعل ما يشاء 
ولكنه ألحق الأذى ونال عقاب المفسدين...". 
0 طريقة ضمير المتكلم : 

الست أنسى ذلك اليوم وقد بدأ باللعب والسرور وانتهى بلسعة قائلة أخذت 

ھر طفل کے کر الورک بج ال کا بحت دة و ن 
للعب يجعله ینسی آداب اللحب» وواجبه نحو الآخرين. ذهب مرة ال انر 5" 
والمخترعين والمكتشفين» فالرحلة أو الاختراع أو اكتشاف المناطق المجهولة يتم 
على مراحل» ويمكن أن تثبت تواريخ على رأس كل مرحلةء وتعتبر تقسيما مقبو لا 
ومفيدا فى تجزئة الفكرة الشاملة » وبخاصة إذا كانت هذه التواريخ حقيقيةء 
ومستمدة من الحركة الطبيعية للرحالةء أو التقدم فى التجربة للمختر ع. 

(ه) ويمكن أن تكون القصة كلها فى قالب حوارى» يتبادل شخصان أو 
أكثر جملا حوارية دون فاصل من السرد أو الوصف» ولا تعتبر مسرحية › لان 
للمسرحية شروطاً خاصة بها وهذا القالب الحوارى يناسب جميع مراحل الطفولة 


2 


Far cm 
آ9 ا‎ 


القمدل الرايج 
لأنه يمكن أن يكون مختصرا جداء وبسيطاء ويمكن أن يمتد إلى عدد من المواقف 
والأحداث التى يتعرف عليها القارئ من خلال ما يجرى بين الشخصيات. 

وهذه الطرق المختلفة التى تحكم مدخل القصة تترك أثرها على سياقها 
وخاتمتهاء وكما يمكن أن تكون القصة نثراء فإنها يمكن أن تكون نظماء وتقدم بهذه 
الوشائل 5اا 

ا ا ا 2 و ا و لوخ الک فد 
نفسها» وإن اعتمدت بعض المسرحيات على طريقة فى التقديم » هدفها التعريف 
بالشخصيات قبل أن تبداً الكلام. 
0 الجيكة 


وهى تتبع من الفكرة» فبعد أن يحدد الكاتب فكرته التى يريد أن يبنى عليها 
فته أن مسرحيته؛ يضح بداية فة النعي» حاانة ار شخسية تسل و تدرك > 
کو اا سآ وکن ا ا ایل کر کے ی اا 
مضاد له (يقوم به الطرف المضاد) وهذا يعنى أن حبكة القصة هى سلسلة 
الحوادث الصغيرة الممتدة فى الزمان › المترابطة حسب قانون السببية» وهى 
تكون وتشكل الحكاية الكبيرةء أو الإطار الكلى للقصة . 'والسببية" تعنى أن كل 
حادتة تجرى نتساءل بعدها : وماذا حدث بعد ذلك ؟ ولماذا حدث؟ فيكون ما يجرى 
ها هى اة اة و الوا ا عدت من هل و هة 


والكاتب فى اختياره للحوادت الجزئية لابد أن يراعى المنطق وإمكان 
الحدوث حثى يتقبلها العقل» فتكون كل حادثة نتيجة لما قبلهاء وسبباً فيما بعدها فى 
حدود ما يقبله العقل» وجرى به العرف» وترضاه طباع الناس. وقد أشرنا إلى 
اهتمام أرسطو بإتقان الحبكة وإضفاء التشويق على الحوادث المنتخبة. 

ا دآ ا رن روا کان و کل ام قدا 
الحادتة أو الشخصية» قبل أن تبدأً العملء أو لمقدمات الحادتة ذاتها. تم تبدأً الحركة 


far aS 
۸ را‎ 


الفصل الراب 
فى تصوير الحادثةء» آو تحريك الشخصية »› وهذا هو الجسم الأساسى للحكاية 
(التعقيد). الذى يعطيها المعنى النهائى. 
ونتوقع أن تكون الحبكة فى قصص الأطفال ومسرحهم بسيطة جدا مع 
مراعاة التدر ج مع التقدم فى العمر > يعبدة عن التفريع والاستطر اد الى حوادث 
جانبية لا أهمية لها فى تكوين الحدث الرئيسى أو الشخصية المحورية . إن تفاعل 
الطفل مع قصة يقرؤها أو مسرحية يشاهدها لا يأتى من أن هذا الطفل يستطيع أن 
يقرا أو يسمع ويرى وحسب. وإنما يبدا التفاعل حين: 
)١(‏ يستطيع أن يفهم معنى ما يقراًء أو يشاهد. 
(۲) يتذكر ما سبق له قراءته من القصةء أو ما مر من مواقف المسرحية. 
(۳) ويربط بين ما سبق من أطوار الحكاية وما يكتشفه الان . 
)٤(‏ ويقوده هذا الربط إلى استنتاج المعنى الكلى»› والعبرة من العمل فى مجمله 
فهذه الشروط الأربعة هى التى نحكم بها على مستوى الأداء الفنى فى 
القصة أو المسرحيةء ومستوى الحبكة بخاصةء لأنها العمود الفقرى أو الإطار الذى 
يحكم حركة الحدث أو الحوادث ونموها وتفرعاتها. 
0 الشخصيات 
الشخصيات من أهم عناصر البناء الفنى (بصفة عامة) وإذا أحسن المؤلف 
أختيار الشخصية»ء وأجاد رسمهاء وتحريكهاء فان هذا يكسب قصته أو مسرحيته 
ناك واف رة ارت فجن اهاد اتد ا فا ل عر 
والسندباد البخرى » وجحاء وسوبر مان» وطرزان. وفى مراحل أقل تنجد + عقلة 
الصباع > وفرفور» والبطة السوداء» وهنالك مسرحيات عالمية حملت أسماء 
الخضمات الت کانت منیا کے هرا هة انها مثل: هاملكت والماكة لير 
وكليوباتراء وفاوست» ومن قبلها الملك أوديب» وبجماليون وغيرها. 
وتعلق الطفل بالشخصية له أسبايه النفسيةء فهو يجد فى الشخصية نفسهء 
ويتخيل أنه يعمل ما تعمل أو يشاركها العملء وهذا يلزم الكاتب باختيار شخصية 


الفصك الاب 


يحبها الطفل»ء ويتعلق بهاء ويقلد أقوالها وأعمالهاء وهذا يعنى من وجه آخر أن 
تكون الشخصية فى مستوى الطفل» ولا يستلزم هذا أن تكون فى مستوى الطفل من 
ناحية السن» إذا تحقق هذا فهو آمر جيدء ولكن المستوى الذى نحرص على تحقيقه 
هو مستوى التصور للأشياءء وطريقة التفكير» أما العمل فلا قيود عليهء لأن الطفل 
يتقبل أن يعمل الحيوان عمل الإنسان»ء وأن يؤدى الإنسان أعمالا خارقة ومتجاوزة 
للواقع. وهذا حسب النوع الذى اختاره المؤلف» وهل هى قصة مغامرات » أو 
قصة خياليةء أو دينية.. الخ. 


والخطوة الأولى أن يكتشف الكاتب شخصية طريفةء متميزةء ذات ملامح 
وأفكار خاصة بها (وهذا معنى تميزها) ويقدمها باسمها» وصفاتهاء فى عبارات 
واضحةء قليلة تلتصق بالذاكرة» وتتجسد فى المخيلة. وليس من المحتم أن يستوفى 
وصف الشخصية فى هذا التقديم» إنه يستطيع أن يحتفظ ببعض الصفات ليكشف 
عنها فى مناسبة معينةء أو موقف من مواقف القصة أو بعد عدة مشاهد من 
المسرحيةءء وهذه الطريقة تبعد المللء وننشط الذاكرة. وفى اختيار اسم للشخصية 
ينبغى أن يكون سهل الترديد» يوحى بجانب من صفات الشخصية»ء ولا يوقع فى 
لبس أو تلعتم حين يذكر مع أسماء أخرى فى القصة أو المسرحية نفسها. فى قصة 
الأمير مشمش حملت الشخصيات أسماء: هامز ولامز ورامز»ء فحقق إيحاء الاسم 
بالصفةء لأن الاسمين الأولين من قوله تعالى : «ويل لكل همزة لمزة) › ولكن 
التقارب الصوتى جعلها تتداخل فى ذهن الطفل»ء وقد حدث هذه لطفلة فى الصف 
الخامس الابتدائى وهي تلخص القصة» مع أن مستواها العام جيد» واستطاعت أن 


تقدم تلخيصا وافيأً. وينبغى أن يكون عدد الشخصيات فى القصة مناسباً لحجمهاء 
وما يتطلبه الحدث فيهاء وأن يتتاسب وطاقة الطفل على الاستيعاب فى تلك المرحلة 
کے كت اا ها وتن رة كن عة لهاك موا ا دة 
المسرح حتى لا يصطدم بعضهم ببعض ٠.‏ أو بمدة المسرحية التى نرى أنها لا تزيد 
عن ساعة وأحدة. 

أما الصفات الشخصية فتكون حسية [مما يدرك بالحواس] لتعمق الإحساس 


4 


۸ 


الفمدل البابج 

يبصورتهاء وتؤكد الخصائص التى تميز هذه الشخصية عن شخصيات أخرى 
غيرها. قد يتم هذا بكلمة واحدة أو كلمتين : 'الدجاجة الحمراء - ذو اللحية 
الزرقاء- القط الأسود - ذات الرداء الأحمر... الخ" 

وفى مراحل أخرى من العمر لا بأس من أن يمتد الوصف» وأن ينمو مع 
الشخصيةء وتطور الحوادث» فأوصاف 'صلاح الدين" وهو شاب» غير صفاته وهو 
پحارب فی حطين» أو وهو على فراش الموت. 

إن هدف الوصف أن يطبع صورة بصرية متخيلة للشخصية فى مخيلة 
الطفل» وكات يراه امام وهذا هى ما ريجطة قادرا هلي :اران مها 
والإنصات إليهاء والتأثر بها » هذا التأثر الذى يرتقى إلى درجة 'الحلول فيها" وكأنه 
هو الذى يقول ويفعل»ء وليس هى. هذا فى القصةء أما فى المسرحية فإن الملابس 
والماكياج يتولى تجسيد الشخصية التى يكون الكاتب قد حددها قبل الكتابةء وحدد 
صفاتها. ١‏ 

وكما يتعلق الطفل بالشخصيات الخيرةء ويحبهاء فإن حب الاستطلاع والميل 
إلى الغريب يدفعه إلى الاهتمام بالشخصيات الشريرة كالسحرة واللصوص» 
والحيوانات المفترسة. الماكرة. وقد تستلزم الحكاية (فى القصة أو المسرحية) 
وجود شخصيات من هذا النو ع معارضة للشخصيات الطيبة لتقوية عنصر الصراع 
وتأكيد العبرة الأخلاقيةء كما قد تقوم الحكاية كلها على شخصية شريرة من الإنسان 
أو الحيوان أو الجان... وفى جميع الحالات ينبغى أن يوصف الأشرار وصفاً ينفر 
من الشرء ويباعد بين الطفل وإمكان تقليدهم» كما ينبغى أن ينال الشرير جزاء 
عمله» وأن ينتصر الخير. 
O‏ عناصر التسويق 

وهى ضرورية لجذب الانتباه إلى القصة أولاء ثم الاستمرار فى قراءتها 
إلى النهاية ثانيأًء والاحتفاظ بها فى الذاكرة واستعادتها ثالثاً وأخيرأء وهذا شرط 
ضرورى لمتابعة العرض فى المسرحية. 


OE 


E CC CT 


القصل البابك 

وقد تكون بعض عناصر التشويق خارجة عن قدرة الكاتب» لأنها نقع فى 
دائرة غيره» ونقصد التشويق الذى يأتى بتأثير من أسلوب الإخراج الفنى للقصة 
مثل: حجم الصفحةء وآلوان الغلاف» والرسوم الخارجيةء والداخلية» وطريقة 
توزيعهاء وحجم حروف الطباعة للعناوين وللسرد وللحوار» ونوع الورق» وفى 
المسرحية يتولى المخرج» وصانع الديكور» وواضع الألحان» ومصمم الاستعراض»› 
والماكياج بأدوار مهمة فى صتع التشويق» ولكن هذا كله لا يغنى عن أن تكون 
ا ا ا 

أما ما يدخل فى موهية الكثابة فيبدا باختيار عتوان القصةء فطرافة العنوان 
أمر هام فى جذب انتباه الطفل» واختيار العنوان يحتاج إلى إدراك لطريقة نفكير 
الطفل وحدود عالمه الواقعى والخيالى فى المرحلة التى يتوجه إليها الكاتب بقصته 
أو مسرحيته. ففى سن معينة يرحب الطفل بأسماء الحيوانات والطيور عناوين لما 
يقرا أو يشاهد» فى سن أخرى سيسعى نحو أبطال الأساطير وصناع الخوارق»› 
وسيرتقى إلى البحث عن زعماء الوطنية ودعاة التقدم بعد ذلك. 

وثؤدى المفاجات فى سياق الحكايةء إلى تجديد النشاط وإثارة التشوق وطلب 
المزيد من التعرف. ففى رحلة فى الصحراء متلا أو فى الغابة فوجئنا بشرير نزع 
اللافتات الإرشادية التى تدل على الطرق» ومواقع المدن» وفى الطائرة فوجئ 
الطيار (الربان) بتعطيل أجهزة القياس (العدادات)» وفى صحبة بين الكلب والقط 
فوجئ الكلب بأن القط لا يستطيع السباحة!! ولكن لا يصح أن تكون القصة قائمة 
على سلسلة مستمرة من المفاجآت» لأن هذا يفقدها القدرة على الإيحاء بالواقع. 
الحياة ليست سلسلة من المفاجآت» وفى القصة البوليسية (الألغاز) يكون المصدر 
ا ی کے ق کی ا 
فنك فد الاه و دة امون وکل کے لے ما کے ند 
بر 


فى قصص الأساطيرء والمدن الخيالية» وقصص الخيال العلمى» سيكون 
التشويق متعدد الجهات: من صفات الأشخاص» من العادات والتقاليد غير المألوفةء 


ا 
سے ا 


mr 


الفصل الراب 


من القدرة الفائقة التى تتجاوز استطاعة البشر»ء من إلغاء عامل الزمان والمكان فى 
تقييد الحركة» من غرابة المأدة المكتشفةء والأثر الذى تضيفه» وتغير به مألوف 
حياننا أو نقلب نظامها بالكامل. 


وبالإجمال: إن التشويق هو الذى يجعل القصة عملا فنيأً مقروءأ ويجعل 
المسرحية عملا مشاهداً ممتعأًء ولا ينحصر فى عنصر من عناصر البناء الفنىء 
بل يجب أن يحرص الكاتب على بثه فى كل المكونات: العنوانء والشخصيات 
والمواقف» وصياغة الحوارء والخاتمة. 
0 اللکسسة 

هى أداة التوصيل التى اصطلح أهلها على دلالات رموزها من أصوات 
(حروف) وكلمات» وعبارات» وهى تقوم بأداء وظيفتها 'توصيل الأفكار 
والمعلومات" بدقة تتناسب وحجم معرفة المتلقى. بالنظام اللغوى» ودلالات الرموز. 
وبالنسبة للكاتب الأديب (فى حالتنا : الكاتب القصصى أو المسرحى) فإن استخدامه 
للغة يكون أشد أهمية وصعوبة »› لأنه لا يعبر عن أفكار ومعلومات فقطء بل يعبر 
و 

كما آنه لا يرسل إشاراته إلى الذهن فقط بل إلى المخيلة والعاطفة قبل 
الذهن. لهذا فإن اللغة الأدبيةء أو اللغة الفنية لغة خاصةء لخة تصويريةء تستعين فى 
تجسيد الصور آمام الحواس بالرسم بالكلمات» وهذا يتحقق مرة باستخدام الوصف 
الحسى»ء أو الاستعانة بالمجاز (الاستعارة والكناية) والتشبيه. كما يقوم التركيب 
الصوتى للكلمة بنصيب فى الإيحاء بما تدل عليه. 

فاللغة فى العمل الأدبى لغة خاصةء ليست لمجرد التوصيل»» ولكن : 
التوصيل والتصوير وإثارة الشعور والإقناع عن طريق التأثير فى العاطفة 
(الاتفعال). لنقل إن "الخريف" هو العنوان العام مثلآء ولكن إذا قلنا إن الخريف بيدا 
فى النصف الثانى من سبتمبر حتى النصف الثانى من ديسمبر» وأن متوسط درجة 
الحرارة فيه كذاء لابد أن نستخدم لغة منضبطة دقيقة فى تقل هذه المعلومات. ولكن 


الفصل الراب 
إذا قلنا إن الخريف موسم نضارة الأرض المصرية بألوان الحياةء وانتشار روائح 
الفاكهة الطيبة فى الأسواق»ء وأن خريف العمر هو زمن التجربة الإنسانية الملونة 
الناضجةء فإننا فى هذه الحالة لا نبحث عن دقة المعلومات» بل عن قدرتها على 
إثارة العحاطفة. 

فى التعبير الموجه إلى الطفل لابد من إيجاد توازن دقيق بين : 

(أ) السعلومات الصحيحة الدقيقة حين تكون فى القصة بعض المعلومات مثل 
القصص العلميةء وقصص الرحالة والمكتشفين» والقصص التاريخية. 


(ب) وطاقة الأطفال فى استيعاب المفردات» وفهم التراكيب» والوصول إلى 
وجه الشبه فى التشبيهء أو الاستعارة» ومغزى الكناية وما ترمز إليه. 


ولا يعنى هذا أن نقدم إلى الطفل قصصا تتكون من معجمه اللغوى لا 
تتجاوزه وتصاغ فى حدود قدرته على فهم المجازات أو الرموز مثلاء لأن إحدى 
وظائف "الأدب" من وجهة تربوية تعليمية أن يمد الطفل بكلمات جديدةء وتراكيب 
مبتكرة. والمهم أن تكون "الجرعة" مناسبة فى كميتها » وموقعها من السياق» بحيث 
لا تعطل عملية الفهم» ولا تشتت الانتباه» ويمكن الاهتداء إلى المراد بإضافة 
مختصرة فى الهامش» أو من خلال الحوارء أو يفهم من السياق. 

وتختلف لغة السرد (الإخبارية النقريرية) عن لغة الوصف (التصويرية) عن 
لغة الحوار. وهى جميعها مقبولةء وإن تكن لغة السرد أبعدها عن صنع الأثر 
ااطلت. 
أما الحوار الجيد فله شروط: 

-١‏ أن يتفق وصفات الشخصية التى تنطق به» ويعبر عن مستوى إدراكها. 

۲- أن يختلف عما تقرله الشخصية الأخرى المشاركة فى الحوار»ء حتى لا 
يقع اضطراب أو خلط بين المتكلمين. 

ا أن يكون الحوار کاشفا عن جانب خفى من الحدث»› أو من الشخصية» 
أو ينذر بشىء يتوقع حدوثه. وفى الاسثبيان الذى أجراه الدكتور حسن شحاتة فى 


ن ga‏ 
ر ۹ 


الفحل الراب 

کتابه "دراسات وبحوٹ فى أدب الأطفال" دلت المؤشرات على أن ما أعجب 
الأطفال فى لغة القصة إيجاباء وبالثرتيب التنازلى: 

أن : كلمات القصة مألوفة - الكلمات ترمز للمحسوسات - الكلمة تعبر عن 
معنى واحد - استخدام الكلمات الدالة على الانفعالات - استخدام الجمل البسيطة لا 
المركبة - اشتمال الفقرة على فكرة واحدة - الاعتماد على الحوار أكثر من 
السرد- المراوحة بين الخبر والإنشاء - المحسنات البديعية المألوفة. 

أما ما أعجب الأطفال تجذبه» وهو ما أعجبهم فى اللغة اا وبالترتیب 
التناز لى أيضا فهو : 
ذكر الجمل الاعتراضية _ عدم الاستطراد فى عرض الأحداث ‏ البعد عن 
التعبيرات المجازية _ عدم تذويع الضمائر. 

هذا الاستبيان يكشف عن الاتجاه العام» ونحن نتقبله مع التنبيه إلى تحفظين 
أو استدر اكين» حتى لا يسوقنا إلى ما يعتقد أنه قاعدة نهائية أو "مبدأ" فى لغة الكتابة 
للطفل : 

الاستدراك الأول: أن بساطة تركيب الجملةء والاعتماد على الحوار.. إلخ 
يناسب مرحلة معينة أو المراحل المبكرة» ونرجح أن طفل الثانية عشرة وما بعدها 
سينفر من هذا التبسيطء ويبحث عن 'جماليات" أعلى. 

الاستدراك الثانى: أن تجنب ازدواج الدلالة أو تعدد الدلالات» وكذلك تجثب 
المصنطلحات الفنية ليس هدفا فى ذاته إذ قد يكؤن اللو غ الأول مطلوبا فى قصصن 
المغامرات» لتضليل الطرف الآخر فى الصراع» كما أن المصطلحات الفنية ستكون 
مطلوية دون سر اف فى القصصس العلمية» و قصصس المكثشفين والرحالة ..الخ. 


الول اليا __. 


الخانمة 

لابد للعمل الفنى الموجه إلى الطفل من خاتمة محددة فلا تقبل فيه النهايات 
المفتوحةء التي يفضلها بعض الكتاب (الكبار) لما لها من دلالة استمرار الحياةء 
واحتمالات التجريب. أما الطفل فإنه يريد معنى محددأء وفكرة واضحةء وهذا لكا 
يأتى إلا بأن تكون للقصة أو المسرحية خاتمة هى الحكم النهائى على ما سبقء 
خاتمة هى الجزاء الحق والقول الفصل» وبهذه الخاتمة يكتمل الشكل الفتى للعملء 
إذ أن كل ما له بداية محددة له تهاية محددة أيضاء يكتمل بها مغزاه الأخلاقى لأن 
الختام يعنى أن كل شخصية أخذت نصيبها الذى تستحقه بمنطق العدل والإتصاف. 
ومؤلف الحكاية القصصية أو المسرحيةء بعد أن يحدد فكرته» وينتخب 
الشخصية أو الشخصيات التى يجسد من خلالها الفكرةء سيكون أول ما يفعله تحديد 
نقطة البداية التى يتحرك منها الحدث (أو الشخصية) ونقطة النهاية التى يتوقف 
عندها. والفائدة المباشرة لتحديد البداية والنهاية قبل البدء فى صنع الحبكة أنهما 
تساعدان الكاتب على اختيار التفاصيل الجزئيةء و الحوادث الصغيرة فيجب استبعاد 

ک ما رد لے اها دة 
وينبغخى لنهاية الحكاية أن تكون طبيعية وطريفة غير متوقعة فى نفس 
الوقت. بعبارة أخرى لا يصح أن تكون نهاية مفروضة أو متعسفة»ء بل يجب أن 
تكون مرتبطة بكل ما سبق ذكره من أحداث» ونتيجة طبيعية له» ولهذا تعاب 
القصص التى تنتهى بمصادفةء فلا يعاقب اللص بأنه بعد أن سرق كان يعبر 
القضبان الحديدية فدهمه القطار»ء كما لا يصح التعويل على القدرء فيعاقب اللصس 
بأن يصاب بمرض قاتل فى تلك الليلةء ويعتبر هذا انتقاماً إلهياء لأن كثيرأ من 
الناس يمرضون ويموتون دون أن نرى فى هذا عقوبةء وكذلك الأمر فى حوادث 
الطرق. إن اللص يعاقب عن طريق الإمساك به متلبساء أو الاستدلال عليه وهو 
يتصرف فى المسروق»ء» وبهذا يتحقق العدل الإلهى بفعل بشرى» ومن خلال النظام 
الاجتماعى. وهكذا تكون الخاتمة طبيعيةء مع هذا ينبغى أن تكون غير متوقعة لا 
يفطن إليها القارئ قبل أن يعرفها من القصةء ولا يكتشفها المشاهد للمسرحية قبل 
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الفصل الراب 


نزول الستار. وفى المثال السابق إن زوجة اللص لم تكن تعرف شيئا عن نشاط 
فتعرف عليه أصحابه.. وهكذا. 


وفى القصص الدينية والتاريخية لا يصح اختراع نهاية لم تحدث» فلابد من 
احترام حقائق المأثورء ولكن يمكن الوقوف عند نقطة معينة إذا كانت تصئع ختاما 
مناسبأء فمثلا يمكن أن نكتفى (فى قصة سيدنا نوح) بالإشارة إلى انهمار المطر 
وارتفاع الماءء تم انطلاق السفينة تحمل المؤمنين إلى شاطيع النجاة» دون ضرورة 
إلى متابعتهم فى رحلتهم» وفى التاريخ يمكن أن نصل مع صلاح الدين حتى 
انتصاره فى حطين واسترداد بيت المقدس» دون أن نستمر معه إلى معركة 
أرسوف التى لم يحقق انتصاراً فيها. وهذا الاقتصار سيكون مطاباً فنياً ونفسيا 
بالنسبة للطفل»ء هو مطلب فنئى لأنه يكثفى بتصوير وتحليل مرحلة محددة» ومطلب 
نفسى لأنه يصور جانب العظمة والإنجاز فى شخصية صلاح الدين»ء وهذه العظمة 
متحقفة فى انتصاره الواضح فى معركة معينة» وما مهد له من وحدة عربية كانت 
ور اء هذا الاتضار: 


المسم النانچ 


0 المضمون .. وتشكيل المضمون 
لا نموذج مسرحی وتطبیق نفدی 


سس الأطفال ومسرحهم 


قصص الأطفال ومسر حهم 


الفصل الخامس 
أمكموق .. وتلشكیيل المڪموق 


۵ 


المادة القصصية فى هذه الفقرة مستمدة من كتاب واحد» صنعه كاتب لم أجد 
اهتماما به» أو بما كتبه لدى المهتمين بقصص الأطفال»ء ولهذا أسبابه الموضوعية 
بالإضافة إلى سبب شخصى وهو أن المؤلف: حامد القصبى - كان مهندساء يشغل 
وظيفة "مدير أعمال مساعد تنظيم القاهرة"» كما ذكر على غلاف كتابه "التربية 
بالقصص" الذى نعتمد على طبعته الرابعة التى صدرت عام ۱۹۳۲ - وتدل 
مقدمة الكتاب على أن مؤلفه المهندس المتحمس للأدب القصصى» جمع مادة كتابه 
بحافز من غيرته "التربوية" إذ عثر فى مطالعاته للكتب الإنجليزية 'على عدد كبير 
من القصص التهذيبية التى تتضمن الحكمة والموعظة الحسنة فى اسلوب شائق 
وعبارات خلابة يقصد بها إلى تربية الناشئين تربية خلقية قويمةء» " فعولت على 
ترجمتها...". صدرت الطبعة الأولى على مسؤولية المهندس حامد القصبى»ء غير 
أن "وزارة المعارف" قررته 'ليستعمله تلاميذ السنة الذالتة الابتدائية وتلميذاتها"؛ 
وهكذا تتالت طبعات الكتاب حالية بالصور. أما الكاتب» أو المترجم» فقد استمر 
شغفه بالأدب» وترجمته بدافع الوطنية بصفة خاصةء فقد قرأت له رواية 


"المصر ى سذوحی' مترجمة عن الكاتب الفذلندى: مابکا ولتار ی»› ولا تمدنی 


() نرجح أن هذه النسخة ترجع إلى أواخر الأربعينيات من القرن العشرين» على الرغم من ذكر عام 
۷ على غلافهاء وتصديرها بصورة صاحب السمو الملكى الأمير فاروق» ففى إحدى القصص التی 
سنوردها يقول الشاب لأبيه: لقد أديت واجبى ل ولمليكى وبلادى ونفسى (ص ٤١‏ من كتاب التربية 
بالقصص) وقد كان الشعار المصرى: الله. الوطن. الملك» بهذا الترتيب» ولم تصبح: الله . الملك. 
الوطن»ء إلا بحد زحف المنتفعين بالملك آخر الأربعينيات !! 
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الفصل الخامس 
المصادر باللغة التى ترجم عنها هذا العمل الضخم المؤثرء الذى يكشف عن جهاد 
الشخصية المصرية وقوة روح الانتماء فيها منذ آلاف السنين»ء ولعل هذا الكتاب هو 
الذى نجه الدكتور محمد عوض محمد (الجغرافى - وزير المعارف فى 
الخمسينيات) أن ينسج قصته من الأدب المصرى القديم بعنوان 'سنوحى". 

فيما يتصل بالكتاب» فإنه لم يلتزم بحدود الترجمةء إذ ورد اسم القاهرة فى 
قصتين (التضحية بالنضس: ص ٩١‏ - ما أصدق الأحلام: ص. )٠١‏ ومهما يكن من أمر 
فإن المترجم رلم يحدد المصدر الذى ترجم عنه» ومن المؤكد آنه اعتمد على مصادر 
متعددة» بعضها عربى» حيث نجد انعكاسا لحكايات "كليلة ودمنة" وألفاظهاء وكذلك 
وات اس وی ا ار و ا کے من وف رها اکا 

لن نستطيع أن نوجه نقدا تفصيليا لهذه القصص أو آكثرهاء فعلى الرغم من 
حفاوة وزارة المعارف بهاء وتقريرها على تلاميذ الفرقة الثالثة الابتدائية وتلميذاتهاء 
فان شروط قصة الطفل» الأساسية» لا تتوافر فيهاء فتلميذ الفرقة الثالثة كان بين 
العاشرة والثانية عشرة من العمرء وليس فى تسع وثلاثين قصة»ء شغلت مائة صفحة 
شخصية واحدة تنتمى إلى هذه الشريحة السنيّةء أو على مقربه منهاء فجميع 
الخضات من الها الكبار: و كذلك لا وة المراة فكلا عن اة إل قي 
حالات نادرة (الملكة مارى انطوائيت) - وعلى افتراض أن المترجم كان منساقا 
مع الأصل» مكتفيا بالهدف التهذيبىء فلم يهتم بمصدر التهذيب وطريقته» فإته لم 
يراع المستوى اللغوى ومفردات المعجم التى يستوعبها طفل أو صبى فى الثانية 
عشرة.. فالغنى: رجل مثر» والمرأة المتزينة: حالية بأفخر الجواهر» وهبت على 
إنجلترا ريح صرصر عاتيةء أما الفلاحان فكانا لا يحصلان على "العيش الكفاف إلا 
بشق النفس"» أما الصورة اللوحة المتقدة فقد كانت 'بحيث يتقر ”اها الرائى باللمس"!! 

لقد طرح المهندس حامد القصبى سوالا وأجاب عليه فى مقدمة كتابه 'التربية 
بالقصص" الذى يدل على درجة من الوعى بأهمية القص من الوجهة التربوية. هذا 


اسو ا اة امان ا وه جل لرل جهن ف الس 
وعلومها أن يكتب فى التربية وأن يزاحم رجال التعليم ....؟ إلخ. ومن الواضح أن 
e TAN‏ 
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القصل الخامس 
نبرة التحدى صنعت الجواب»ء وهو جواب صحيح: 'فالمهندس ككل صاحب مهنة 
أخری له تفكيره الحر»ء وله أوقات فراغهء وله تقافته ومیوله» وعلیه واجبات 
الوطنى» ومن حقه أن يفيد على الطريقة التى تحلو له والتى يستطيعها. وعلى 
القارئ والناقد أن يقول له كما يقول لكل من يعرض بضاعته على الئاس إن سوق 
هذه البضاعة رابحة أو خاسرة". ومن الواضح أن هناك فرقا بين 'الطريقة التى 
تحلو له"» و"الطريقة التى يستطيعها"؛ فالأولى تعتمد على نازع» أو نوازع متعددة 
قد تكون الميل إلى الشهرةء أو المالء أو الهروب من شىء آخر.. إلخ» أما 
لاغ انها تتطلب معدا المي و الكر هة وها انتداق انعسي الميدي 
على الدراية هو الجانب المفتقد فى هذه القصص التى اختارهاء وترجمهاء سواء فى 
"الاختيار" ذاته» أو فى الأسلوب واللغة؛ فالقصص المختارة ذاث صبغة تهذيبية 
وفيها حكمة» وموعظة حسنةء ولكن السؤال البدهى الذى لم يطرحه على نفسه: إلى 
أى مدى تناسب هذه الحكم والمواعظ صبيا فى الثائية عشرة؟ بل إلى أى مدى 
تصلح هذه المواعظ لبناء شخصية إنسانية حرة سوية؟! 
لقد اهتم حامد القصبى فى مختاراته هذه بالمضمون (التهذيب والحكمة ‏ 
والموعظة)» ولم يلئفت إلى 'الشكل" أو الصياغةء على الرغم من حرصه على 
E N O‏ ا ا افا 
لقدرات المخاطب أو المتلقى - التلميذ. ولأن المترجم» أو المؤلف المهندس لم يكن 
واعياً بالأهداف التربويةء حذراً فى استكشاف مراميها وتأثيرها المتوقم» فقد جاءت 
بعض هذه المضامين التهذيبية الوعظية سلبية لا تبنى موقفا سلوكياً حرأء ونفسية 
مؤمنة بالحق تملك شجاعة الدفاع عما تومن بأنه الصواب» بقدر ما تحرص على 
ما هو عکس ذلف.۔ 
لقد اهتم المؤلف بمبداً العدالة» وبمبداً حق المحكوم فى مناقشة الحاكم 
ومراجعته فى قراراته إذا ما رأى فيها جورا على الحق»ء وهذان المبدآن من أهم ما 
ینبغی تأصيله فى ضمير الطفل منذ تفتح مداركه مع السنوات الأولى من التعليم.. 
فهذا مما يحمد فى تحديد محاور المضمون فى تلك القصص المختارة» لولا غياب 


7 Lean 
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الفصل الخامي 
الوعى التربوى - السياسى الذى لم يفطن لدلالات وتحريضات (جانبية) متسربة 
فى سياق الخط المضمونى الرئيسىء» قد تئول به إلى عكس ما يدعو إليه. 

والان: ڌ قرا هذه القصة: 


فس العدالة 

e‏ فردريك الاکبر' ملك اوسا" کان ّى مقرتة من قمر نان 
فصر . 

وا ك ا ان ل ون آر“" یستکمل ا 
e EE‏ ا الطخار“ ا أنه لا يتزل 
عتها بائ تمن. 

5 0 d 0 2 

فکان هذا الجَوّابأ الجاف باعتا لان يمر الملك هدما فى الْحَال. 

عنتما بُدئ بتتفيذ ذلكت» قال الطكان -:يستطيع الملك أن يفعل هذا غير 
ن فی بر وسا" قاوذا َعم اء ب حين. 


لما رقع أمْرّهُ إلى القضتاءء حكم على املك بأن يعي على نفقته بتاءَ 
الطاحون کا کا وود لصتاحبهًا فوق ذلك را کوا من المَال على سبیل 
لتخويض. 


س ص 


كان هذا الحُكمٌ - وَإن جرح عة املك _ مذعاة إلى مُفاخرته بان یری فی 
ادا TT AE EAP‏ 
على المّلك. 

وَبَعّد بضع سنين» آلت ملكَيّة الطاحُون لی خد اناع داف الطحان. ا 
وج شه فى رة مالي لا بُنكثة احتمَالمًاء كب إلى ملك ابروستيا" فى ذلك 
الین بُذْكرء با كان من اسر جه الان السبقٍ مع افردريك ر 
عليه لما هو فيه من ضتنك وشدة - نزول حن الطّاحځون» إذا غب جَلالنَةُ فى 


الفصل الخامس 

ل ال ر سن الال 

ولّكن امّلك أرسل ليه فى الْحَال ردا بخط يده يقول فيه : _- 

جّارى العزيز 

لا بُنكئنى أن أسنْمَح لك ببَيْعٍ هذه الطاځون التى يجبا أن تبقى فى حوزة 
ارك إلى ما شا اش لان مَبانيها أصنبَحت ملكا لتاريخ روتيا" وجب أن تظّل 
قائمة تذكاراً لاله تاتا وتزاختهم فى فلفيز القانون. وإنة وى أن أننعع نك 
فى ضتائقة مَاليةَ. ولهذا ا لبك بستة آلاف ريال لتودى منها دُيُوتك» راجيا أن 
N‏ 


افردذريك وليم" 
ولا تزّال هذه الطاخُون قائمَة إلى اليَوم» رمز إلى عظمة القضتاء وشرف 


القضاة. 


هک اكيت الق بدرس أ .رعا فى مرم اللو ر الاك 
وآنه لا يصح أن يضحى بهاء ولو فى مواجهة بين ملك وأحد رعاياه» بل الأولى 
ر کین حرا لے قات الل و اكه کي رفن لاتا فل 
الناس العاديين» لأنه 'قدو و عن راحة شعبه» وهذه الراحة تتحقق بما 
ييذل» وليس بما يأخذ أو يستولى لنفسه أو لحاشيته. وقد جاء حكم القاضى عادلا 
شجاعاء لأنه يعمل فى خدمة القائون» المنظم لحقوق الجماعةء وليس المحقق لثراء 
الملك أو راحته. إن الملك لم يعد حكم القضاء إهانة له أو معاكسأً لرغبته وإلا فقد 
كان فى استطاعته أن 'يدور" حول هدفه ويقضى على 'الطاحون" بوسيلة أخرى» أو 
يتتهز حاجة ورتتها إلى المالء لإزالتها فى زمن أخر» فلم تكن قضية "الطاحون 
معركة بين منتصر ومهزوم» بل كانت: أى المتذاز عين صاحب حق؟ والمنتصر 
فى هذه الحالةء هو 'العدالة" التى حرص القوى والضعيف على إتفاذ حكمها. 


والان: نقراً هده القصرة. 


القفصل الخامسس 


الأمير وألأرملة 

ا أمَرَاء مُرًاكش قصنراً فخماً فى إحذى المْذْن الأندسيّة التى فتَحَهّاء 
a‏ فة را ت را إن عه ركان هذا يقتضى تملك حقّل 
جاور لقص تواركّه مد القدم أفراد أسنرَة مين وكانوا يعثوتة راثا ميدأ لا 
يْغون به بدلا الغا ما بلَّع. وكان هذا الحقل وكتئذ فى يَدَئ أرْملّة من هذه الأسرة. 
ما طب مِنهَا أن تذزل عنه رفصت كَل إاء. لَك الأميرَ فى سبيل تنفيذ مشيقته 
لم يبه لهذا الرأفض» فأخذ الأرأضص غصباء وشي علَيْها جتاحا كبيرا لقصره. 

رقت الأرْمَلَة الْعَديمَة النصير أمْرَها لى القاضى. لكنه لم تطح أن 
ينتصف لها فى الحَال إذ تَيب حول الأمير. 
على أنه نه أعتزَمَ أن يحي الفرأصَة لتوأجيه نظر, الأمير إلى ما حمل من ظلْم. 
فصتادفة يوما يّمشى فى الحديقة التى أنشاَهَا حول الجتاح الجديدء فهرأول لبه وَجَذا 
A TT GT‏ نئا أذنَ 
E‏ ا 

عندئذ خطر للأمير أن القاضى يُمَاز ح» فضتحك وَمّال على العذل ليرفحَف 
نة ألْقَاءُ فيلا اقا عَلّى الأرأض. 

فالتفت القاضى إلى الأمير وقال لَه: س ار ایت با مولای کف أنك نَم تطق 
حل مَعَ أن كَل ما فيه َس إلا جزاءا سير جذا من أرزض هذه الأرملّة ؟! 
ر ا إذا وقفت بين دى الله فی يوم الڌين اذى اوی فيه 
الغنئ والفقیر؛ يوم نال کل إشستان > عَن الصتغيرَة وّالكبيرة وَيْخصَى عليه ما قذمت 
ياء من خير پتابا عليه و شر زی به. 

ذا كنت الأنَ عاجزاً عن حمل جُزأء من هذه الأرأض» فكيّف تكون حألك إذا 
و ا 

فاط الأمير' بنصيحة القاضى» وأعَاد الحقل للأرمَلّة بمَّا عليه من المَبَانى 
الْجديدة لئ يُكَقَرَ عن خَطيفته. 
eee‏ 


الفصل الخامس 
تتشابهء بل تتفق هذه القصة مع سابقتها فى القضية الأساسية: الحاكم (الملك› 
الأمير) يتطلع إلى شىء يملكه أحد رعاياهء يعرض عليه أن يشتريه» ولكن الرعية 
يرفض مبداً البيع» وحين يجد ملكيته لهذا الشىء مهددة» يقرر الاحتماء بالقضاءء 
بالعدالة» صاحبة السلطان الأول فى الدولة. ثم يبدأ الافتراق بين القصتين» ففى 
بروسيا صدر الحكم: مباشرأء واضحاء فى التوقيت الصحيح» إذ لم يتمكن الملك من 
إزالة الطاحون. فى الأندلس خاف القاضى سطوة الأمير» وتأجيل الحكم هنا قد 
يعنى أنه حكم بإنفاذ البيع عنوة دون رغبة البائع» وهذا نوع من الغخصب» فالبيع 
باطل» ولكن حارس العدالة لا يصرح بهذاء ولا يضع الحاكم أمام الحقيقة التى 
يكرههاء تم بعد زمن لا تحدده القصة ‏ يصطنع حيلةء لا تعرضه لغخضب 
الحاكم» وإنما تعرض للموضوع بالرمز أولاء حتى يطمئن لبوادر الاستجابة» ومن 
ثم 'يتشجع" فيصر ح» بطريقة الاستجداء وتمنى المكرمة والتفضل» وليس بلغة العدل 
وإقر ار الحق!! 
لن نحمل حامد القصبى سوءة القصة العربية الأندلسيةء فهذا تراثناء وتاك 
بعض حياثنا وطبائع حكامنا عبر العصور» ولعله ظن - خطأ - أن الدرس فيها 
يندرج تحت فضيلة: "الاعتراف بالحق" أو 'ذكاء القضاة"» ولكن التفاصيل التى 
تشع بالمضمون عبر مراحل القصة»ء تؤكد أن الحاكم الجبار يستطيع أن يفعل 
بالناس وأملاكهم ما يشاء» وأن القضاء لا يستطيع أن يتصدى له ويقر العدلء 
وقصاراه أن يصبر»ء ويدبر» ويستجدى» فإذا شاء الحاكم أن يستجيب للموعظة 
اع كرا ا وس غاا اك لدل رن لطن ا جا 
ممتلكاته. شتان بين عنوان القصة الأولى» وما تعنيه فدسية العدالة» وعنوان 
الأخرى»ء وهو يرقق قلوب الجبارين على "الأرملة". وكأن هذه الأرض لو لم تكن 
ملكا لأرملة فربما لم يهتم الأمير بإعادتها إلى صاحبها (القوى) الذى لا يستحق 
العطف!! 
ولأننا لا نحمّل المؤلف ما فى القصة الأندلسية من معان وأهداف سلبية 
تزر ع فى المواطن خوف الحاكم والخنوع أمامه والتسليم له بما يريد» ونقنعه بأن 


القصد الخامس 
"القضاة" أعوان للسلطان» وأحكامهم تجارى هواه وتخشاه» وأن العدل مؤجل حتى 
تو اتيه ظروف مناسبة.. لكى يتجنب كل هذا كان عليه ألا يختار هذه القصةء (ومن 
الطريف أنها جاءت فى الكتاب بعد القصة البروسية مباشرة) لأن الدرس الشجاع 
المستفاد من القصة الأولى يستحق أن يستقر فى الضمير دون مزاحمةء أو أن 
يتبع القصة الأندلسية بتعقيب نقدى مبسط يكشف وجه الخلل فيهاء وقد يقارن 
بينها وبين سابقتها فيمكن لها بدرجة عالية من الوعى بالفروق وإثارة الرغبة فى 
تجاوز نقائض”حياتنا السياسية والاجتماعية. وهناك حل ثالث»ء وهو أن يعيد تكوين 
ا بحيث ننتصر العدالةء ويحفظ للقضاء هيبته... فلو أن القاضى .- 
إذ رفعت إلية الأرملة مظلمتها _ سعى إلى الأميرء فأعلنه أن المرأة صاحبة حق»› 
و أنه سيحکم لهاء وأن البديل الممكن لهذا أن يقبل استقالته من القضاء إذا كان 
e‏ على الاستيلاء على الأرض»ء ثم پأتی الحل بعد هذاء فربما كانت هذه '"' 
القراءة المخثلفة ' لحادثة غير تاريخية › أقرب إلى تحقيق الأهداف التربوية التى لا 
يمكن أن تنفصل عن القيم» وفى مقدمتها: العدل» وعن مطالب المجتمعء 
مقدمتها الأمن من أهل السلطان»ء قبل الأمن من غير هم. 

إن اهتمام المؤلف/ المترجم بقصص العدالة وسيادة القانون على جميع الناس 
يدل على وعيه بأهمية هذا الموضوع بالنسبة إلى المجتمع» وأهمية غرس قيمة ' 
العدل ' فى ضمير الفتى فى هذه السن المتطلعة إلى المثاليةء والباحثة عن مبداً 
القوة العادلة والاطمئنان إلى الهيمنة الرحيمة التى لا تتحقق إلا بسيادة القانون. فى 
قصة "العدالة المطلقة" التى يختار ابطولتها ابن بدال فى القاهرةء نجد البدال يغخش 
فی موازینه ومكاييله التى يخفيها عند مرور "المحثسب" ودد الموازين والمكاييل 
الصحيحة»ء أما وقد أصبح ابنه العصامى المجتهد محتسبا فقد اطمأن إلى وضعه. 
ولكن هذا الاأبن حين مر لأداء واجبه الوظيفى أمر بتكسير آدوات الغش» وأنزل 
بوالده العقوبة التى يفرضها القانون على مثله»ء أنزلها به علائية أمام أنداده» والوالد 
مبهوت لا يکاد يصدق ما يجرى له ولتكانهء تم إن الشاب بعد أن اطمأن لإنفاذ 
القانون ‏ نزل عن جواده» وقبل يد والده» وأظهر تألمه من أجله.. ولكن القانون 
يجب أن يشمل الجميع بلا تفريق» وإِلاً لم يكن قائوناً. 


الفصل الخامس 


القصبى أن يفسح له مكان بين تاب قصص الأطفال الروادء وإن يكن وعيه 
بالأصول الفنية أدنى من المستوى المقبول. 


@ 


رأينا ‏ فى الفقرة السابقة كيف يمكن أن ينزلق قلم كاتب الأطفال» فى 
بحثه عن التشويق وعاطفة الرحمةء إلى آن يبعث برسالة خاطئة أو محرفةء إلى 
ل الم ال ا اا و ا ما ا ا ا 
يسمع من المعلم. وفى هذه الفقرةء المكملة للاهتمام بالمضمون سنقترح ذوعا من 
اة بين تضضن الكتاب مقنة القصكن: إن مزلت هذا التو غ من الكت تج 
اهتمامه إلى التنويع فى المغزى أو الصفة الخلقية المستخلصة»ء بحيث يقدم ‏ فى 
المحتوى الإجمالى لقصص هذا الكتاب أهم القيم والمبادئ التى يرى أنها مناسبة 
وضرورية للمستوى الذى يوجه كتابه إليه › كالأمانة » والوفاء » والشجاعة » على 
سبيل. المثال » ولكنه قادرا ما مهتم يان بدو قصنضة بمقابة " منظرومة " تكمل 
بعضها بعضاًء بأن تتفق أو تتناقض هذه القصص أو بعضها على الأقل . 

سأقدم نموذجا تطبيقيا يقوم على نناقض الدرس الأخلاقى أو المغزى فى قصة 
مع الدرس الأخلاقى أو المغزى فى قصة تليها » وبهذا يحدث رباط نفسى قوى من 
خلال هذا التتابع» وتزدو الفكرة أكثر وضوحاً وتمكنا وإقناعاء لأن كل قصة فى موقعها 
تناقض الأخرى» فهنا مساحة تأذن بحركة الذهنء تسمح بالنقد» ومن ثم تمكن الدرس 
الأخلاقى» أر المبدأً الذى يستخلصه ذهن القارئ الطفل»ء أو المشاهد الطفل إذ من 
اليسير بقليل من التدخل فن النص تحويلة إلى" تمتيلية" صغيرة تجرى فى الفصل 
الدراسىء» وينقسم فيها تلاميذ الصف إلى " فرق مسرحية " تتسابق ونثنافس على حسن 
الأداءء كما أن التصرف فى القصتين معا أمر ممكن»ء بل يضيف طرافة وفائدة لا 
يتوصل إليها بطريق سرد الحكاية أو قرامتها. 


القفمل الخامس 

حين نمضى بين فصول هذا الكتاب» فنصل إلى ' حكايات أحمد شوقى 
'سنجد حكاية منظومة بعنوان: الديك الهندى والدجاج البلدى" ›» وهى حكاية جيدة 
فنا وهدفأًء وفيها تظاهر الديك الضخم (الأجنبى) بالمسكنة والحاجة إلى المأوى 
حتى يأذن له الدجاج الريفى الساذج بدخول بيته» فلما تم له ذلك أخذ يأمر ويثهى 
وقد أصبح صاحب البيت بحكم وجوده فى داخله» وما يتمتع به من قوة. هكذا 
انتهت القصة بأن وجهت إلى القارئ الطفل" صدمة " إذ فقد الدجاج الضعيف بيته 
حين انخد ع بمعسول الكلام أو المسكنةء ومع الصدمة 'نصيحة " : لا تصدىی کل ما 
تسمع » وفكر فى عواقب القرار قبل أن تحول قرارك إلى فعل!! 

إن هذا المعنى متحقق بكامله فى قصة أخرى» نثرية › بعنوان " تمسكن 
فتمكن". وهذا العنوان مثل عربى قديم» وشعبى لا يزال متداو لا فى البيئات العربية 
فى جميع الأقطار» أما القصة فهذا نصتها كما جاء فى كتاب "التربية بالقصص" 

کک ف 

a E E E E E 
ا فَتَحَة فى الْبّاب. فقال لَه الْجَمّل‎ Ea 
ن ابره قارسٌ فى الخارٍج» وأريد ان اق ر کے ےل ر لے د ا‎ 
الحُجْرة . فلم يَمنعْة الطحَان من ذلك.‎ 

وعد لحظة عاد لجَمّل يَرْعب فى أن بوذن لَه بإذخال غتقه؟ فَلَمًا أذِنَ لَه 
E E‏ تنخ إِذنًا بعد آخر حتى أصبّح كله داخل الْحُجْرة. 

شعَرَ | A‏ َد ذلك بمضتًايقة هذا الرفيق' الثقيل» فطلب منة أن يحرج لان 
اة لات سم لما ما 


)١(‏ القضيتان كلتاهما: الديك الهندى»ء وتمسكن فتمكن نجد لهما أصلا فى "خرافات إيسوب" حيث تضرعت 
كلبة إلى راع أن يسمح لها بمكان تضع فيه جراءهاء فأذن لهاء فطلبت أن يأذن لها بتربية هذه الجر اءء 
فو أفق» ولكن حين كبرت الجراء»؛ ادعت الكلبةء بمعاونة من أو لادها نها تملاف هذا المكان »› وهكذا لم يعد 

ر 
الراعى يستطيع الاقثر أب من الموقع. 
a‏ 
لړ 


الفميل الخامس 


فقال لَه الْجَمَل:- إذا لم رك بقاونا معا اخر/ج أنت. أَمّا آنا فستأبقى هنا. 


EON NANO 
يجحا وٴغلظة.‎ 

هكذا انتهت قصة الجمل والطحان» وفيها فقد صاحب الحق الشرعى فى بيته 
ما كان يستمتع به من حرية»ء وملكية خاصةء وآل حاله إلى الطرد من بيتهء أو 
الموافقة على بقاء شريك اكتسب حق المشاركة دون وجه حق» ولعل هذه المشاركة 
AC OT‏ 

القصة - فى حدود هذا المعنى - مكتملة: سبب وتبب - مقدمة ونتيجة - 
موقف أدى إلى موقف. وهذا المعنى (أو المضمون) مغلق» بمعنى أنه أوقف خيال 
المتلقى (القارئ أو المشاهد) الطفل عن العملء وكأن هذا "الخطا"' ليس له علاج. ريما 
كان لهذه الصدمة الحادة فائدة ترسيخ المغزى بقوة اليأس والعجز عن إصلاح الخطاء 


وبهذا يتمكن معنى 'الخوف" من التهاون فى إعطاء قرار قبل التفكير فى عواقبه 
وتقليب الأمور عل كل وجه»ء ومناقشة سائر التوقعات المحتملة. 


ولکن.. 
ماذا يمكن أن يفعل صاحب القرار الخاطئ إذا ما وجد نفسه - بإرادته أو 


أبغير إرادته - فى وضع الدجاج البلدى فى قصة أحمد شوقى» أو الطحان فى هذه 
القصة؟ إن الكاتب الروسى الشهير 'ليون تولستوی' يقدم حلا مناسباء إيجابيا فى 


هذه الفصة: 
العصنفورٌ والخطاطيف 
كنت ذات مَرّة واقفاً في فناء الت انظ إلى عش لخطاقين تخت تحت السقف. 


ا الخطافان ا وظل الحش فار غا. 


طار غصفور من السقف في غيابهمَاء وقفز إلى الغش» وبع أن تلفت فيما 
حَولّهُء صافقا بجناحَيْه» دخل العُش. . وبخد قليل أطل برأسه وجعل بزقزق. 


e ED 
زر + ا‎ 


القصل الخامس 
وصتل خطاف بعد وقت وجيز» ASS‏ وما أن وقح بَصَرهٌ على 
الصيف حى أرأسل زعيقاء وقرف بجتاحيه في مكانه» وطار. 


وظل الخصتفور” في موضعه يزقزق وقجاأة ظهرَ سراب من الخطاطيفء 
وتقثمَ الجَميع من العش وكأثماً ذلك لالقاء نظرَة على العصتفور. E.‏ 4 
عائدا. 

ولم يّخف الخصقور؛ بل أدارَ رأة ومَضنى يزقزق. 

وكاتت الخطاطيف دہ تَعُوذ إلى الغش» ثم تنطلق منة بعد أن تفعل شيئا. َم يکن 
مَجيؤها دون خايّة: فقذ کان كل خطاف يحمل بمنقاره قطعَة طين ويْسدٌ بها مذخل 
العش شيا 3 فشا 

وظلت الخطاطيف توح وتجىءء وة العش أَكَتّنَء وظّل مَذحَلّة يزداذ ضيقاً. 


ص 


في بادئ الأمر کان لا رئ من الخصقور إلا رَقبتّه فصار لا رئ إلا 
رأة ثم متقارة وَحدة ثم اختفى الخصفور عن النظر. فق سكت الخطاطيف العش 
تماما وطارت» وجَعلّت تَحُومْ حول لبت سار 

هذه القصة ذات الطابع الخبرى الوصفى - قصة مكتملة. تبداً بالراوى الذى 
يصف ما شاهده دون تعليق يوجَه التلقى» إنه يترك هذا لاسثنتاح هذا المتلقى (الذى 
يمكن أن يكون قارئاء أو مشاهدا إذا ما حولت إلى حوار تمثيلى/ حركى) وهو 
فر ل ا ا هن ر ا اعا ا ا ا ةا حه 
من العصفور» وكان لزوجين منه عش» استولى عليه العصفور - الأكبر حجما 
والأقوى بالطبع - فی غیابهماء وکان مزهوا بما حصل دون جهد» وقد خافه 
الخطاف وغادر عشه حين فوجئ بوجو العصفور - الواتق من قوته - فيه. 
ولكتة لم تخد موافا هروبها بيا إنه يعرف أن المواجهة المباشىة = المنازلة بين 
القوى و الضعيف محسومة النتيجةء ولكنذه لم يقبل أن يهنا المعتدى الظالم بثمرة 
اعتدائه. وهنا استعان ءبالجماعة» بأهل منطقتهء بقومه» لإنزال العقوبة الرادعة 
بالمغتصب» حتى لا يفكر عصفور آخر فى تكرار الفعل. 


و“ 
رر 


الفميل الخامس 
إن الأديب 'تولستوى" الذى كتب رواية 'الحرب والسلام"» وهى إحدى 
الروايات العالمية ذات الأثر فى توجيه فن الرواية» صور فى تلك الرواية كيف 
كان الفلاحون الروس يحرقون قراهم ويأخذون مواشيهم وينسحبون أمام زحف 
جيش نابليون» ذلك الجيش القوى بتدريبه العالى وسلاحه الفتاك وخطط قائده 
العبقرى» إنهم يعرفون ألا طاقة لهم بالمنازلة فى ميدان القتالء من ثم قرروا ألا 
يتركوا للجيش المعتدى أى شىء من المحاصيل أو الحيوان» أو حتى البيوتء 
ليأكل منه أو يحتمى به من صقيع الشتاء. إنه دفاع سلبى» ولكن نتيجته إيجابيةء 
لأن العدو سيسقط وها فى النهاية» أما خسائر الفلاحين من البيوت 
والمحاصيل والحيوان فيمكن تعويض ما فقدوه منها بعد أن ينهزم العدو 
ويتسحب» أما خسار ة الوطن نفسه فهى التى لا يمكن تعويضها!! 
إن 'تولستوی" قد طبّق هذا المبدأً الروسى (الذى تكرر أخری حين فكر 
هتلر - فى الحرب العالمية الثانية - فى غزو روسيا) على الخطاف والعصفور؛ 
فالضعف ليس عيباء وما من كائن إلا ويوجد كائن آخر أقوى منه» ولكن العيب فى 
'الاستسلام' للضعف» والرضا بما يترتب عليه. وإذا كان 'الفرد' ضعيفاً فإنه يجد القوة 
فى "الجماعة'» وإذا كان ضعيفاً فى بدنهء فإن الفكر والتدبير والعمل يجعله قويا. 


إن هذه القصة (العصفور والخطاطيف) تبدأ من حيث انتهت قصة (الديك 
الهندى والدجاج البلدى) وكذلك قصة (تمسكن فتمكن) لقد تم الاستيلاء على البيت 
(الوطن) بالخديعة» بدیلا عن القوة فى حالة العصفور»ء وقد وجد ف 
ا خارج عشه» مثل الدجاج البلدى» ومثل الطحانء ولكنه لم يستسلم لهذا 
المصير. لقد عاد إلى الجماعة»ء وبدأت الجماعة تواجه ال اغا م ا 
غير ملحوظة» لكنها تتراكم وتتراكم حتى تقضى على العدو المغتصب. 

إننا لا ننصح بالتدخل فى صياغة القصص المأثورة» ولكن التدخل والتطوير 
SS a a‏ أما فى صيغة القصة» 
فإن ”وضع قصة تولستوى بعد إحدى القصتين مباشرة» مع الربط بينهماء يؤدى 
وظيفة فنية وتربوية وفكرية ذات قيمة وفائدة. 


e‏ ر 
زرا 


الفصل الخامس 

ن دا الى ١‏ قف ن اكل و هدرن فى لحن تى و 
فاا لن فى ع ا ا ایا ی ل ان ا وکن 
الفصل بين عنصرين» وإنما ينظر إليهما فى تداخلهماء بل توحدهما فى بناء واحدء 
فإذا عقدنا هذا الفصل للمضمون» أو أعطيناه أهمية خاصةء فذلك لأن 'المعني' 
و"الخلاصة" و'المحتوى" عند الطفل أقوى بقاء ولصوقا بالذاكرة من المكونات 
الجماليةء كاللغةء أو الإيقاع» أو التصوير المجازى . باستطاعتنا أن نجرى هذا 
الاختبار على ما تحتفظ به ذاكرتناء بالطبع سنتذكر إيقاع بعض الأناشيد» ونكتشف 
أننا نحفظ بعض الجمل أو الحكم مثلاء ولكننا لن ننسى خلاصة المعنى فى أيه قصة 
قرآناها مهما باعد بيننا وبينها الزمن»ء وهذا يؤكد أهمية الاهتمام بالمضمون فى 
قصص الأطفال ومسرحياتهم» والحذر من انحرافه أو تحريفه أو احتمال سوء 
فهمه. هذا بالنسبة للتشريح العلمى (الاضطرارى) إلى قسمة العمل الفنى إلى 'شكل' 
و"مضمون" وإن يكز توحدهما فى البناء هو الحفيقة النقدية. ولهذا ينبغى أن نعرف 
أن أى تغيّر فى الصياغةء أى فى الشكل» يؤدى إلى تغير فى المضمون» واختلاف 
فى القيمة الفنية والتربوية للعمل. ونقدم على هذا مثالين من قصص الاأطفال» وهى 
مروية فى صياغة قصصيةء ولكنها من النوع الذى يمكن أن يتحول إلى تمثيلية 
مختصرة» تؤدى (حتى فى داخل الفصل) بأقل جهد. 

فى "خرافات إيسوب" وتحت عنوان: "الأسد والثيران الثلاثة" جاء نص 
القصة: 'كائنت تلاتة ثيران ترعى ا مدة طويلة» فكمن لھا أندء وأراد أن 
يفترسهاء ولكنه كان يخشى أن يهجم عليها وهى مجتمعةء ولما نجح فى التفريق 
بينها بكلمات معسولة» هجم عليها فى غير وجل» وهى ترعى متفرقة» وافترسها 


,)( وأحد‎ IT 
هذه القصة وردت گی کتاب 'مجمع الأمثال" للمید انى رخا لمضرب‎ 
الل اكت بو أل التون .انض > والفريتة ان الق فن كلف المضخةر‎ 
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الفصل الخامسں 


التراثى المهم منسوبة إلى على بن أبى طالب كرم الله وجهه»ء وأنه حكاها (مبتدعا 
لها أو متمثلا بها - لم يفصح الميدانى عن هذا) حين بدأت الحرب ضدهء بعد توليه 
الخلافة عقب مقئل عتمان بن عفان - رضى الل عنه - الخليفة الراشد الثالث. 

أما شكل القصةء أو صياغتهاء كما تنسب إلى الإمام على فتذكر أن أجمة 
(الأجمة الشجر الملتف الكثيرء أو الغابة الصغيرة) كان يعيش فيها تلاثة ثيران: 
أبيضص وأسود وأحمر»ء وكان فى الأجمة أسد يتوق إلى افتراس أحد الثيرانء لأنه لا 
يطيق مهاجمتها معاء فالتقى الأسد بالثورين الأسود والأحمر وقال لهما: هذا الثور 
الأبيض يختلف عنا فى لونه» وهو يظهر من بعد فيدل الصيادين عليناء فلو 
تركتمانى أفترسه. فأذنا له فى ذلك» فافترسه. ثم مضت مدة» فالتقى الأسد بالثور 
الأحمر فقال له: هذا الثور الأسود لا يشبهنا فى لونه»ء فلو تركتنى افترسه؟ فوافق 
الثور الأحمر» فافترسه. ثم مضت مدة اشتاق الأسد بعدها إلى اللحم فذهب إلى 
الثور الأحمر وقال له: الآن جاء دورك!! فعرف الأسد أنه مأكول لا محالة فقال 
للأسد: نعم» ولكن بعد أن تتركنى أنادى فى الغابة: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 
ثلاث مرات» فترکه الأسد ینادی» ثم وثب عليه. 


إن المعنى المستخلص» أو الدرس الأخلاقى» الذى هو ثمرة المضمون العام 
فى القصتين هو بذاته دون اختلاف» وإذا كان مترجما "خرافات إيسوب" (السقا 
والسحار) قد استخرجا المغزى على طريقتهما بأنه: 'الاتحاد قوة» والتفرق ضعف' 
فإن هناك دروساً أخرى يمكن استخلاصهاء مثل: "من يفرط فى صاحبه» فقد فرط 
فى نفسه". ومتل: "من ينخدع بالحدت القريب عن التفكير فى نتائجه البعيدة فهو من 
الخاسرين" وغير ذلك أيضا. ولكن صياغة 'إيسوب" تبدو مختصرة؛ وحادة» وبعيدة 
عن التشكيل الفنى» حين تقاس إلى الصيغة المأثورة عن "مجمع الأمتال". إن 
'إيسوب" يقول إن الأسد نجح فى التفريق بين الثيران الثلاثة بكلمات معسولة. أما 
صيغة "لميدانى" فإنها تعطى كل ثور لوناء وتجعل هذا اللون المختلف مفتاحا 
للتفرقة بينهاء فكأنما شغلتهما القشور عن اللباب» والمظهر عن المخبرء وهى أنها 
'ثيران" وأن ما يحدث لأحدها فى وقت سيحدث للآخر فى وقت آخر. وكذلك فإن 
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الفصيل الام 
وصف الكلمات بأنها "معسولة" وصف عام» غير فنى» أما العبارات التى قيلت لكل 
ثور على حدة فإنها تحدد نقطة الضعف فى موقف الثورين (الأحمر والأسود) تم 

ثم يأتى المشهد الختامى. إن القصة عند 'إيسوب" مبتورة» مشغولة بتركيز 
الخلاصة» وهى أن الأسد افترس ثلاثتهم. آما عند "الميدانى" فقد جرى هذا على 
ترتيب» وأخذ كل ثور موقعه بناء على سبب اقتنع به الآخرء ثم كان هذا الأخير 
و قد درك أنه مأکول» رك ارا أن ما يجرى له اليوم يعود إلى سبب قديم» 
و هکذا ارتل ذد ءه النادم اليائس › قبیل أن بو اجه مير ه المحتوم» بعد فو امت 
الاران: 

هدا مثال يوطضسح كيف يرتبط فن الصياغة؛ بالمعنى» بالمضمون» بدرجة 
الإقناع»ء بالجانب الجمالى وقوة التأتير . 

إن المثال الآخر يسير فى الاتجاه نفسه» مع اختلاف الأسباب» فقد جاءعت 
القصة فى "خرافات إيسوب" تحت عنوان :"القط والديك'» وهذا نصنها: 

"مسك قط دیکاء وراح یتجنی عليه ذنباً یبرر أکله» قاتهمه بأنه یقض 
مضاجع الناس بصياحه فى الليل» ويقلقى ر احتهم» فدافع الديك عن نفسه بقوله: إنه 
إنما يفعل ذلك لمصلحة الناس» فهو إنما يوقظهم فى الوقت المناسب» ليبكروا إلى 
أعمالهم. فأجابه القط: مهما أوردت من حجج بليغة»ء فلن أبقى بغير عشاء. ثم وثب 
عليه فأکله". 

والمغزى الذى تقره أو تقرره هذه القصة أن القوى يفرض إرادته على 
الضعيف مهما كانت حجة الضعيف قوية وصادقة. وهذا المغزى نفسه تنتهى إليه 
قصة أخرى ذكر ها 'إيسوب" أيضاء وهذا نصتها: 

'شرد حمل من قطیع غنم» فلقیه ذئب» وأراد أن یتجنی عليه ذنبا يكسبه حقا 
فى قتله» فقال له: يا هذا ! إنك شتمتنى فى العام الماضى» فأجاب الحمل فى صوت 
حزين: إنى لم أكن ولدت فى العام الماضى. فقال الذئب: وأنت الآن ترتع فى 
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كلئى. فقال الحمل: إننى لم آكل العشب يا سيدى. فقال الذئب: وها آنت ذا تشرب 
من بئرى. فقال الحمل: وإننى لم أشرب الماء قط فإن طعامى وشرابى لا يزالان 
لین آم 

فوشب عليه الذئب وافترسه»ء وهو يقول: 

GE E 

باستطاعتنا أن نقراً القصتين عدة مرات» سنجد المغزى أو الخلاصة هى 
بذاتها دون فارق يذكر» ولكننا سنلاحظ فى نفوسنا درجة أعلى من التجاوب مع 
القصة الثانيةء التى نعرف آنها مألوفة تتردد فى الكتب العربيةء ربما مع شىء من 
الاختلاف» كأن يقول الذئب للحمل: 'لقد عكرت على الماء". فيرد الحمل بأن هذا 
غير ممكن لأن الماء إنما يجرى من موقع الذئب إلى مكان الحملء والسؤال 
وجوابه يناسبان طفل الريف بصفة خاصة. ولكن: هل هذه الألفة التى نتجاوب بها 
مع القصة الثائية - دون القصة الأولى - ترجع إلى أنها 'معرفة قديمة" أم لأنها 
قدمت المضمون نفسه فى شكل أقرب إلى الإتقان؟ 

طرفا الحادثة فى القصة الأولى قط وديك» وليس فى الخبرة المختزنة عند 
الأطفال (أو الكبار) أن القط مفترس» وأنه يمكن أن يفترس ديكا!! ثم يلقى القط 
بالسبب المخترع فإذا به الغضب من أجل الناس!! هذه الدرجة الصارخة من 
الافتعال التى يمكن أن يسوغها الكبار بأن القط يقول أى شىء» مهما كان غير 
معقول ولا مقبول ليغدر بالديك» ستكون بمثابة صدمة وشيئا غير مقبول؛ ومن 
الناحية التعليمية لا يضيف فائدة» حتى ولا الزعم بأن الديك يصيح ليوقظ الناس؛ 
فالناس - حتى فى القرى لم تعد تستيقظ مع صياح الديوك» أو بسبب هذا الصياح. 

فى القصة الأخرى سنجد دلائل الجودة الفنية ظاهرة من أول كلمةء إلى آخر 
كلمة: فهذا الحمل 'شرد" مما يعنى أنه ابتعد عن القطيع (الجماعة) وأنه يسير الآن 
منفردأء مع أنه حمل» طفل» خروف صغخير» لم يبلغ القوة والمعرفة التى تؤهله لهذا 
الانفراد أو نقلل خطره. ولأن الحمل لم يتكلم مع الذئب» بل لعله لم يعرف ما هوء 
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الفميل الخامي 


فإن الذئب حين يدعى عليه أنه شتمه يضيف تحديدا يوقعه فى ورطةء ویکشف 
كذبه» حين يقول إن هذا الشتم حدث فى العام الماضى !! لقد استطاع الحمل أن 
يدحض هذه الحجة بسهولة» مع هذا کان صوته حزيناء وهو صوت الحق 
المستضعف فى مواجهة صوت الإدعاء المتبجح. هنا ينتقل الذئب من العام الماضى 
إلى اللحظة الراهنة. إن الحمل الآن فى "حالة تلبس" : تأكل كلئى !! إن الحمل (ولا 
يكون الحمل إلا صغيراً) لا يعرف أن الذئب لا يأكل العشب» ولهذا لا يبحث عن 
رد فى اتجاه الذئب» وإنما يكتفى بأن يعيد "المعلومة" ذاتهاء وهى أنه صغير؛ إنه لا 
تحر عن فة الا آنه قير وقول ها فاا مر ات بكة طرق مختفة: ا 
عام لم أكن ولدت - لم آكل الكل (المرعى) - لا أزال أرضع لبن أمى. فى 
ات ١‏ کان ۔ضراة زیا کے وات لے اف احاح 
تستجدى العفو: يا سيدى. فى الجواب الثالث لم يستطع أن يضيف شيئا. لقد أدرك 
الآن ألا فائدة ترجى من الكلامء» وأن مصيره قد تحدد. 


إن أسلوب القصةء هو الذى يحدد مضمونهاء فهذا الاستطراد فى الحوار 
بين الذئب والحمل ليس مجرد إطالةء إته إضافة فنية مهمةء كما كان اخثيار 
الذثب فى مواجهة الحمل» ورسم المشهد وملابساتهء كلها عوامل إتقان فنىء جعل 
المضمون فى هذه القصة أقوى إقناعاأء وأكش إمتاعا. 


سلاا “ر س 


ا 


القصل السادس 


6 AWS 
اسان‎ 
مسا سے‎ ٠ ا ر سر‎ 


انمو ج مسرحی وتطبيق نقدی 
a © < Ea‏ 


ie 


فى هذا الفصل نتوقف عند عمل فنى معين» هو مسرحية "الأميرة الأسيرة 
كنموذ ج لمسرح الطفل» ونكشف عن أوجه النضج فى هذه المحاولة» وكيف جمعت 
بين التكامل الفنى» والهدف التربوى. 

ومسرحية "الأميرة الأسيرة" ألفها الأستاذ عبد المجيد شكرىء» الذى بدا حياته 
العملية معلماً للغة الإنجليزيةء وإيان ممارسته لهذه الوظيفة التربوية كتب عدداأ من 
القصص ونشرها لتلاميذه بالإنجليزيةء كما ألف قصصا بالعربية مثل: "مغامرات 
ضرغام فى أرض القنال" و"أبطال بورسعيد". و'بوبى فى المعركة"... وهذه 
العناوين توضح كيف كانت استجابته ومشارکته فى حرب ١١۹٠ء‏ وألف أيضاً: 
"مغامرة فى الكونغو" ‏ وكانت قطعة من جيشنا هناك أوائل الستينيّاتء وقصة 
"الوحش الحنون". وقد عمل الأستاذ عبد المجيد شكرى مؤلفاً ومخرجاً بالإذاعة» 
كما عمل بالصحافةء وآخر وظائفه "الإعلامية" رئيس إذاعة وسط الدلتا (طنطا) 
وأستاذ مادة الإعلام الإقليمى بكليات الإعلام. ) 

لقد اكتسب الكاتب خبرة جيدة ومتنوعةء من ممارسته الإعلاميةء وسيظهر 
هذا جلياً حين نقرأً مسرحياته المدرسية التى تشرت تحت عنوان المسرحية التى 
نتوقف عندها بالنقدء وهى مسرحية "الأميرة الأسيرة" وقد نشرتها الهيئة المصرية 
العامة للكتاب فى كتاب واحد. 

وأحداث المسرحية تجرى على مشارف قرية جبليةء خالية من السكانء إلا 
من طفلة صغيرة ذات سذاجة واضحة» لكن "أميرة" قادمة من المدينة» ضلت 
او فاد فن ار الوه و رة وخا اج قاو 


أن يجر ى بينهما من حديث؟ إن الأميرة - التى ضلت طريقها - تعانى الجوع» إنها 
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القمدل السادس 
بحاجة إلى اللقمة اليابسة فى يد الفتاة القروية البائسةءوإنها على استعداد لأن تدفع 
عقدها (وهو من اللؤلؤ) مقابل هذه اللقمة. فهل تحصل عليها؟ 

قبل أن تتم الصفقة يأتى سكان القريةء لقد كانوا جميعا يعملون فى الحقولء 
إنها RE‏ ولا تقيّم منزلة الإنسان فى المجثمع إلا بمقدار ما 
يعمل وينتج. وهكذا ستكتشف '"الأميرة" - على ضوء ما ترى وتقارن - أنها لا 
تستحق لقبهاء Rm‏ .. إنها لابد أن تكتشف 
اشا تور ا مو فل مي ل ولقد كان .. ققد راحت تعام أطفال القرية 
القراءة والكتابةء حتى وجدت ذاتها وإنسانيتها فى آداء هذا العملء وأعجبها ما 
اكتشفته فى شخصيتها من إمكانات كانت مدفونة تحت بطالة "الإمارة" ونعومة 
"الترف"» وظلام "العزلة" عن الحياة الاجتماعية › وبهذا يمكن أن تقول إن الأميرة 
كانت أسيرة وهمها وانخداعها بالحياة المنعمة الكسول التى كانت تحياهاء وأنها 
تحررت من الأسر بالعمل وتبادل النفع مع المجتمع الذى تعيش فيه 


والان: . نتوقف عند نص المسرحيةء وذلقى عليه نظرة د تحلیلیة على شی ء 
نن ا کے ووا درا ع در فا ا وا ا 
کل عنصر : 
0 الموضوع 


وهو عن 'قيمة" من أهم القيم التى يجب غرسها فى الطفل منذ بداية وعيهء 
ر ا ا ا کک ل کا ر 
خلال العمل ذاتهء فالجميع يعملون» الرجال والنساء والأطفال»ء لكل ما يؤديه» ولم 
يعف من العمل غير العاجز عن آدائه بسبب التقدم فى العمر [الجدة] أو الإصابة 
[الطفلة سعدى]ء وماعدا هذه فلا يتهرب من العمل غير اللصوص» وهى التهمة 
التى ألصقت بالأميرة حين اعترفت بأنها لا تجيد عملاء فكونها إينة السلطان أو 
ثريةء ليس عملاء ولا يغنى الثراء عن العمل» وهذا الموضوع يناسب كل مراحل 
الطفو وقد استاا عت السرخية أن رة رجا مط ورمترقا ف ن 
الوقت بحيث يتقبله الاطفالء حتی وإن حددھا مؤلفھا بما بین ست سنوات الى اٹنتی 
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القمل الدادس 


عشرة سنة» فإنه حدد مسافة زمنية مرنةء ويمكن لطفل الخامسة عشرة أن يتذوقها 
ويجد فيها ما يغريه بالمتابعةء واقتباس الأفكار. 
0 الجکایة 

وهى بسيطة» وليس فيها تعقيد» ومقبولة من حيث إمكانهاء فهذه بنت المدينةء 
المترفةء تضل الطريق [لسبب ما يمكن إضافته] وتجد نفسها جائعة ضائعة فى قرية 
جبلية وعلى ضوء ما تعيش القرية من مجاهدة فى الحياة ومواجهة الفقر بالعمل» 
تكتشف الأميرة أن شيئاً عظيماً ينقصهاء ويفصلها عن قومها: إنه العمل. 

وهذه الحكاية التى اخترعها الأستاذ عبد المجيد شكرى أفضل من حكاية 
'سندريلا" - المشهورة جدأء سندريلا كانت تعمل أيضاًء ولكنها كانت تعمل 
ا ن الل اا و کا و ا ل 
"الأميرة الأسيرة" فهو عمل جماعىء أسلوب حياةء نظام عام يشمل الجميع ويتكامل 
من خلال الاختلاف» فالرجال فى الحراسةء والنساء يعملن» والأطفال يغزلون . 
وينسجون. كما أن قصة 'سندريلا" استعانت بعنصر مجهول» والطفل فى سن معينة 
يتقبل هذاء ولا يجد غرابة فى ظهور الملائكة أو العفاريت على المسرح أو فى 
القصص» ولكن سيبقى الالتزام بالواقع والممكن»ء مع إثارة الدهشة والمفاجأة أمرا 
أقرئ تارا وفالدة. ذا ود لكاتب لذن بسن فتاه وق االأميرة الاس 
فضيلة أخرى امتازت بها على 'سندريلا" - فوق ما تقدم - إذ أن سندريلا تنال 
مكافأة ما عاشت من عمل» وما عانت من ظلم» بأن يتزوجها الأمير وتصبح أميرة 
إنها ستكف عن العمل» وستمارس دور السيدة. أما "المكافأة" هنا فهى فى الاتجاه 
العكسى» وهو الاتجاه الصحيح» لأنه الاتجاه الذى بنى عليه موضوع المسرحية 
أ اه ف ا وک عا لاان ا و مر اة ا 
عليه إكما فى حالة سندريلا] بل إن مكافاة المترفين وجائزة الفارغين أن يهتدوا 
لقيمة العمل» وأن يغادروا فرديتهم إلى الالتحام بالجماعةء وأن يحققوا من خلال هذا 
الارتباط بالجماعة مكافأة الإحساس الإنسانى» وجائزة الشعور بالجدوى» ووسام 
اعتراف الناس لهم بالجميل. وهذا ما تحقق للأميرة التى إنزلت] للشعب» عكس 
اا 
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القن السادس 
0 الشخصیات 

ااك ت مرا ار ,هة الات اا د فاك 
الجدة العجوز» والأمء والفتيات والأطفالء الأميرة نفسهاء والطفلة سعدى تصنعان 
قوسين يجمعان أكبر شريحة من المشاهدين الصغار»ء فالأميرة فى الخامسة عشرة 
وسعدى فى العاشرة. وتنتمى كل هذه الشخصيات إلى بيئة القرية الجبليةء ولكن قبل 
أن تتتهى المسرحية سيظهر السلطان ورجالهء أهل المدينةء والسلطةء والترفع. كما 
أن عدد الشخصيات مما يتسع له المسرح» ويسمح بالحركةء ويمكن للطفل المشاهد 
أن يتعرف عليهم بسهولة. والفوارق الأخلاقية واضحة بين شخصية وأآخرى» 
فالجدة تمثل الحكمة» ومن الحكمة الطيبة والتفكير والثقة بالآخرين مالم يكن هناك 
داع للشك» والعجوز الأخرى دمدم هى الجانب الشرير [على مستوى القرية] وكذلك 
السلطان ورجاله. لكن جميع الأشرار سيتنازلون عن شرهم بمجرد معرفة الحقيقةء 
واكتشاف خطئهم. وهذه النهاية السارةء التى تعبر عن الإيمان بخيرية الإنسان تؤكد 
ر ا ا ا ا DD‏ ا 
الصفة مقام الاسم كالجدةء والسلطان» والقائد. 

ولكن يلاحظ أن المسرحية فى صميمهاء وفى الكم الأكبر من مساحتها 
مؤنثةء كأنها صنعت لتؤديها البنات [أو النساء] أصلا وقد ذكر الكاتب فى سياقها 
سبباً لغياب الرجال عن ساحة القريةء ولسنا نجد مانعا من إجراء بعض التغيير› 
فيوضع الجد العجوز مكان الجدة» ويكون بعض الأطفال من الصبية العائدين من 
العمل» مع مراعاة اختلاف العمل بالطبع. إن المسرحية بهذا يمكن أن تعكس 
صورة القرية فى "عينة" طبيعية» ترضى الواقع ›» وترضى جميع المشاهدين 
الصغار» بل إن الأميرة يمكن أن تجد فى القرية طفلا بدلا من طفلةء وبهذا تكون 
'البطولة" مقسمة بين نوعين (. 


)١(‏ حين طرح هذا الموضوع للمناقشة داخل المحاضرة» انحاز البحعض الى رأى المؤلف ورأى أنه من 
الخير أن یکون محصورا فی أحد ألنو عين › ووافق اليبعض على ما أراه أن تكون المسر حية المخصصة 
للطفل قطعة من الحياةء وأن يشارك النو عان فى أداء الأدو ار ما أمكن هذا. 
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القصل السادس 

» مډ که جھ 
0 خباصر الاسویی 

وهى متعددة» وليس هدفنا أن نتوقف عند كل عنصر على حدةء ويكفى أن 
نشير إلى أنها تمثل البيئة الريفيةء المحبوبة عند أهلهاء وتأتى إليها بأميرة تمثل 
المدينة كما تجسد الثراء والسلطة. 

وفى المسرحية مناظر بسيطة غير معقدة أو مكلفةء ومع هذا سنجد قى 
الصخور والكهف» والتناقض فى الأميرة الجائعةء وعقد اللؤلؤ فى مقابل كسرة 
خبز» وما تعرضت له الأميرة من خطر السجن أو الموت حين حاصرتها دمدمء 
والظهور المفاجى ء للسلطان › والقرار الختامى [المتوقع و المفاجىء فی نفس 
الوقت] من الأميرة» وتعرف الأميرة على واقع الفلاحين»ء وما تبع التعرف من 
تحول [وهما من المصطلحات الأرسطية الأساسية فى الدراما] سنجد فى هذا كله 
نوعاً من التشويق والجاذبية. تصنع أمام المشاهدين الصغار نصف ساعة من 
المتعة والفائدة. 
0 الج وار : 

وقد كتبت المسرحية بلغة مناسبة لمستوى المشاهدين بصفة عامةء فتجنبت 
الكلمات الغامضةء والجمل الطويلة » واحنفظت بطبيعة كل شخص ونفسيتهء» بل 
اعتمدت علی تردید كلمات وعبارات قصيرة» فی ایقاع متدفق جمیل» فی بعض 
المواقف» مثل موقف تعليم الأميرة لسعدى حروف الهجاء والكلمات الأولى التى تبداً 
ب "إقرأ". مثل القرآن الكريم» ثم 'زرع حصد". هى رمز العمل الذى نهضت عليه 
المشر خذة. 

ولنا يعض ملاحظات على الصياغة لا تنقص من قيمة هذه المسرحية 
الجميلة د بعضها ير جع إلى اللخةء ود يعضها إلى فكرة جزئية: 

فمثلا حين تقول الأميرة: "ومع ذلك فأنا الأميرة" نشعر بشىء من القلق فى 
إضافة "مع ذلك". 
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القصل السادس 

إن الأميرة فى فستوى هذه الجملةء ولكن الطفلة التى وجه الخطاب إليها 
دون هذا. ومتلها قول الأميرة: "سأغفر لك ذلك الآن" إن عبارة "إثنى أسامحك" تقوم 
بأداء المعنى» وهى عربيةء ولها ارتباط بطريقة الكلامء أبعد عن التصنيع. 

وحين تقول سعدى عن أهل القرية: 'كلهم فى الحقول يعملون» والاأطفال 
أيضاً" فإننا نشعر أن سعدى تطوعت بتقديم إجابة طويلة نسبياء لأن سؤال الأميرة 
لها كان سؤالين في الحقيقةء وكان يمكن تقسيمه بهذه الطريقة: 


الأميرة: والناس » أهلك»ء سكان القرية؟ 

بسګد ى : كلهم فی الحقول يعملون . 

الأميرة: والأطفال.. 

ك و لاال اا طن 

ان الجملة القصيرة تعبر عن نقلة سريعة وهی * أکثر مناسية لاتجسيد 
الحركةء وتحريك الخيال»ء و ايعاد ملل الرتابة. 

وكذلك يمكن القول بالنسبة للحوار حول "الجنيهات" 

ويمكن أن تضاف بعض المشاهد الحركية الايقاعية الراقصةء فهى مما 
يعجب الأطفال» ويشبع إحساسهم بالجمال والنناسق. وفى تطور الحدث المسرحى 
ما يسمح بهذا. ومما نقترحه ليضاف إلى هذا النص الجميل الموفق»ء أنه عند عودة 
أهل القرية من الحقول إلى أكواخهم الجبليةء نستدل على هذا - كما يقول المؤلف- 
بسماع 'ضجة" .. ولكننا نستطيع أن نسمع أغنية مقترنة برقصة من أغانى العمل 
وحركاته» التى يمكن أن تؤدى فيها الأدوات الزراعية المصنوعة من الورق 
المقوى تشكيلات جميلة» فيحمل الفلاحون والفلاحات الفأس والمنجل والمذراةء 
والعصا.إلخ» أما الأغنية الجماعية التى نقترحها فتكون سهلة الكلمات» يتبادلها 
صفان أو دائرتان نتلامسان وتتداخلان كأنهما رمز لعجلة العمل والحركةء وثقول 
كلمات الأغنية: 
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الجميع: العمل هو الأمل. 


المجموعة :)١(‏ حين 

المجموعة (۲): حين 

E GEE 
حين نكسب‎ :)١( المجموعة‎ 
الجميع: بالعمل .. بالعمل‎ 
الشجاعة‎ :)١( المجموعة‎ 
بالعمل‎ :)١( المجموعة‎ 
والشهامة‎ :)١( المجموعة‎ 
بالعمل.‎ :)١( المجموعة‎ 
الفتوة‎ :)١( المجموعة‎ 


المجموعة :)١(‏ والسواعد فيها قوة 
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المسم الال 
الرواد .. واهادة الاكشغاف 
وچ 


0 رافدان من جيل الرواد 
0ا کتاب .. آداب العرب 

0 حکایات أحمد شوفی 
0 کامل الکیلائی 

لا رواد إعادة الأكتشاف 
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رافداآق من جيل الرواب 
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والرافدان ,هما : محمد عتثمان جلالء» ومحمد الهراوى» وهما ليسا 
متعاصرين بل هما أقرب إلى أن يكونا متعاقبين (ظهور أحدهما فى أعقاب اختفاء 
الآخر) فالأول من أدباء القرن التاسع عشر. والآخر من أدباء القرن العشرين : 
ولعل جهدهما الأدبى يستحق عناية أكبر مما نبذل فى هذا الفصل» غير أئنا نتوقف 
عند جهود کل منهما فی مجال محدد» هو قصص الأطفال (وليس شعر الأطفال أو 
أدب الأطفال بصفة عامة) وذرى أن نشاطهما فى حدود هذا الفن كان رافدا يعين 
على إذكاء الظاهرة» وتوجيه المواهب إلى العناية بهاء دون أن يؤسس 'رؤية 
خاصة" أو يؤصل طريقة فنية. مع هذا ليس من الإنصاف تجاهل ما بذلاء أو تقليل 
منزلته فى ميزان التقديرء لما صنع الرواد. 
٥‏ أولاً : مجمد عتمان جلال 

ولد محمد عثمان جلال فى قرية 'ونا الفس" من قرى محافظة بنى سويه ا 
عام ۱۸۲۹م» وتوفی عام ۱۸۹۸م» وهذا يعنى أن قمة نشاطه الفثى - أواسط 
عمره- عاصرت زمن الخديو إسماعيل الذى أئشأً أول أوبرا فى مصر» ونهض 
المسرح فى عصره فعرف عددا من أعلام التمثيل والتأليف أيضاء مثل: أبو خليل 
القبانى» ومارون النقاش. 

لقد تعلم محمد عثمان جلال فى مدرسة الألسن» واتجاة ترجماته يظهر أنه 
كان يجيد اللغة الفرئسية» ولكى يتجاوب مع النهضة المسرحيةء فإنه ترجم مولييرء 
وراسين» ونحن نعرف أن أولهما من مؤلفى الكوميديا المعدودينء وله هزليات 
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الفصل السابق___ 
أیضاء اما راسین فھو شاعر تراجیدی کلاسیكى من عمد هذا الفن الراقى (فن 
التر اجيديا)ء فترجم محمد عثمان جلال أربع مسرحيات عن موليير» سماها: "الأربع 
روايات فى نخب التياترات“ وتضم أربع مسرحيات: ترتوف (وقد أطلق عليها : 
الشيخ متلوف)» والنساء العالمات» ومدرسة الأزواج» ومدرسة النساء: كما ترجم 
بعض مسرحيات مأساوية (تراجيدية) عن راسين وضعها فى كتاب أطلق عليه: 
'الروايات المفيدة فى علم التراجيدة كما ترجم - عن الفرنسية أيضا قصة 
برناردین دی سان بییر» المسماة باسمی بطلیها "بول وفرجینی"» وهی التى عربّها 
المنفلوطى بعد ذلك باسم 'الفضيلة"'. 

قد كفل محمد فان ادل قافشا بعكةة الاسشاف باقاهر ةه ولعل فده 
الوظيفة الحساسة قيدت خطاه فى الاتجاه نحو المسرح» فلم يجاوز مرحلة الترجمة 
أو "التمصير" ثم كان اتجاهه إلى القصص الشعرى الو عظىء (التعليمى الأخلاقی) 
فترجم خرافات إيسوب. وسماها تسمية نذاسب طريقة عصره: "العيون اليواقظ فى 
الأمثال والمواعظ" لمؤلفه الفقير إلى مولام الغنى المتعال: محمد عثمان جلال". 
وهنا ننبه إلى أربع ملاحظات: 

-١‏ أن كتاب "العيون اليواقظ" - وهو الذى يعنينا - طبع مرتين كلتاهما فى 
عصر مطبعة الحجر» الأولى 'بمطبعة الخواجه يوسف ببر الكائنة بالدرب الجديد 
بالموسكى بمحروسة مصر المحمية فى نهاية شهر ذى الحجة سنة ٠۲۷٤‏ هجرية 
(وهی توافق عام ۷٥۱۸م)‏ وهی فى حالة لا تسمح بقراءتهاء والأخرى» وهى التى 
عا ت فارص ت تاور عار ١‏ هة 
فیعصر 'آفندینا المعظم عباس باشا حلمی الثانی" (وهی توافق عام ١٥۱۸۹م).‏ 


-١‏ أن مقدمة هذه الطبعة الثانية تحدد المصدر الذى ترجم جلال حكاياته 


)١(‏ الكوميديا تعتمد على المواقف» وتهتم بالطباع والعيوب الإنسانيةء وهدفها النقد الساخرء أما المهزلة فإنها 
تتجه إلى المبالغة فى الحركات والصغات؛ وتهدف إلى الضحك للضحك» ولهذا يمكن أن تشتمل على 
ألفاظء وحركات لا يقبلها الذوق السليم. 

(۲) لاحظ السجع فى عناوين الكتب» وعدم التفرقة بين الروايةء والمسرحية. 
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بأنها من صنع الأديب الإغريقى إيسوب» أو أيسو بوس ويكتب جلال : أيثوب. 
ومهما تگن طريقة كتابه اسمه»ء فهو عبد»ء من أقنان اليونان القدماء» عاش فى القرن 
السادس قبل المیلاد ٥٦٤ - ٦۲۰(‏ ق.م) اعتقه سیدہ لما رأی من علامات حکمته 
وذكائه» وأرسله فى مهمات صعبةء قتل فى إحداها. غير آن خير الدين الزركلى 
فى معجمه 'الأعلام" يذكر أن محمد عثمان جلالء ترجم فى 'العيون اليواقظ" أمثال 
لافونتين!! والتوفيق بين الإشارتين ليس صعباء قجلال لم يكن يعرف اليوذانية 
القديمةء وهذا يعنى آنه اعتمد على نسخة فرتسية» هى يدورها التى صاغها على 
طريقته الفنية الشاعر الفرنسى لافونتين (١۲١١-١۹٠١م)‏ الذى آخذ الكثير من 
الحكايات عن إيسوب» وعن سابقى لافونتين من اليونان واللاتين» وإن يكن إيسوب 
أشهر القدماء على الإطلاق. بل إن لافونتين أفاد من حكايات كليلة ودمنة أيضاً. 

-٣‏ لعل هذا يفسر لنا لماذا لم تتطابق الحكايات التى اختارها محمد عثمان 
جلال مع خرافات إيسوب. إن هذه الخرافات تبلغ - عند إيسوب )۲۸٤(‏ مائتين 
وأربعا وثمانين خرافةء فى حين صاغ محمد عثمان (۱۹۹ مائة وتسعا وتسعين" 
حكاية) فى العيون اليواقظ. 

-٤‏ ولم يصرح جلال بأنه ينظم هذه الحكايات للأطفالء وقد نلاحظ أن لغته 
والأوزان التى أجرى عليها متظوماتهء لا تتاس الأطفال _ على الأقل فى المراحل 
المتقدمة - مع هذا فإننا ترى أنه يستحق مكانه بين رواد قصص الأطفال»ء إذ يعتبر 
أول من التفت إلى هذا الفن (ونعنى الحكاية الخرافية على لسان الحيوان والطير) قى 
اللغة العربيةء فى العصر الحديث» وأول من نظمه شعرا ¬ فى العصر الحديث أيضاء 
وأول من نبه إلى أهمية "لافونتين قى هذا المجال ›» من حيث اقتياس الفكرة أو 
الموعظةء وطريقة صياغتهاء ولا نستبعد أنه الذى نيه شوقى (أمير الشعراء) إلى فن 
لافونتين. وقد تعاصر الرجلان»ء زمنا لا يستهان باحتمالات تأثيره (ولد شوقى عام 
۸ وتوفی جلال عام ۱۸۹۸ء فکان شوقی فی الثلاثن من عمره حین توقی 
جلال» بل کان فى باريس» ومكنه هذا من الاتصال المباشر بأشعار لافونتين). 


)١(‏ تعتمد فى هذا الإحصاء على الترجمة التى قام يها عبد الفتاح الجملء ونشرت فى جزئين. 
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إن دراسة فن إيسوب فى صياغة الحكاية الخرافية على لسان الكائنات غير 
البشرية ليس من أهداف هذه الدراسة» مع هذا لابد أن نعرف أنهء على الرغم من 
أنه لم يكن يكتب لاأطفال» فإن هذا الفن عندهء أكثر تنوعا فى شخصياته وأهدافهء 
أو توجيهاته التربوية التعليمية والأخلاقيةء بل نزعم أن أدباءنا الذين قرؤوا خر اقات 
إيسوب لم يختاروا أنسبها الطفلء ولم يحرصوا على 'بساطة التركيب" التى حرص 
عليها إيسوب» فكانت حكايته تصل بمعناها إلى العقل مباشرة وفى جملة مركزه. 
من ناحية المنأ..به للطفل نجد عند إيسوب خرافات طريفة تفسر ظاهرات الطبيعةء 
وتصلح لتوجيه عقل الطفل إلى ملاحظة خصائص بعض الكائنات» وما يعتريها من 
تخیر › كما نجد فى هاتين الحكايتين. 

أ- "كانت الطير فى حرب عوان مع الحيوانات» ودارت معارك كثيرة.ء حقق 
فيها كلا الجانبين انتصارات متبادلة. 

لم يذحز الوطواط فى تلك المعارك إلى أى الجانبين بشكل قاطع»ء ولكنه كان 
إذا تحسنت أحوال الطير»ء وجد محاربا بين صفوفهم» وإذا حقق الحيوان الغلبة عثر 
عليها بين الحيو انات . 

وقى أثناء الحرب لم يهتم به أحد أى اهتمام»› ولكن بعد أن انتهت» وساد 
السلام ما كان للطير ولا للحيوان أن تتعامل مع كائن ذى وجهين مثه. وهكذا ظل 
الوطواط حتى اليوم» وحيدا منبوذا من الطرفين'. 

إذا نحينا - مؤقتا - لغة المترجم التى تحاول أن تكون أدبية متصنعةء وبالطبع 
يمكن أن تكون أكثر بساطة وليجازا وبعدا عن التكلف» سنجد أن الحكاية تحقق هدفا 
أخلها: آن من لا يقت على موقف يخسر نفسه»ء وهدفا علميا: أن الوطواط حيوان 
وطائر فى نفس الوقت» ولهذا لا يمكن اعتباره منضما لأحد النوعين. 

ب س 'طلب القمر إلى أمه أن تخيط له ثوبا جديدا' 


و یں هدا وذاكء لك کل يوم شكل!"۔ 


ا“ یں 
ortega tata ara_‏ 
د ٣‏ ا 


قصصں الأطفال و مسر حهم 


الفصل السابة 
فيمكن أن تكون هذه الحكاية مدخلا طريفا لملاحظة ظاهرة تغير شكل القمر 
ما بين ليلة وأخر ىء ومعرفة الأسماء التى تطلق عليها فى كل شكل. 

إن مؤلفى الحكايات عندثاء والمترجمين والمقنبسين أيضاء يفضلون الحكاية 
التى تقوم على حادثةء ويفضلون من الحوادث ما ينتهى بمفاجأةء وفى حالة الترجمة 
أو الاقتباس» فإن هذا النوع من الحكايات يتيح لهم فرصة التدخل بإضافة تفاصيل» 
وإطالة حوار» وربما إسباغ دلالة للحادتة تخثلف» آو تضيف إلى ما تدل عليه 
الحادثة فى النص الأصلى. 

د 18 اتا ق ما تر ن د ن أا و اده ا 
تعرضنا لهاء كما ألفها إيسوب. حكاية 'الثعلب والغراب". وهي الحكاية الثامنة عند 
إيسوب» والثانية فى مختارات محمد عثمان جلالء الذى قدم وأخر فى التسميةت 
فجعلها "الغر اب و التعلب"! 

أ : نص الحكاية عند إيسوب : 


وقف غراب على فرع شجرة» وبمنقاره قطعة من الجبنء ولاحظه تعلب 

وقف الثغلب تحت الشجرة»ء تم نظر إلى الغراب وقال: يا له من طائر نبيلء 
ليس لجماله من ندء ولا لروعة الألوان فى ريشه من مثيل»ء فقط لو أن له صوتا 
خفلا كضوروته الفا صاز باد ریت گا علے گل الیو 

تام, الښْر ایپ بهذا المديح» ولأجل أن يبين للثعلب أنه قادر على الغناء نحب 
نعبة عاليةء ومن فمه سقطت قطعة الجبنء فأسرع الثعلب إليها يلقفها. وقال 
للغراب: أرى أن لك صوتا أيها السيدء غير أنك فى حاجة إلى شي من الفطذة". 


ب : تنص الحكاية فى 'العيون اليواقظ' : 


-١‏ كان الغسراب حط فوق شجرة وجبنة فى فمه مدوره 


-٣‏ وقال يا غراب يا ابن قيصر ‏ وجهك هذا أم ضياء القر 


FT Tok 
e 3, 


۹ 
کر 


نیدی ا 


القمل السابے 


-٤‏ كتت أظن آن فيك ريشا 
-٥‏ وحرمة الود الذى من بيننا 
وها ااا وك ا ب 
۷ لله ما أحلاك حين تتجلى 
۸~ قانخدع الخقراب من كلامه 
۹ وقال يا ليل! بدون القيمه 
-١‏ قبضهها الثعلب قيض الروح 
“۱١‏ ٹم رن ا بعینه من فوقشه 
-۲١‏ قال له يا سيد الخريان 
۳“ خد بدل الجينة متىي مثلا 
-٤‏ من ملق الناس عليهم عاشا 
-٥‏ فاعتبر الغراب من ذى النوبة 


هذاحرير قد أرى منقوشا 
محبة فيك اتيت هاهنا 
عسى بك الهم يزول عنى 
صوتك أحلى من صياح البلبل 
وجاء للخصمم على مرامه 
فسقطت من قمه الغ يمه 
وقال : فی بطنی حلالا روحی 
رآ اراتا طار ا من اه 
إئى برئ ولأنت الجانى 
واحفظه عنی سندا متصلا 
وأكل الجبنة والجلاش ا 
وتقاب» لكن لات حين توبة 


فى هذه الصياغة المنظومة كل العيوب التى أشرنا إليها من قبلء فهى أكثر 


طولا من الأصل العربى المنثور» وهو بدوره أطول من الحكاية ذاتها كما نجدها 
مترجمة إلى الانجليزية مثلا. فمنظومة محمد عثمان جلال من خمسة عشرا بيتاء 
وفيها تفاصيل لا تضفى مزيدا على المعتى»ء ولا تقوى الإيحاء بالجو الخاص بين 
ثعلب وغراب» كحديٿث الثعلب عن ود لم يكن»ء وطلبه أن يغنى ليسليه ويزيل الهم 
عنه»ء وهذا تعليل ضعيف» ويخالف الأصل الأكثر إقناعاء إذ يرشح للملكء كما ساقه 
الوزن والقافية إلى زيادات وتحريفات فى المعنى. ثم نصل إلى "الدرس المستفاد" 
فنجده عتد جلال يتحدث عن النفاق والملقء وقصده أن يذمهما بالطيع» ولكن 
صياعته تكاد تحرض على الأخذ بهما: إذ تجعلهما الطريق إلى العيش الرغيد: 
من ملق الناس عليهم عاشا وأكل الجبنة والجلاشا 

وتأتى النصيحة (الصالحة) مضمرةءكاستتتاج» دون نص عليهاء إذا اعتير 
الغراب» أى أتعظ وتاب عن تصديق المنافقء وهذا المعنى كان هو الجدير أن 
يکون تحت الضوء بوضوح آقوی. 


و تت 


القفصل السابح 


لقد ترجم خرافات إيسوب» الكائب البريطانى س.أ. هاندفورد» وترجمته لهذه 
الحكاية تحت عنوان 'درس للحمقى" أكثر التزاما للأصل»ء وحرصا على المعنى 
المجرد النصيحة.' 
٥‏ حكاية واحدة وأربعة مترجمين 

قد تنير هذه المقارنة المحدودة فكرتنا عن أساليب أدبائناء ومدى تصرفهم فى 
الأصل» وإن ظل الأمر احتمالا ما دمنا لا نملك النص اليونانى (الأصل) الذى كتبه 
إيسوب. مع هذا سنحرص على الترتيب التاريخى» وبذلك ستكون محاولة محمد 
عثمان جلال فى المقدمةء تليها محاولة إبراهيم العرب» ثم الصياغة الإنجليزية 
لهاندفورد» وآخيرا الصيغة النثرية التى قام بترجمتها عبد الفتاح الجمل دون أن 
يشير إلى الأصل الذى أخذ عنه. 

-١‏ من 'العيون اليواقظ' : "السرطان وابنه' (الحكاية التاسعة والسبعون 
بعد المائة) : 
-١‏ السرطان حيوان مائى يمشى على الساحل باتنحناء 
وب ار اراتا ا واد تة اها 
۳- قابله آبوه وهو يعطف0 0 فى مشيه» قال وكم لاتعرف 
اك او سكت مقا قال له : لست كذاسقيما 
-٥‏ مثلك سیری یا آبی فلا ئلم قد استوی فی خلقتى أب وأم 
ال اف ف ا واا ق ا ي اا 
وة ا ا ق خا الیو سقفت كا ا اا 
۸- لكنفما الحكمة فى انعطافى فی مشيتى تدارك الألطلاف 
-٩‏ والشئ عن ناموسه لا يخرج وربما احتال امسرؤ فيعرج 
۰- وقد أری أئی إذا استنقمت لا عشت يوما لاء ولا سلمت 


Fables of Aesop, tvanslat ed by. S. A. Hand Ford, P. 12 : A Lesson For Fools 0(‏ 
وفيها ينهى الثعلب المحكاية بقوله للغراب» بعد أن أنقض على قطعة (اللحم) : لو أنك أضفت الفهم إلى ما 
تملك من مو هلاٽ ستکون ملكا مثاليا 


io ES 
رر‎ 


ب تچ یت وی ی د ا 
١‏ ولسم أزل عن الشواطى مبعدا أفتحم الخطسب وآنظر العدا 
۲-> وإن یکن فيها قليل خير ما بات معوجا عليها غيرى 
۴- فارجع عن اللوم فما على ذم ومن يشابه أبه فما ظلم 


: من "آداب العرب" : "السرطان"' (العظة الناسعة والخمسون)‎ -٣ 
مشى السرطان يوما باعوجاج اکل ا و‎ -١ 
فقال : علام تنحرفون؟ قالوا: سسبقدت به ونحسن مق لدوه‎ -۲ 
E TR ET فخالف سيرك المعو ج واعدل‎ -٣ 
اما ری اتا کل فرع پجماری بالقط ا شبن ادوه‎ 
وشا اكيج الفحفان جا قا اکان وة اة‎ 5 


: "Fables Of Aesop" ja ؟~‎ 
ر ا‎ 
EXAMPLES IS BETTER TIAN 
PRECEPT 


A mother crab was telling her son not lo walk s1de, ways or 
rub its sides against te wet rock. “All right, mother, It replied, 
“sinc you want to teachme, walk straight yourself, P11 watch you 
and copy You. ۰ 


I Fault / finders ought to walk straight and live straight 
before they set about instructing others. 


٤‏ - من 'خرافات إيسوب' : "السرطان وأمه" ج١‏ ص4۸ ترجمة عبد 
الفتاح الجمل : 


a E. 
FETE: Dea LPL GIVE N ht fv Yd i 1 rT ah EES DOI ir © PEG RPA 4 A dit û کو کے سے ایی ی بی ہم سم‎ Saag mna mag gag a RRA A aa a nata gang a a a o 1 ن‎ 
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الفصل السابك 


"قالت سرطانة عجوز لابنها: لم تسير هكذا يا ولدى ؟ عليك أن نسير 
مستفيما. 

a A O o 
الأم» ولكن عبثاء فأدركت كم كانت حمقاء إذ انتقدت ابنها" وبعد أن تنتهى الحكاية‎ 
يجرد المترجم مغز اها فى جملة هى الخلا صة» تقول : "القدوة خير من أالذ : لنصبحة"'.‎ 

ولنا هنا عدة ملاحظات : 


-١‏ من الواضح الإسراف» والإطالةء والتكرارء والرغبة فى التفلسف فى 
A N LEE‏ 


-١‏ ويتفق إيراهيم العرب مع صياغة عتمان جلال فى المغزىء» أو الدرس 
الأخلاقى»ء عن أثر الوراثةء وأن القدوة خير من الوصية وإصدار الأوامر» ولكنه 
يتفوق عليه فى الإيجاز» وبساطة التركيب» والفصد المباشر إلى الهدف المحدد. 

۳- ومن الواضح أن الصياغة النثرية التىقام بها عبد الفتاح الجمل مأخذوة 
عن ترجمة هاندفورد » فهى تتبع خطواتهاء وإن لم يتضمن النص الإنجليزى 
وصف الأم بالحمق»ء ولا إدراكها لحماقتها... إن السرطان الصغير (الابن) هو 
الذى يختتم الحوار» ويحدد المغزىء» بعد أن يطلب من أمه أن تفعل ما تطالبه به 
ليكون نسخة أخرى منهاء فيقول: 'ينبغى على العيابين أن يعدلوا من سيرهم 
وحياتهم» قبل أن يصدروا تعليماتهم إلى الآغرين". 


“٤‏ وحين أعود إلى ذاكرتى الخاصةء التى لا تزال تحتفظ بشئ من 
المحفوظ القديمء أذكر أننى كنت أحفظ أبيات إبراهيم العرب معدلة» ومختصرة 
دون أن أعرف اسم ناظمهاء أو الذى قام بتعديلها » وکانت كالآتى : 

-١‏ مشىی الطاووس یوما باختيال فة کل تة وة 
-١‏ فقال : علام تختالون ؟ قالوا وات ب4 وتخ مدره 
۳- وينشاأ فاشسي الفستيان مسنا على ماکان عوده أبوه 


E aT 
(I9 


eee‏ ا 


القمدل السابخ 

فهذا 'التعديل" ينطوى على دقة حس» فى أنه يتجنب كلمة "السرطان" التى 
أصبحت مفزعةء ولن تنفصل عن الإيحاء المؤلم حتى بعد أن يعرف الطفل أن 
السرطان هو ما نطلق عليه 'الكابوريا" أو "أبو جلمبو". ولعل 'الاختيال" - الذى 
يناسب الطاووس» أرق من "الاعوجاج" الذى يلاحظ فى مشية السرطان» وهو 
يماثله فی آنه "عیب" فطری» ولکنه لیس منفرا مثله. ثم کان حذف بيتين»› الذى 
جعل حفظ ثلاثة أبيات فى استطاعة طفل صغير» ولم يؤثر على 'الخلاصة' أو 
الدرس الأخلاقى» وإن كان التدرج - فى النص المكتمل - أكثر منطقية. 

ومهما يكن من أمر هذا التعديل»ء فإننا لا نجد بأساً فى محاولة القيام بمثله مع 
كثير من مأثورات القصص والخرافات القديمةء لتناسب طفل هذا العصر . 

ولعلنا أكثر اقتناعا بعد هذا التعرف الموجز على جهود محمد عثمان جلال 
فی موضو ع قصص الأطفالء أنه من جيل الرواد» بطبيعة السبق الزمنى› ولكنه 
مجرد رافد» وليس مؤسسا للتيار الرئيسى» لأنه لم يجاوز الترجمة إلى الإبداع» ولم 
ببذل جهدا خلاقا فى ترجماته» يرفع من مستوى تشكيل الحكاية» وفن صياغتها. 
0 انیا : محمد الهراوی 


هو الحاج محمد بن حسين الهراوى» ولد فى قرية هرية رزنة (القرية التى 
NE OT lG SGT‏ 
وتوقی عام ۹م (۳۰۲ — ^0 (AI‏ وعمل بالمعارف» ثم بدار الكتب تحت 


رياسة الشاعر حافظ إبراهيه.(' 


)١(‏ ولعل قى هذه العلاقة الخاصة المباشرة بعض أسباب ما يتسب إلى الهراوى من رفضه مبايعة شوقى 
بامارة الشعر»ء فى مهرجان أدباء العروبة عام ۱۹۲۷ء وقوله : 


ان د قی د اعر 5 نا ندا 1 
غ ا جا ER PETE,‏ 
و شی 'جمهور رة" لا تری محلسسه 


أتظلر کتاب عبد الوهاب يوسف "ديوان ف ۱٤-‏ ولم یکن الهراوی ولا غیره فى 
زمانه يقاس إلى موهبة شوقى وعبقريته. 
e‏ 
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القصبل السابة 

ولعل أشعار الهراوى من قصائد وقصص ومسرحيات (بعضها نثرى) 

للأطفال تضعه بين رواد هذا الفن بجدارة» تبت أنه كان شاغله الأساسى» وهذه 
أسماء دو اوينه تؤكد ذلك: 


-١‏ السمير الصغير. 

۲“ الطفل الجديد. 

۳- أغانى الأطفال 

٤‏ - مسرحيات الأطفال 

-٥‏ سمير الأطفال 

-٦‏ قصص الأطفال (وهو مخطوط لم ينشر) 

هذه 'القائمة" كما وردت فى 'الأعلام" لخير الدين الزركلى»ء وقد أعيد نشر 
هذه الكتيبات فى مجلد واحد» مرتين بعناية عبد الوهاب یوسف عام ٥۱۹۸ء‏ ثم 
بعناية أحمد سويلم عام ٦۱۹۸ء‏ وقد أعيد توزيع المنظومات حسب المواضيع كما 
ثتراءى للكاتبين» وإن يكن الشاعر أحمد سويلم أكثر التفاتا إلى الشكل الفنى. غير 
أن منظومات الهراوى تغلب عليها النصائح والتوجيهات» ومن ثم يتحدد فيها 
جانب الابتداع بالصياغة المبسطة» وهى ما أثبت الهراوى فيه مقدرتهء ولكنه لم 
يبتدع قصصا وحكايات تدل على غزارة التخيل» وسعة الإطلاعء والقدرة على 
التشكيل الفنى» ولا شك أن تأليف النشيد "أيسر" بكثير من تاليف القصة أو الحكاية 
ذهو نضا اقل فة من الاخ اة ها عا حا تقر ها الشاعر افا من 
روافد التأصيل الفنى للحكايةء أو القصة الموجهة إلى الطفل» وليس رائدا من رواد 
هذا الفنء فقد سبقه إيراهيم العرب» وأحمد شوقى» وكان لكليهما سبقه وافتنانه 
وألوانه الزاهيةء بعكس الهراوى المحدود القدرة على الابتكار. 

وهذا نموذج نوازن فيه بين صياغتين» أو تشكيلين» لقصة واحدة» خلاصتها 
أنه إذا اختلف اللصان فقدا الغنيمةء وفاز بها من لم يبذل جهدا فى السعى إليها : 

أ - من 'العيون اليواقظ' الحكاية الأربعون» بعنوان : 'اللصان والحمار' : 


جلا و ا ا وا ا 
ل س 
سے SAR‏ 


القميل السابخ 


-١‏ قال الكبير إن هذا الجحش لى 
١ال‏ افر اين م 
2 قال لةه بائ وة قبل لى 
-٥‏ وبعسد هذا أفضست المشاتمة 
“٦‏ وقابلا بحعضههما بالطش 
۷~ فانظر وقس فعلا على هدذين 
۸“ تر اهما يضیعان التمرہ 
ب : من 'سمير الأطفال' - نقلا 
مجلبة للفشل (العلبان وفريستهما): 
ات ےا م ادت 
۲- قال : رایت ٹعلسسبین 
۴ اا فک اوا تعدا 
قافرا فا ية 
ا ووا فا 
- فقال كل لأخيه : 
ا ا 
۸“ فانقض صقر ومضیى 
1 ا ها ابص يرا 
اها ا 
“۱١‏ هیھ ات ل بجدبهم ا 
EE O ER E OED‏ 


وفیه کل سارق سبقته 
تاد جج يها ايل القل 
ا ا و 
کو ھے فی ما ا ایر 


عن كتاب أحمد سويلم ص۲١١‏ - الشقاق 


کار وی ھی یال 
مسن وخسنشوئن اليل 
ن لجان المج ساكل 
٤‏ بت نول 
نة با فی ا 0 
اخل e‏ لے" 
ها عرطض- ةة فى الں. بل 
با قرير المقسسل 
هافى السماك الأعسزل 
إلى حدي 1 
EE‏ ضیاع الا 
مح اة الف ج يل" 


لقد اشترك الشاعران فى خطاً أساسى تجده فى ختام الحكايتين» والدرس أو 
العظة المستخلصة منهماء إن أطر اف الحادثة فى كل من القصتين : 


السارقان» والمسروق المتنازع عليه» والانتهازى» وهو بدوره سارق جديد. 
ومن هنا كان من الخطا الفادح أن تكون الموعظة دعوة إلى الاتحادء لأن الاتحاد 


a EDÎ 
A 


القمل السابك 
فى هذه الحالةء اتحاد لصوص فى سبيل اقتناص ما ليس لهما بحق» وظهور 
سارق ثالث لا يعنى تصحيح الخطأء إذ لا تزال الجريمة قائمةء فإذا كان محمد 
عتمان جلال يختم حكايته بأن 'ننظر ونقيس" كيف أدى القتال بين فئتين إلى إفادة 
غير هماء وتضييع الثمرة» ويختم محمد الهراوى موعظته بدعوتهما إلى تجنب 
قاف ناققاق اتا مح لفحل ف ل ناتبح الح ولك اة 
أو المقدمات فاسدةء وكان ينبغى أن يكون الدرس هو : إن اختلاف اللصوص يؤدى 
إلى اكتشاف الحقيقةء أو استرداد الحق. 


مع هذا نستطيع القول إن نظم الهراوى» وتشكيله للحكاية أقرب إلى التوفيق 
من نظم جلال» فمن ناحية الإيقاع نجد "مسنفعلن" هى الأساس عندهماء ولكنها عند 
اراھ گر کے کل فط مرن وعد جال دات مراكة وأا ارا 
الهراوى قافية موحدة» فى حين اختار جلال نظام التصريع. وقد اتخذ الهراوى من 
الحيوان 'شخصيات" لقصته (تعلبان» وديك أو ما يشبهه» وصقر) ولا يوصف 
الثعلب بالسرقة» ولا يطالب بتجنب افتراس الطيور المنزلية > وكذلك الصقر› 
فالحكم الأخلاقى هنا محكوم بالطباع الغريزيةء ولكن اللصوص من البشر (فى 
حكاية جلال) يسوقون الموعظة إلى طريق مرفوض. 
٥‏ خصائص فن الهراوی 

١‏ - بساطة التركيب» وطرافته. وهذا الوصف يصدق على اختيار الألفاظ 
كما ينطبق على بنائه للحكايةء وعلى تصويره للموقفض. 

وهاتان الحكايتان نموذج لهذه الخاصية التى تحتاج إلى رهافة الإحساس 
بالكلمةء والقدرة على اختيار الحادثةء وتبسيطها إلى أقصى حدء لتناسب الطفل : 


ذزهة الكلاب 


اا ا ا ن ااا 
- قد الفواجمعي ةة ا ا ا 


NOT 
IT 


الفصل السابك 
ف افق الجميسسسع 
ج کا ر 
¬٦‏ یرکب فی ھا انان 
۷“ ومن جر دابا 
¬ وط حك الجمه سور 
۹- فكکاأن هذا المنظر 
فمع أن "عيد وفاء النيل* - 


وک لھم مط ùgےع‏ 


ا ا 
وا نان يس جحجحبان 
د اا زوا 
وة الت ور 
ف ارو اك و 


الذى كانت نسير فيه سفيدة الاحتفالات وتسمى 


"العقبة"» وتعطل فيه الأعمال فى القاهرة ‏ قد توقف» ولم يعد لهذه السفينة ذكرء 
قإن توضيح المناسبة ليس مشكلة (وإن كانت توجد للهراوى قصص كثيرة لم تعد 
مناسبة لتغير الزمان وتطور المخترعات) المهم أن المغزى» وهو تقسيم العملء 
واحترام التعهد بالمشاركة» يصدر عن قيمة سليمة وهى (التعاون) فضلا عن 
اختيار الحيوانات وطرافة المشهد» وسهولة الألفاظء ووضوح الإيقاع» وبعد 
القافية عن التكلف. 


الكلب والحصان 
ا ا ق ا ا ت 
“٣‏ فقام عادد باه يط رقه وين سبح 
ا و او ا 
O E E E E‏ بذ هر لوح 
و قال هق فى وجه ومال عنفه يمسر ح 


*- قال له الحصسان : "خد 
وک ا وبال قال مايشرح' 
۸= قال : تو فل اة واد و هسو يرمح 
۲- الاهتمام بالحوار الداخلى (المونولوج) الذى يتشكل فى قصةء ذات 


)١(‏ من الطريف أنئى حفظت هذه القطعة فى المرحلة (الإلزامية) فى مدرسة القريةء ولكن معلمى قام بإيدال 
موقع البيتين الأخيرين» ولعله الأوفق للمعنىء » ولختام الحكاية. 
pu‏ 


e: 


القصل اتساب 


بطل" واحد هو المتكلمء يعبر عن حركة أفكاره وتصوراتهء كما نجد فى هاتين 


القطعتين : 
نشيد الفلاح 
-١‏ آنا الفتى الفلاح فى ص-iنعتى‏ الف لاح 


“١‏ ولم أكن بالجاهل والزرع عمم العامل 


٤و‏ ال اع ك الق اة اد م زرو غاتی 
-٥‏ والش جر المسطور f EEE E E o EEE‏ 


-٦‏ فليدر قومى مهن آنا اتا له راش الى 
ا کی وای و سق ق اة ال 1ة 

إن المتكلم فى القصة طفل» أو فتى واحدء ولكنه - فى الحقيقة - يجرى 
حوارا داخلياًء مع الفتى الذى يتعلم» إنه يقول له إن الزراعة علم أيضاء ويصنع من 
أدوات الفلاح ومجال نشاطه صورة تقايل ما لدى الكاتب من آدوات ومجال نشاط. 
وهنا يتفوق الفلاح لأنه يقدم "الحياة" لبلده.(°© 


-٣‏ الاهتمام بالصور الوصفيةء التى ترسم مشهدا فى تكوينه يحكى قصة. 

يدخل فى هذه الصور المخترعات» وقد نظم الهراوى آناشيد عن السيارةء والقطار» 

والترام» والدراجةء والمسرة والآلة الكاتبةء وآلة التصوير ... الخ. ولكن المشكلة 

فى هذا النوع من الصور الوصفية أنه لم يعد مما يمكن وصفه "بالمخترعات' 

فهى- الآن - أدوات مألوفةء معروفةء مستخدمة فى المدن والقرى على السواء 

وغدا سيكون الحاسب الاآلى» والمركبة الفضائيةء مما يمكن اعتباره من مخترعات 
زمانناء من الآلات المعروفة أو التى لا تثير الدهشة. 

أما الصور الوصفية (الإنسانية) فإنها أصلح للبقاءء وأقرب إلى الشكل 

)١(‏ لم تكن بعض هذه الحواريات موفقة (لعله لأسباب لم يتوقعها الشاعر) مثل 'الطفلة ودميتها"“ ففيها 

إيجابيات جميلةء لكنها تحدثها عن "تقاحة مقشرة و"دجاجة محمرة؟ وتريد أن تليسها 'برقعا وحبره“ 


و هذا کله مما تجاوزه الزمن. 


پس ی 
ل ا 


القحيل السابك 
القصصىی › وان احتاجت يبحص "التذقية" لمفردات لم عد نستخدم؛› ولم نعد ڏشعر 
بأنها لا بديل لهاء كما نجد فى هذه المقطوعة : 
قاطمة فى المطيخ 
-١‏ قاطمة ذات الحلى والحهالل طاهية تضرب فى البيت المثل 


۲~ قد لبست ميدعة بيضاء وشرعت تهيئ الغذاء 
-٣‏ تطهو البقول وتسوئ الأرزا وح الج جوا وور 
-٤‏ ترتب الأطباق والأكوابا لتض ع الطعم والشرابا 
-٥‏ قاطمة فی بی تها تدر ولم تكن عن درسها نقصر 
“- خير فتاة تحسن الأمورا من تجمح التعليم والتدبيرا 


وقد حاول الهراوى أن يطور فى الشكل الفنى لقصص الأطفال» ولعله كان 
يتطلع إلى ما كتبه شوقى عن الحيوانات فى سفينة نوح» وكيف صور عددا منهاء 
فى “حكايات منفصلة متصلةء وقد قدم الهراوى عددا من هذا النمط فى مجالات 
مخثلفة. فكتب قصص الأنبياء» من خلق آدم» وخروجه مع حواء من الجنةء إلى 
صراع هابيل وقابيل»ء ثم قصة نوح» وإبراهيم» وسليمان» ويوسف» وموسی» 
وعيسى» وأهل الكهف» ويختم رحلته بسيرة محمد (على الأنبياء جميعا السلام) 
وهو يختار من حياة كل منهم ما يميز معجزته»ء أو رسالته» أو مواقفه مع قومه. 

ومن هذا النمط أيضاً ما كتبه عن حروف الهجاء (من الألف إلى الياء) فقد 
نظم وصفا لها حين ينطق بعحضها الحيوان» والطفل»ء ثم يقدم كلمات توضح طبيعة 
الحرف وطريقة نطقه .. إلخ. 

كما كتب الهراوى عددا من التمثيليات» بعضها نظم» وبحضها نثر» أو مزيج 
من اللغة العربية واللهجة العامية» وقد نشر الشاعر أحمد سويلم هذه النصوص 
(المسرحية) فى القسم الأخير من كتابه "محمد الهراوى شاعر الاطفال"» وهی ثلاث 
مسرحيات: الأولى: "الذئب والغنم" وهى منظومة من فصل واحد» والثانية: "حلم 
الطفل ليلة العيد" وهى نثرية من فصلين» والثالتة : "عواطف البتين" وهى نترية من 
فصل و أحد. 


۹ 


سا س f‏ 
ا 


القمل التاهن 
الس ن 


گتاب آداب العرب 
a © < E‏ 


ألف هذا الكتاب إبراهيم بك العرب» وقد قررت نظارة المعارف العمومية 
طبع الكتاب على نفقتهاء وتدريسه فى المدارس الابتدائية بنين وبنات» وفى مدارس 
المعلمات السنية» ومدارس معلمى الكتاتيب. كان هذا - كما جاء على الغلاف 
'طبعة المطبعة الأميرية بمصر" عام ١١۹١م»‏ وهذا النص "الوزارى" يعطى مؤشرا 
عن تعدد مستويات القصص» التى تبداً من المدرسة الابتدائية" على النظام القديم 
وتوازى المرحلة ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة ثم مدارس المعلمات التى تعقبها أو 
تتداخل معهاء وكذلك معلمو الكتاتيب الذين يدرسون وفق نظام يشبه نظام مدرسة 
المعلمين قيما بعد. 

أما أهداف إيراهيم العرب من تأليف كتابهء فقد ذكرها فى مقدمتهء إذ قال: 
"أما بعدء فهذا كتاب خدمت به نابتة الوطن المحبوب » وأجريت فيه الأمثال والحكم 
المأثورة ليأخذوا منها ما يربى نفوسهم» ويقوم أخلاقهم» ويطبعها على أصوب 
آراء المتقدمين. وقد التزمت أن أجعل مراعظ كتابى أقاصيص قريية التناول› 
واضحة المعنى» سهلة النظم» يقرؤونها بلا ملل» وينتهون منها إلى تلك الكلم 
الجوامع» كأنها نهايات طبيعية لتلك المواضيع العذبة المشرب. 

على أننى جاريت السابقين من كتاب العرب وآدباء الغرب» فجعلت حكم تلك 
العظات دائرة على ألسنة بعض الحيوانات المعروفةء ليكون الإخبار بذلك أقكهء 
والمواعظ أبلغ فى ضرب الأمثال» وسرد الحكم". 

وهذه الأسطر - على إيجازها - تكشف عن مصادر المعرفة لدى المؤلف 
والغاية التى توخى تحقيقها بتأليف كتابه» وأسلوبه فى نظم الأقاصيص» ومع ما فى 


هذا الأسلوب من نضج» وما يعانى من قصور". 
ا 


القصل التاهن 

-١‏ فقد وضع أقاصيصه - غالبا وليس دائما - على ألسنة الحيوان 
والطير» ويذكر سبب تفضيله لهذا الأسلوب» ويذكر أيضا أنه مسبوق بأدباء من 
العرب» (ويقصد كليلة ودمنةء والصادح والباغم › وثعلة وعفراء وما يشيبهها من 
قصص الحيوان) ومسبوق أيضا بأدباء من الغرب. 

وقد کان محمد عثمان جلال قد عرب مائتى حكاية من حكايات الشاعر 
الفرنسى لافقونتين» وهى بدورها مستخلصة من حكايات إيسوب» وقد نظمها محمد 
عثمان جلال ونشرها بعنوان: "العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ“ وتوفى 
جلال عام ۱۸۹۸ء کما عرفنا۔ 

-٣‏ وكما أن الهدف الوعظى متصوص عليه قى مقدمة الكتاب» قإنه 
عنوان لكل أقصوصةء فالكتاب يتضمن تسعا وتسعين عظة. وليس الأمر هنا أمر 
عنوان» لأن*هذا العتوان هو الذى شكل المادة القصصيةء وكما سنرى فى النماذج» 
سنجد المؤلف يتص على الدرس المستفادء والعظة المستخلصة أيضاء ولا يترك 
لخيال القارئ أو فكره أن يبحث عن المعنى أو المغزى» وبهذا يحدد موقف المتلقى 
فی آنه يستقبل المعنى استقبالا سلبياء تقریرياء ویصادر فکره وخیاله فلا یجتهد فی 
اكتشاف معنى آخر غير المنصوص عليه» أو يتفرع منه أو يرفده ويقويه. 

-٣‏ وقد نص على أن هدفه من أقاصيصه تربية التفوس» وتقويم الأخلاق 
بحيٹ" يطيعها على أصوب آراء المتقدمين". وقد تعنى هذه العبارة حرص المؤلف 
على أن يستمد المبادئ الإسلاميةء والقيم العربية فى أقاصيصه»ء فهى "أصوب آراء 
المتقدمين" وقد تحقق هذا القصد كثيرأء ولكن قدرا ليس بالقليل من مأثور الأمثال 
والمعتقدات الشعبيةء قد تسلل إلى حكاياتهء بما فى هذه الأمثال والمعتقدات من 
تناقض أحياناء ونزعة غير سليمةء أو غير مسلمة قى أحيان آأخرى. 


٤‏ - والمؤلف يوجه كتابه إلى نابتة الوطن» آى الناشئةء أو الفتيان والفتيات› 
لهذا جمل قاضيصة = فما يظن = قرية التتاول» ولضنحة السخى» سهلة انكل : 
وهذه السمات لم تكن متحققة دائماء ولعل للمؤلف بعض العذرء فلم تكن أمامه 
تجرية رائدة. فى اللغة العربيةء ولأهداف تعليميةء تقصد إلى تلاميذ فى مثل أعمار 
و 


القصل الذاهن 

الذين نوجه إليهم بأقاصيصه. فجاءت تلك الاقاضنضن مجسدة لما تمناه فى حالات 
قليلةء ولكنها كثيرا ما تفلت من يده فتضطرب دلالاتهاء أو تنفصم العلاقة بين 
الأسباب والنتائج» أو تتسلل ليها تجربة المؤلف الشخصية فتفسد الرؤية 
الموضوعية أو تغلب عليها تقافة المؤلف (العربية القديمة) فيضرب أمثالاء 
ويستخدم استعارات وكذايات» ويصوغ جملا أو مفردات» يحتاج إدراكها إلى ثقافة 
عربية أعلى مستوى من "النابتة" الذين ألف من أجلهم كتابه. 

كتاب "آداب العرب" إذاء له دلالته التاريخية والفنية على تطور فن القصة 
الشعرية (أو المنظومة) للأطفال» ومن خلال عرض بعض نماذج» ومناقشتهاء 
يمكن أن نحدد خصائص هذا الفن عند إيراهيم العرب» ونقترب من اكتشاف الشكل 
الفنى الصحيح لأقاصيص الأطفال. 

+ «» کڈ‎ a ¢ 

0 اولا : السكل الملى 

-١‏ قدم إبراهيم العرب دروسه الأخلاقية (أو عظاته كما يسميها) فىتسع 
وتسعين قطعةء موزونة كلها حسب أوزان بحور الشعر العربى» وحسب تقاليده فى 
نظام القافية. وقد تنقل بين أوزان البحورء ولم يلتزم ببحر واحد فى كل الحالاتء 
ولكنه كان يلتزم بنظام البحر (كاملا أو مجزوءا) فى كل قطعة على حدة. فإذا نظم 
على البحر الطويل» أكمل قصيدته على نفس البحرء وإذا نظم على وزن الوافر 
جاعت القصيدة كلها من الوافر ... وهكذا. 

آما بالنسبة للقافيةء فإنه استخدم طريقتين فقط من طرق تنوع القوافى فى 
الشعر العربى. الطريقة الأرلى هى التى تلتزم فيها القصيدة قافية واحدة تتكرر فى 
أواخر الأبيات»ء مثلما نشاهد فى قصيدة "السمكة الطيارة"» فقد التزم الناظم حرف 
الميمء ولم يصرع فى مطلع القصيدة على ما جرى عليه أكثر الشعراء قديما 
(وحديثا من أصحاب الشعر العمودى) والتصريع هو أن يراعى الشعر القافية فى 
الشطر الأرل» كما هى مراعاة فى الشطر الثانی» وهو مستحب فى البيت الأول 
فقط ‏ لتأكيد النغم واستقرار صوت القافية. أما الطريقة الثانية التى لجأ إليها 


: وأمثلة التصريع نجدها فى مطالع القصائدء مثل مطلع قصيدة ابى قراس المشهورة‎ )١( 
ا س‎ 


القمل اللامن 

إبراهيم العرب فى قافية قصصه المنظومة فهي الأخذ بطريقة المزدوج» وفيه تتغير 
القافية فى كل بيت» فتكون جميع أبيات القصيدة مصرعة فقافية الشطر الأول هى 
نفس قافية الشطر التانى» وهما تختلفان معا عن قافیتي البيت التانى»› ثم التالث. 
وهكذاء كما نجد فى قصيدة 'تهذيب الأسد". ^ 


ونحن نعرف أن الإيقاع السريع» الذى نساعد عليه المقاطع الصخيرة 
والبحور قليلة التفاعيلء والمجزوءةء أيسر أداء الطفلء وأكثر تطويعاً للألحان. 
ومناسبة لمصاحبة الحركات الإيقاعية الجماعيةء من جانب» وهى أدل على 
الحركةء وأدعى لتفاعل الطفل مع ما يلقيه من نظم من جانب آخر» بعكس البحور 
ذات التفاعيل الطويلة» فإنها ‏ وإن ساعدت فى تعميق المعانى» والإحاطة 
بالصفات المتداخلةء والمشاعر والأحاسيس المركبة - تؤدى إلى إيطاء الحركة 
وإلى حالة من الانفصال بين الطفل والنشيد أو القصة التى يلقيها. 

ولتو ازن بين العظة التامنة [الببغاء] ومطلعها : 
فر من أسسره إلى بسستان ببغاكان زينة للجنان 


وهى من بحر الخفيف ووزنه : 
فاعسلاتسسن مستفعلن فاعلاشسن فاعلاتن مستفعلسن فاعلاشن 
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آراك عصى الدمع شيمتك الصبر أما للهو ى نهى عليك ولا أمر 
ومطلع قصيدة شوقى فى مدح الرسول : 
و اسك الهدى فالکائڈے۔۔۔ےات ضياء وفم الز مسان ايسسسح و اسسام 


والذوق العربی يستهجن ان تكون القصيدة كلها مصر عة أو أن يسرف الشاعر فی تكرار التصريح»› 
ويتسامحون أن يحدث هذا إذا أطال القصيدةء فكأنما يبدأ قصيدة جديدة. 
)١(‏ وهي العقلة الثالتة والتلاثون » وتبدأ وتستمر على التظام المزدو ج : 


قسسد رزق الل م ليك الأسسسد د ةرج تتام اله 
وقال أبخغى ياذوى الألب اب أن ينشسا الشبسل على الآداب 


1 
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الفميل التامن 

وا : أعضلة التاسعة والتاتون [القبرة و القمرية] ومطلعها : 
قد جتاورت f EE EEE.‏ احدی شوادی القمسر ى 

وهی من مجزوء الرجز ووزنه : 

با | ۰ ا ج ا ت ا 1 ي 

إننا لابد سنشعر بأن النموذج الثانى أيسر أداء على اللسان»ء وأكثر مناسبة 
للحركات والألحان» وآن معلم التربية الرياضيةء ومعلم الموسيقى»ء يستطيعان 
مؤازرة معلم اللغة العربيةء وتقديم عمل جماعى له طابع جمالى شامل» وفيه تدفق 
وحيويةء أكثر مما يستطيعان بالنسبة للنموذج الأول. 

٣‏ وكما تنو عت القصص من حيث الوزن وطريقة التقفيةء فكذلك اختلفت 
أو تفاوتت فى عدد أبياتهاء وقد يتراوح ما بين ستة أبيات [السمكة الطيارة] وسبعة 
وأربعين بيتا إتهذيب الأسد] وهذا يعنى أن الناظم كان يحاول استيفاء درسه 
الأخلاقى دون أن يضع على قدرته النظمية قيودا من ناحية الحجم أو الامتدادء 
وهنا نا ملاحد حطتان - ۰ 

أ - أن آأكثر القصص جاءت - فى عدد أبياتها - درن العشرين» وأنها بهذا 
تبدو مناسبة من ناحية الطول. 

ب - وأن القطع المركزة القصيرة والمتوسطة كانت أكثر توفيقاء فى حدود 
ما ترغب فى أدائه من المعنى من القطع الطويلةء التى تغرق فى أوصاف لا حاجة 
إليهاء أو يزدوج فيها الحدث» أو تستأئف فيها موعظة جديدةء لم تكن الموعظة 
الأولى بحاجة إليها. 

يمكن أن نقف عند المثالين السابقين لنرى احتمالات العلاقة بين امتداد الحجم 
کے القصنة» و مدىی إحكامه» وإتقان حبگته› وترکیز معناه» ووصضوح هذا المعئى. 

السمكة الطيارة 
-١‏ من السمكف الطيار واحدة شكت إلى الأم ما تخشاه وهى تعوم 
۲- إذا ما سمت فى الجو فالئنسر حائم وإن هی غاصت فالوحوش تحوم 


الفصل الناهك 
فکیف توقی نفسها شر ميته وفی وجھها فی الحالتين خصوم؟ 
~٤‏ فقالت لها الأم الرحيمة: يا ابنتى إذا شئت ألا تعتريك هموء 
-٥‏ فلا تعتلى فى الجوء فالجو غائل ولا تسفلى فى البحر فهو هضوم 
-٦‏ عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصواب قويم 

لقد أراد الشاعر أن يقر الحكمة القائلة "خير الأمور أوسطها" فاستدعى 
اشخصية" السمك الطائر. ونتوقف - موؤقتا - عن مناقشة صلاحية هذا النوع من 
السمك لإقناعنا بأن الأخذ بالوسطية خير من الجنوح أو التطرف أو المبالغةء 
ويهمنا الآن أنه تخيل سمكة صغيرة (لابد أنها صغيرةء فهذا مفهوم من توجهها إلى 
أمها فى طلب النصيحةء مما يعنى أنها لا تملك الخبرة ولا التجربة التى تقيس 
عليها) وهذه السمكة التى تجمع بين حياتى الجو والبحر تشكو وجود أعداء فيهماء 
فكان الدرس الأخلاقى الذى قدمته الأم فى صيغة '"حكمة" مستخلصة من التجربةت 
وهى هنا تجربة السمكة الأم : 
عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصواب قويم 

هنا نجد الشاعر يختار عنوان قصته نوعاً طريفا من الحيوان › فلم يدخل 
ا موضوع القصة دون مقدمات» ولكنه يتولى بنفسه طرح مشكلات السمكةء 
ويتحدث نيابة عنهاء ولو تركها تتوجه بالسؤال إلى أمها لكان أكثر توفيقاًء وتحقيقا 
للتوازن»ء لأن السمكة الأم أجابت وقالت: 'يا ابنتى"» وهذا يتضمن إضمار سؤال لم 
تظهر صیخته وإن تقرر معناه. 

والمعروف فى القصص على لسان الحيوان والطير أن الشاعر يخط طريقه 
فی موقع وسط بين طبائع ما يستخدم من حيوان أو طير أو حشرات» كرموزء 
وطبائع البشر (وهم المقصودون فى الأساس) وإعمال هذا المبداً هو الذى انحرف 
بجواب الأم عن التطابق الدقيق مع سؤال ابنتها الصغيرةء ذلك السؤال الذى تولى 
راوية القصة الإخبار عنه. فالسمكة الابنة تخشى الموت: 'فكيف توقى نفسها شر 
ميتة"؟ ولكن» لأنه لا مهرب من الموت» ولا سبيل إلى توقى 'شر ميتة" لأى كائن 
من المخلوقات» إذ لا يملك أحد أن يحدد طريقة موتهء ولأن السمك الطيار الذى 


لل ا 


الفصيل الان 
اختاره الشاعر ليس أطول الأسماك عمرا ولا أبعدها عن الأخطارء فإن جواب الام 
"أو نصيحتها" لم تتجه إلى توقى الموت» بل إلى ضبط السلوك حتى تنجو السمكة 
الصغيرة "أو الناشئة من التلاميذ" من الهموم» ولهذا تحدثت الأم عن نتيجة التزام 
"أوساط الأمور" فهى الطريق القويم إلى الصواب» والكفيلة بتجنب الهموم ... مع 
أن مخاوف السمكة الصغيرة كانت من أعداء يتربصون بحياتها ولیست بسبب 
الهموم. 
فى ستة أبيات تم إقرار المبدأً وتحديد الدرس» من خلال سؤال 'مفهوم' 
مفترض وإجابة واضحة محددة » وهذا بعكس ما نشاهد فى القصة الأخرى بعنوان 


اتهذيب الأسد" وهى من سبعة وأربعين بيتا. كما أشرنا. ولا نجد ضرورة لإثبات 
نصهاء وهى تبداً بتحديد الموضوع : 
=١‏ قد رزق اش مليك الاأسد شبلا به رجا تمام السعد 
إ- فجمع الجموع كى يتخبا من بينها لشبله مؤدباً 
۴- وقال ابغی یا ذوى الألباب أن يشا الشبل على الآداب 
٤‏ فينقد الأمور والأحوالا ورف الخرو تي التنز ألا 
هذه الافتتاحية من أربعة أبيات قامت بتحديد الموضوع "أو المطلوب" وأطراف 
القضية 'الأسد والشبل والبحث عن مؤدب للشبل' وقد وقع اختيار الأسد على "لكلب" 
ليقوم بهذا العمل» ولكن الشاعر بدلا من أن يختصر المسافات والتفريعات التى لا تدخل 
فی صميم المبداً أو الدرس الأخلاقى»ء فيجعل الأسد يقع اختياره على الكلب مباشرة أو 
يجعل الكلب يتقدم إلى الأسد ويشرح خطته فى تربية الشبلء فيعجب بها الأسد ومن ثم 
يفضله» نجد أن الشاعر يضيف أربعة عشر بيتا (من رقم ٥‏ إلى رقم )٠۸‏ يصور فيها 
صراعا فى الآراء بين النمر» والدب» والثعلب» والكلب. وهذا المشهد الطويلء بالرغم 
من أنه مرتب منطقيا على ما بدأ به الأسد من جمع الجموع بقصد انتخاب مؤدب 
لولده» وبرغم أنه يكشف عن وجود صراعات بين أفراد الحاشية الملكيةء ورغبة فى 
التقرب إلى الملك» وربما السيطرة على ولى عهده من خلال الإشراف على تربيته 
فإنه ‏ وإن أعطى مسحة واقعية لما يمكن أن يجرى بين رجال الملك فى مكان 


و“ 
ر ٤‏ ا 


القصل الئان 

الصراع على الثفوذ - ليس ضرورياً لتحديد الدرس وإقرار المبدأء فقد استمع الأسد 
إلى المتحاورين حتى انتهوا: 

۹- وامتدح المليك رأى الكلب قا ا سے افر 
-١‏ فصار بالشبل من الغداة تطبجرت فى الريوة وال دة 
-١‏ وقال قد رمثت لك السياحة فى الكون حتى تعرف اأصطلاحه 
۲“ وکلما طاف به مکانا راه حال قومه عپان ا 
۳- فعرف الخائف والمخيفا وعادم العفة والعفي فا 


٤‏ - وكيف يأكل الدجاج الشعلسب ويفا ضنسار فى يدذية الإر ت سسب 
ويمضى المربى الأمين ليكشف عن مواطن الخلل فى المجتمع» وفى علاقة 

الحاكم بالمحكوم. 

۷- والقرد بالتمليق "بين الناس"' يعيش فى عزة وفی ايناس 

۸ والثور یمضی عمرہ فی تعب وغيره فس لذة وطسسرب 
ويستمر المربى فى تنمية وعى ولى العهد "الحاكم القادم" عبر المشاهدة 

بحيث يكتشف بنفسه التناقضات والانحرافات»ء فيعجب ويدهش» ويسأل مربيه 


باحترام واجب: هل یعلم ملیکنا بکل ما یجری فی دولته من مظالم؟ فیکون رد 
الكلب غاية فى الكياسة والسياسةء إنه لا يريد أن ينسب الظلم إلى الملكء لأن هذا 
e E E A E‏ 
سياسة ولى 71 لهذا يكون الأكثر أمنا وفائدة من الناحية العملية أن تصور 
المشكلة على أنها "أزمة مستشارين' ا حاشية ومستوزرين' > ویأتی هذا 
اتور وال لا اة و آے ا ی اع و اا فرصة 
الفساد والتجبر أن الملك قد عزل نفسه فى قصره وجعل بينه وبين رعيته حجايا : 
فحین یکون سؤال الشبل: هل یعلم ملیکنا بکل ما یجری فی دولته من مظالم؟ يکون 
جو أب المؤ دب : 

۳- قال له الكلب : وكيف يدرى واش فان هف ول لار 
-٤‏ أما ترى المليك فى حجاب بق رة مساق الابسواب 


RNY 
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القميل التاهتن 
-٥‏ يحجب عنه البائس الفقيسر ومنه يدنو الموسر الكبيسر 
إن هذا البيت الأخير» أو الذى قبله يصلح ختاماً جيداً للقصةء يقبله تركيبهاء 
ويربط بدايتها بنهايتهاء ويحدد المبداً أو الدرس الأخلاقى»ء إذ تحدد علة المملكة 
وسيب كل انحراف فيهاء وهو عبث الأتباع» واحتجاب الحاكم وراء أسوار قصره 
e Saha,‏ الحاجات» وبهذه انوا ااا رن لمر 
قد قام بأداء أمائة الثربيةء واستخدم منهجا ها ورا فى توجيه السلوك» وهو 
المشاهدة والمراقبةء والسؤالء والاستنتاج» وربط المقدمات بالنتائج» وتقويم ما 
أنتهى إليه الدرس . فبهذا تكون قصة 'تهذيب الأسد" قد اكتملت» ولكن الشاعر 
تخدعه قدرته على النظم»ء ورغبته فى الاستطراد» ويستدرجه عنصر التسلسل فى 
'الحكاية"» فيرتب على ما كان أمورأ ستكون» ولا بأس بأن تكون قصص الأطفالء 
[وبخاصة التى تكتب للمراهقين ومن يقاربهم فى العمر] ذات أحداث مركبةء أو 
مثرتب بعضها على بعض» ولكن القصة المنظومة - بصفة خاصة - من الخير 
لأثرها فى النفس أن تكون مركزةء وأن تتجمع حول هدف وأحد» محدد. 
اما إبراهيم العرب فقد أضاف اثنى عشر بيتاء صورت حادثة جديدة» ورتبت 
ا دوا م . فقد استو عب الشبل الدرس»› ثم حدث أن تعرض نمر للكلب» 
وحاول قتله» ولم يهتم بأآنه مربى ولى العهد» فتصدى له الشبل وقتله. وهنا فرح 
الكلب» وأحس : العدالة هى التى تحكم» وآن القصاص ينزل بالجانى وإن كان 
ورا اقفو بوا لري مان بدا ق هن دات اادد وكا ول ااب 


لتلميذه الشبل : 
- وإنما آبااوؤك الأسسود والشسسىء نكسو أله يود 
۷“ وکل شےے لاحیق بجو هسزرزہ اة متض ل باکی ره 


ونحن لا نستطيع أن نقلل من أهمية هذه القصة من ناحية الموضوع› 
والصياغةء فهى قصة بارعةء فى بنائها وهدفهاء ولكن هذه الزيادة الاستطرادية 
فى البدايةء وهذا الامتداد المصطنع فى الخئام جعلها بطيئة» وقد تقترب من المللء 
كما جعل المغزى مرحلياء مزدوجاء لا يستقر ولا يتحدد فى ذهن القارئ الطفل› 
لأن كلا من المعنيين سيزاحم الآخر» ويلقى بظلاطه عليه.. فكان لابد من إقرار 
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الفصل النامتك 
حكمة واحدة: أن عزلة الحاكم عن شعبه أس الفسادء أو أن العرق دساس وأن 
الأسد لن يكون إلا أسدا!! 

-٣‏ لقد طرحنا أهم قضايا الشكل الفنى من خلال وقفتنا - على شئ من 
التفصيل ~ مح المثالين السابقين» فتعرفنا على استخدام المؤلف للبحر الشعرى 
وئظام التقفية فى قصصه»ء ثم امتداد الشكل»ء وطريقة الدخول إلى الموضوع؛ 
والتدرج فى تنمية الحكايةء ثم بلوغ ما يسمى فى فن القصة القصيرة 'لحظة 
التنوير ٠"‏ و العقدة» وهى قمة الحدث أو خلاصته»ء التى تتصل يجميع خبوط 
النسيج فى القصىة. 

إن اضطراب الشكل الفنىء المتمثل فى حالة انفصام السبب عن النتيجةء أو 
ازدواج الدلالةء أو المغزى» هو ما يهدد القصة التى تصنع للطفل» وبخاصة فى 
المراحل العمرية المبكرة» هذا فضلاً عن أن اللجوء إلى النظم يفرض التمسك 
بوحدة المغزى» وقوة الالتحام بين أجزاء الحادثةء والربط بين السبب والنتيجة. 


وثقدم هنا نموذجا واحدا نجد فيه هذه السلبيات بدرجة ما : 


الغراب والبلبل 
اس ك اا ات وال ا ا دا نے 
¬١‏ و كلاه ا قد تة قفص الحفاوة والكرأمه 
١‏ اال اا د ها أحلى على النفس انسجامه 
“٤‏ يشدو وي لعب بالقلو ب وبالنهى لعب المدامسسه 
-٥‏ ألهى بنغمة صسوته ص _حابة» قل وا طعام نة 
فاا و ق معه الغفرام هو الغرامه 
۷و قط وي اداع اة وبصسوته حرم السلمه 
۸- أآما الغفراب فإن يجسع قامت لص-__يحته القيامسه 


)١(‏ لحظة التنوير أو نقطة التنوير من مصطلحات فن القصة القصيرة» وهى تمثل ختام الفصةء أو الفقرة 
التى يجتمع عندها النسيج القصصیى »> و كسب معذاأه النهائي . 
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الفميل الذاهت 
۹- فالذاك مامنن لحظة واا ب اا ية 


ا ا ا ا ااا ا اق ا 
-١١‏ والبلبل الشادى لحس__ دة لاقی حمام سه 


فهذه القصة جميلةء من الوجهة الفنية الخالصةء ولكن» لأنها صنعت بهدف 
التربية وتوجيه السلوك وترسيخ الأخلاق والقيم» سنجدها تنطوى على أخطار 
وتحريفات تقوم على المغالطةء التى سببها غياب العلاقة المنطقية بين السبب 
والنتيجة. وحتى لو بدأنا القصة من ختامهاء أو عظتهاء أو درسها الأخلاقىء فسنجد 
أن التسليم بقدرة الله سبحانه وتعالى واجب» والإيمان بقسمته الحظوظ وتقدير 
الأرزاق حق» ولكن 'الحكاية" التى اختارها الشاعر ليصل منها إلى إقرار هدا 
المعنى لا تؤدى إليه بالصلابة الواجبة. 

أ تاك 9 اقفن الى يرسل الماك اة 

ب - وهناك ثانيأً الغراب ذو النعيق الكريه. 

ج - البلبل مات جوعاء ولكن لماذا؟ إن الشاعر يذكر سببين» وليس سببا 
وخا المي اة يمال رة قفي اة ا ل عة اء 
فلم يطلب اا حتی مات جزظا: 

د - الغراب يحصل على طعامه قبل موعده» لأن صوته القبيح لا يرغب 
أحد فى الاستماع إليه. 

ه - فى تقرير النتيجة جعل الشاعر أن جمال صوت البلبل سبب موته. 

و - كما جعل قبح صوت الغراب سبب حصوله على طعامه. 

وهكذا توجد فى سياق القصة أكثر من ثغرة» وصحيح أننا لا نعرف على 
التحديد المرحلة العمرية التى نظم لها إبراهيم العرب هذه القصةء ومع هذا يحتمل 
أن طفلا يسال : إذا كان صوت الغراب على هذا القدر من القبح لماذا يحتفظ به 
أهل الدار ؟ 

وإذا كان السؤال المتبادر الذى يصيب مضمون القصة فى الصميم هو : هل 
و( 


الفصل الناهن 
يعنى هذا أن أداء العمل بطريقة جيدة يؤدى بصاحبه إلى الضرر ويحرمه حقهء قى 
حين أن القبح والتخويف يؤدى إلى المنفعة والكسب؟» ولا نستبعد أن يوجد طفل 
أكثر ذكاء ونفاذاً فى المعانى الدقيقةء فيقول: العمل الجيد شغل الناس عن الاهتمام 
بصانعه» ولكن حصوله على الطعام حق لهء لماذا لم يطلبه؟ وكيف ظل يغرد ويشدو 
حتى شارف الموت؟ أما كان له من جوعه سبب يحمله على الصمت» فيدفع بأهل 
الدار إلى التساؤل عن سر صمتهء ومن تم يفدمون له الطعام؟ 

كان لابد إذا من ذكر مسوغ [تبرير] لوجود الغراب فى الدارء واحتمال 
صوته المنفرء ثم الأكتفاء ببلو غ البلبل حد الجوع والإرهاق الذى يعجزه عن الغناءء 
مما يثير تساؤل أهل الدار» واستدراكهم لخطئهم» وهنا سيختلف المغزى أو الدرس 
بالطبع. ولن يكون عن قسمة الحظوظ, وإرادة المقادير» بل سيكون عن غفلة 
الإنسان عن حق الغير إذا وجد ما يسره» وإحساسه بهذا الحق إذا صدم بما يوقظ 


وأخيراً تأتى اللغة» وهى عنصر هام» إذ بها يتجسد العمل الفنى» وهى - 
أولاً وأخيراً - الأداة الموصلة للتجربة. وكما سبق القول فإن إبراهيم العرب لم 
يقسم قصصه إلى مستويات تتدرج من البساطة إلى التركيب أو التعقيدء حسب 
مراحل العمر» ولهذا لن يكون نقد هذه القصص - من وجهة لغوية - مترتبا على 
مناسبتها للطفل فى سن معينةء وإنما سيكون من وجهة فنية خالصةء وموضوعية. 

ولكى لا نسرف على أنفسنا فى تسجيل النماذج» فإئنا يمكن أن نجد حاجنذا 
فى الأمثلة السابقة ذاتها. وبالطبع لا يمكننا إغفال أمرين يخففان من انتقاد اللغة فى 
هذه القصة: 


~١‏ فاللفة ظطاهر ة متحركة»› الأعة تتطور کت المفردات› والتراکيب› 
الجا اتو الفاق ون کن لقو اعد [الحر و الصو ف] کے اة قات 
۷- إن النابتة [إى الناشئة] الذين توجه إليهم الشاعر بقصصه الوعظية كانت 
حصيلتهم اللخوية أغنى بكثير ممن يحلون فى أماكنهم حالياء ونعنى طلاب المراحل 
الابندائية و الثانو يةء ومعاهد المعلمين. 
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الفصل النامت 
فى 'السمكة الطيارة" بعض المفردات التى يمكن استبدالهاء مثل : سمت = 
علت» تعتلی = تصعدی» غائل = قاتل. وتبقی کلمتان : توقی. تعتریك فاذا أمکن 
شرحهماء أو استبدالهما فإن طفل المرحلة الابتدائية [حاليا] يمكن أن يستوعب هذه 
القصة» ويعجب بهاء رغم وجود الفاصل الطويل بين الصفة والموصوف فى 
الشطر الأخير: "طريق إلى نهج الصواب قويم". أما 'تهذيب الأسد" بامتدادها 
الواضح فلابد أنها كتبت للبالغين الذين باستطاعتهم البحث عن معانى المفردات. 
على أن اهتمام المعلم "السياسى" فى القصة مصدر متعة حقيقية ويفتح الوعى 
المبكر بالشورى»ء وحق المواطن العادى فى الاتصال بالحاكم» وواجب الحاكم فى 
أن يتعرف على حقائق حياة العامة والبسطاء من خلال اللقاء بهمء والاستماع إليهمء 
ودراسة مقترحاتهم للتغلب على صعوبات ما يواجهون من عناء الحياة. 


وفى "الغراب والبلبل" سيفهم الطفل - دون شرح طويل - معنى الاستعارة" 
يلعب بالقلوب وبالنهى"» ولكنه سيجد صعوبة فى نقبل التشبيه بلعب المدامةء وقد 
يكون سبب الاستغلاق وجود استعارة وتشبيه فى حالة من التداخل. ولا شك فى أن 
بعض التلاميذ سيطرب لاجإيقاع الصوتى الذى يلمسه فى الجناس [الغرام والغرامة] 
ولكن أصحاب الذكاء المتوسط سيجدون صعوبة فى التفرقة بين هاتين الكلمتين وما 
تدلان عليه. وكذلك الأمر فى إدراك مرمى الكناية "قامت لصيحته الفيامة"'. 


[إدراسة فى القيم والأهداف] 
لقد حدد إيراهيم العرب أهداف قصصه - فى مقدمة كتابه - التى جعلها 
حكما وأمثالا يوجهها إلى النشء ا'ليأخذوا منها ما يربى نفوسهم» ويقوم أخلاقهم» 
ويطبعها على أصوب آراء المتقدمين" ... فالهدف التربوى الأخلاقى الملثزم بالقيم 
العربية هو ما يرمى إليه المؤلف. 
هدا الهدف واضح فى كثير من القصص» كانت طريقته - على نحو ما 
أشرنا فى تحليل الشكل الفنى: أنه يحدد الدرس الأخلاقى أو القيمة أو الحكمة التى 
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الفمل الذامت 
يريد أن يصل» إليها » يقررها ثم يبتكر حكاية صغيرةء أبطالها من الحيوان غالباء 
ومن البشر أحياناء ومن الفريقين معا فى بعض الحالات» ويصور صراعاً بين 
طرفین» ینتھی هذا المراع بهزيمة أحدهماء وليس بالضرورة أن يكون الشر هو 
المغلوب» بل كثيرأ ما تنتصر قوى الشر على إرادة الخير» كما سذرى» مما 
سيكشف عن نز عة الشاعر الواقعية المتشائمة»ء وخضوعه لتجربته المباشرة» ولعل 
الدرس التربوى كان يتطلب منه أن يتحفظ بعض الشئ تجاه هذه القضية» قضية 
الصراع بين الخير والشر. ومهما يكن من آمر الغالب والمغلوب» فإن أحدهما يدلى 
فى نهاية القصة ببيت ختامى» أو بيتين يجمل فيهما الدرس أو القيمة التى عليها بنى 
القصة» حسب تصور_ه. 

وإذا فإن المضمون هو نقطة البدء فى تشكيل الحكايةء أو بعبارة أخرى: إن 
الحادثة تتحرك» وتتطور» وئنتقى شخصياتها كى تصل إلى تجسيد هذا المضمون› 
دون أن يعنى هذا - بالضرورة - أن الشاعر كان يعثر على مضمون أولاء ثم 
يخترع له حكاية تقنع به» فمن المحتمل أنه يجد أمامه حكاية يمكنه الإفادة منهاء ثم 
يأخذ فى تقليبها وتطويرها حتى تمنحه الخلاصة التى يريدها. ونقدم بعض الأمثظة 
التى تكشف عن طريقته فى 'تركيز" خلاصة»ء هى الدرس أو القيمةء التى 'تكثف' 
مضمون العمل فى كلمة جاأمعة. 

أ - فى 'الطاووس" أظهر الطاووس إعجابه وخيلاءه» فتصدى له عصفور 
وانتقد جماله» وعاب ساقيه العاريتين. ولكن العصفور کن ترا من انت 
أا د ها ا ل ا و درا ا 
فقال : كل منكمامعجب_ _ ٠‏ وغافل عن عيبه ناس 
لو نظر الناس إلى عيبهم ما عاب إتسان على الناس 


ب - وفى "الليث والفيل" طمع الأسد فى أرض يملكها الفيل»ء ولكنه رأى أن 
مارنقة استجعل اله اعارا ساغدر ته ولهذا لجا إلى :الخمحة: فرعنل انه الاب 
إوزيره] فأقنع الفيل بأن يحارب مع الأسد فى غزوة مشتركة يقتسمان فيها أرضص 
العدو. وافق الفيل› وخاض a‏ الغنيمة» فصر عه 


(a. 1 


الفصل الناهت 

الأسدء وقد جرده من أنصاره وتقوى بما أضاف إلى ملكهء فلم يكن أمام الفيل إلا 
الندم» وقال إلنا] وهو يلفظ أنفاسه : 

اوت ملكا ولسع احضین سان كف من ون ااا ا وة 

چ و "الطائر " نجد الولد الرحيم المدلل»ء الذى يفسده التدليلء وهو هتا 

طائر جاء لأمه بعد عقم طویل» فأسرفت فی تدایله» ولم تقصر فی نصحهء لکنه - 

لما يعرف من منزلته عندها - لم یکن يستجيب لإرشاداتهاء وذات مرة شط فى 

تجو الهء» وابتعد» فوجدت الطيور الأخرى الحانقة عليه الفرصة لإيذائهء واقتص منه 


الغراب بثتف ريشه. 


ف راح فى خن رة وذل مض طر با ماله قرار 
خاد تخو الخ م كز يسنا ونفسgووه‏ لھا انكسار 
او و وا ا أدبه الليل والنهار 


د - وفى "الهزار والطاووس" نجد الهزار يغنى لإقبال الربيع» فأحس 
الطاووس بالغيرة» وراح يعرض جماله البديع» ونشب جدال بينهما عن أيهما أشد 
جمالاً وتأثيرأً: صوت الهزار» أو شكل الطاووس ولونه. ويعد أن يستوفى كل 
منهما حجته يأتى الدرس الأخلاقى على لسان المؤلف: 
لکل حسن مزایا قد خصصن به لم يمنح الله كل الحسن إنساناً 

وفى "الورقاء والفرخ الذى ريته 'نصادف حمامة لم تنجب» لكذها نتوق لأن 
يكون لها ولدء وذات يوم تجد بيضة مهجورة فى عش لا يعنى بها أحد» فتأخذها 
وترعاها حتى تفقس» ولكن الفرخ الذى تمخضت عنه لا يشبه الحمام» إنه طائر 
جارح فيه ضراوة وافتراس»ء وقد افترس شحروراً كان فى زيارة الحمامة "الأ" 
فاستامت ودهشت» وهنا یاتی الدرس» فالطیع غلاب» الشریر سیبقی على شره حثى 
او يا 5 
إن كان طبع المرء سوءا لم يفد فى طبعه وعظ ولا تهذيب 

و - وفى "الغلام والنخلة" يعجز الغلام عن بلوغ التمر فى أعلى النخلةء 
و ج 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


فيستعين بأمه وأخيه الأكير» ويصعد الصغير على كتفيه» مستندا إلى أمهء وهكذا 
يصل إلى التمر» وتتقرر القيمة: 
وهكسذا مفاقع العباد - فى السعى والعسزم والاتحاد 
فاعمل بها والتزم القناءسسة إن يد الله مع الجماعسة 
طريقة واحدة ثابنةء استعان بها المؤلف الشاعر فى تقرير المعثىء» 
وإجمال المضمون. وهى على أية حال طريقة مألوفة منذ بواكير القصص 
الوعظية التأديبية فى الآداب العالمية» وقد تطورت - فيما بعد - على يد 
لافونتین» وقد أفاد شوقی من طریفته»› كما سٹری. 


الحر لبا ٠‏ 


-١‏ شغلت قصص الحيوان نسبة عالية [النصف تقريباً] فى الكتاب» وظهرت 
شخصصية الإنسان بمفردهاء أو مشاركة مع الحيوان فى النصف الآخر. وتدل 
الدراسات الإحصائيةء التى تعتمد على الاستبيانات : أن القصص التى يقوم 
ببطولتها الحيوان والطير والحشرات تحظى بالمكان الأول بين أطفال المراحل 
العمرية المتقدمة. ولكن هذا الشغف بالحيوان لا بلبث أن يتراجع كلما تقدم الطفل 
نحو المراهقةء إذ يتطلع إلى القصص الواقعية التي تزيده خبرة بالحياة بشكل 
مباشر» وبالقصص التى تصور الاكتشافات العلميةء والمغامرات» من حيت ترضى 
الأولى نزوعه إلى المعرفةءوتثير الأخرى خياله وحلمه بالبطولة وتطلعه إلى عالم 
وا تاقار الو على قهن الخوان ك غا وار 
اسان ران أا حال ا ون ۾ تجاو ز 'الموعظة' إلى الخبرة بالحياة 
وتصوير الواقع. وهنا مفارقة طريفة تستحق البحث» فإن قصص الحيوان ‏ التى 
يشغف بها الطفل فى مرحلة مبكرةء ولا يهتم بها كبار الأطفالء قد اختار لها 
الشاعر من القوالب والتعابير والمفردات ما لا يسهل ذوقه والتجاوب معه عند 
هؤ لاء الأطفال أنفسهم. 

۲ تسللدت إلى المجمو عة بعض القصص للفنيةء التى لا تنتهى إلى درس 


أخلاقى أو حكمة» وهى جميلة فى ذاتهاء ولكنها لا تؤدى الرسالة التى جعلها 
الشاعر هدفاً له ومن ٹم یفترض انها - فی حدود ما نص عليه فی مقدمته - 
دخيلة على كتاب آداب العرب» مثل نلك القطعة عن "الفيلسوف" [العظة السابعة 
عشرة] وفيها تفيض أحزان المؤلف الخاصة وشعوره بأن تفوقه سبب عذابهء ولك 
القصة الشنيعة التى تهدف إلى إقرار معنى 'يكاد المريب يقول خذونى" وهى 
بعنوان "القائل أباه" [العظة الخمسون] فالتوصل إلى هذا المعنى ما كان يحتاج 
اختلاق حادثة بهذه الشناعة. أما "الفتاة والنحلة" [العظة السابعة] ففيها طرافة وجمال 
وهى - وإن لم تلتزم بالدرس التربوى المباشر - فإنها تنتهى إلى LS E‏ 
بأسلوب طريف» فالفتاة ذات الحسن والجمال لدغتها نحلة فى شفتيهاء فتالمت كثيرا 
وصرخت» وجاء الخدم لإئزال العقاب بالنطةء غير أنها داقعت عن نفسها بذكاءء 
إذ وصفت فم الفتاة بأنه كالزهرة الجميلة. 
ولیس بين ريقها وشهسدى فرق فکیف لا أراه وردى 
فطربت الفتاة لهذا الإطراءء وسامحت التحلة : 
فأنظر إلى حلارة اللسان والسحر فى النطق والبيان 
فرب لفظه أفادت نعم ةة ورب افظ ةة أتث بنقمة 


٣۳‏ ولیس من شك فی أن المؤلف الشاعر لم يستطح ن ضع حدوداً فاصلة 
بين تجربته الذاتيةء وما يمكن أن تنطوى عليه نفسه من آلام وقلق وضعف الثفة 
بأخلاق الناس» وبين ما ينبغى أن يقدم للنابتة [أو الناشئة] من قيم إيجابية وتوجيهات 
سلوكية عملية ونافعة. 

إن كثيرا من قصص الكتاب إيجابية الهدف» متفائلة الأحكام والأخلاق› 
عملية التوجيه» وفيما قدمنا من نماذج ما يؤكد هذاء ونضيف ليها ما يتتهى إلى أن 
العمل الصالح يفرض نفسه»ء فعلى اابلبل أن يستمر في الشدرء لا يضره ذعيق 
الضفاد ع [البلبل والراعى] وكما تكرن فى الحقيقة يكون رأى الئاس فيك [الغلام 
والمرآة] ورب أخ لك لم ثلده أمك [العصفور والكنارية والحسون] ولابد من 
التسامح مع الناس فمن يبغ صديقا بغير عيب لن يجده [البومة والحمامة] ... إلخ. 


ومع هذا فقد تسلل قدر ليس بالظليل من القصص المتشائمةء التى نقيم حاجزا 


القمل الاهن 

بين العمل والجزاء» وتحض على العزلةء وحجب الإحسان عمن لا نعرف» والعظة 

الحادية والثمانون 'شكاة الدهر" تعبير مباشر فج عن هذا الانقباض عند المؤلف» 

وهناك قصص أخرى يسر ى فيها متل هذا المعنى: "الصرصر" عن معاداة الجمالء 

برغم أنه ساقها وكأنها عن حب الظهورء و''الثعلب المختفى" تغرى بالنفاق 

والمجاراة للآخرين طالباً للرضا والكسب» وفى "الهر والمرأة" يردد البيت القديم: 
إذا لم تستطلع شيئا فدعه مارو الى جا ف 

وهذا عكس ما يوجه إليه الطفل من ضرورة الاجتهاد والمحاولة والإصرار. 
وفى "المزارعان' يدين فلاحاً اهتم بالبحث فى طبيعة الزراعةء وينتصر للفلاح 
العملى الذى يزرع إولا يضيع وقته فى البحث]!! ومثل هذا نجده فى قصص 
أخری» كما نجد ما يرده وينقضه فى قصص من نفس الكتاب. وينبغى أن نؤكد هنا 
أن القصة الصالحة لن تكون تصويباً لقصة فاسدةء بل إن أثر تلك القصة الفاسدة 
سيكتسح الجانب الطيب ويبطل عملهء وهذا يلزمنا بالحرص» وضرورة المراجعة 
والتشدد فى تطبيق الأسس الأخلاقية المنقاة. ونحن مع الرأى الذى يؤمن بأن 
وجود قصة واحدة غير صالحة وسط ألف قصة صالحة بعتبر أمراً خطيرا › لأنها 
غذاء ثقاقی فاسد. 

٤‏ وآخر ملاحظاتنا على مضامين قصص آداب العرب أن مضمون القصة 
فى بعض الحالات لا يكون واضخاً محددأء مع أهمية الوضوح والتحدد بالنسبة 
للقصة التعليمية الموجهة إلى الطفل. وهذا التميع فى المغزى أو الدرس المستخلص 
يرجع إلى واحد من ثلاثة أسباب : 


أ - أن يكون الربط بين السبب والنتيجة غير مقنع أو غير مسلم» وهذه 
مسألة غاية فى الأهميةء من ناحيتى الشكل والمضمون بالنسبة لبناء قصة الأطفال» 
فلايد أن تبنى على أساس منطقى صلب» وتكون العلاقة بين السبب والنتيجة حتمية 
أو محتملة بقوة. وقد قدمنا أمظة لغياب هذا الربط : فى "الصرصر" مثلا نجده 
يحسد الفراشة الجميلة لأتها ذات ألوان ورشاقة» وهو كامن فى التراب قبيح 
الصورة لكنه لا يلبث أن يرى تلاثة أطفال يصطادون هذه الفراشة ويمزقونها إربا 
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بالأخطاء التربوية › فالفراشة فقدت حياتها لوجود أطفال لم يتذوقوا الجمالء ولم 
يقدسوا الحياةء ولم يدركوا فائدة الفراش»ء وليس لأن الفراشة جميلةء أو لأنها تحب 
اللهور!! وهذا الصرصر الذى يندس فى الأوحال والقاذورات لن يكون بالضرورة 

خیرا منها حتى لو فاز بحياته» فيالها من حياة تعسة مستنكرة. 

ب وحين يتخذ مؤلف شخصية حيوان ليكون بطلا" لقصته» فاته يصور من 
خلال حادثة إنسانيةء ويرى فى هذا الحيوان رمزأً صالحا لتجسيد هذه الحادثةء وللإشناع 
بصفات الإنسان الذى نراه من وراء صورة الحيوان الماثلة فى القصة. فالأسد ملك 
والعلب ماكر والنمر وزير خبيث شرس» والفيل حكيم أو طيب سهل الانخداع .. الخ. 
وهذا يلزم المؤلف بالحرص على أختيار الحيوان فى حدود الصفات المعروفة عنهء فلا 
يناقضهاء لن يكون الأسد جباناء ولا الثعلب طيباء إن من يحاول هذا سيقذف بمعلومات 
الطفل إلى الفوضى» وسيفسد السبب - أى الميزة- التى أباحت له استبدال الحيوان 
بالإنسان فى قصته. حين نطبق هذا المبدأً سنجد بعض القصص لم تحرص عليه» ولم تكن 
دقيقة فى رصد صفات الحيوان وتطوير الحادثة بحيث تؤدى إلى غايتهاء فالببغاء - فى 
قصة بهذا العنوان - يوصف بأنه لا يجيد غير الصفير » وأنه استهجن غناء العصافير 
وفشل فى تقديم غذاء أفضل مع أن شهرة الببغاء بالفصاحة ليست موضع إنكارء وصوته 
ان ضفر باي حال رفن الدرريشن و رة ولع يجن بين الان راتفر ةف عن 
ولك اة ركه وها لا يتن رين قايا ضرورة فيد يومف 
لدرويش بأنه يدعى الزهدء ويتزيا بزى الناسكين بلا نسك» وهذه الأوصاف التى تحط من 
منزلته ونتشكك فيه لا تفيد المعنی» ولا تزيد فيه» وكان يمكن أن يكون ناسكا صالحا. 
والرسول عليه السلام قال للعابد إن أخاه العامل أعبد منه!! وفى "الأسدان" وقد أحسا 
بالعطش فى قفر» لمحا الماء من بعيدء فتصارعا حتى تعباء ثم تصالحاء وتسابقا إلى الماء 
فوجداه سر اباً!! فما أهمية أنهما تصالحا بعد هذا القتال الضارى ؟ وهل لذكر الصلح أى 
علاقة بأنهما تعاركا من أجل هدف وهمیء» وأمل كاذنب؟!. 

ج- وفى قصص الأطفال ينبغى أن يكون الهدف واحدأء والثمرة محددة 
فإذا ازدوج الهدف» وأمكن اختلاف الرأى فى النتيجة فإن هذا يؤدى إلى اإضطراب 
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قصص الأطفال ومسرحهم 


الفصل التاهن 
وغموض لا تطيقه قدرات الأطفالء ولا يعينهم على تذكر القصةء أو استخلاص 
معانيها المزدوجة أو المتعددة. ولا شك فى أن ازدواج المعنى يأتى من عدم الدقة 
فى اختيار الحدث وتطويره» أو تحديد صفات الحيوان الذى يقوم بها. فى "الديكان 
والنسر" تصار ع الديكان حتى انتصر أحدهماء فارتقى ربوة عالية يها وخيلاءء 
وهنا لك رآه تسر فانقض عليه وحمله بين مخالبه. هذه حادثة كاملة قد نقبلها فى 
إطار أن النصر محمود» وأن الشجاعة فخر» ولكن التيه والغخرور مذمومان 
يستحقان العقاب. غير أن المؤلف لم يقف عند هذا المدىء إنه يتقدم بالحادثة خطوة 
أخرى» فالدية. المنهزم الذى كان منزوياً ما لبث أن صاح واحتفل واعتبر نفسه 
زعيماً بين الدجاج» وقد وجد من يخضع له ویعتبره بطلا بعد أن اختفى البطل 
الحقيقى. هنا تتعدد الأسئلةء ويجد الطفل نفسه فى حيرة عن معنى القصة/. ومثل 
هذا الازدواج فى المغزى نجده فى 'الصياد والعصفور" فقد تجول الصياد فى 
روض زاهر يريد العصافير»ء لكنها طارت ولم تمكنه من صيدهاء فتسلل بين 
العشب ومد كفه بيعض الحب» فسقط عليه عصفور فأمسك به. هنا كان ينبغى 
التوقف» لأن الحادثة اكتملتة» فالعصفور يعرف البندقيةء ولكنه لم يعرف مكر 
الحيلةء وخشى الصياد ولكنه نسى الخوف حين رأى إغراء الحب. غير أن المؤلف 
يضيف عصفورا آخز شاهد الموقف الأخير» فتملكه الرعب» وقرر عدم مغادرة 
عشه حتى لا يقع فى خديعة مثل التى أودت بحياة رفيقه. لكن لزومه العش قضى 
عليه جوعاء وهكذا وصل إلى الهلاك من طريق آخر!! 

القيمة الإيجابية فى هذه القصة غير واضحةء إنها لا تقول إن السعى فى 
الحياة ليس سبب الموت» بقدر ما تقول إن الهلاك يلاحق الجميع» وهو معنى لا 
٠‏ يناسب الطفولة. وهذا فضلاً عن أنه لا أهمية لذكر أن الصياد عاجز عن اصطياد 
العصافير بالمطاردة فى البدايةء مما ألجأه إلى الحيلة فى النهاية. 


)١(‏ وأصل هذه الحكاية تجده عند إيسوب» تحت عنوان : النسر والديكان: 'تقاتل ديكان فى مزرعة» على 
أيهما السيد» ولما انفض القتال توارى المهزوم فى ركن مظلم» وارتقى المنتصر إلى سطح الحظيرة» 
وصاح قى تشوة» فلمحه نسر من سمائه العاليةء وانقض عليه وحمله بعيداء ومن الفور خرج الديك من 
مكمته» وحكم الدجاج بلا مناقس. 
ويجمح إيسوب المغزى فى مقولة: "الغرور يتقدم السقوط". والاستطراد فى إشباع موقف الديك المهزوم 
بعد عو دته هو الذى أدى إلى الإضطراب. 
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اأقمبل الناسج 


حکایات احم شوق 
د 


يُعَدَ أمير الشعراء أحمد شوقى المؤسس الحقيقى لفن القصة الشعرية للأطفال 
فى العصر ا وسواء كان شوقى - من الوجهة الزمنية - مسيوقا بإيراهيم 
العرب أو معاصرا لهء أو سابقا عليه ببضع سنوات (فهذه مسألة غير محسومةء إذ 
نشرت بدايات ما كتب شوقى للاطفال فى صفحات جريدة الأهرام عام ۱۸۹۲ 
واستمر ينشر هذه القصص طوال العام التالىء ثم ضمتها الطبعة الأولى للجزء 
الأول من ديوانه المسمی 'الشوقیات" عام ۱۸۹۸ء فى حين صد كتاب آداب العرب 
عام ١١۱۹ء‏ ولا ندرى متى بدأ إبراهيم العرب ينشر قصصه مفرقة قبل نشرها 
مجمو عة فى كتاب على نفقة نظارة المعارف). 

إن أمير الشعراء رائد هذا الفن ومؤسسه فى الشعر الحديث»ء لأنه استطاع 
أن يرتقى بالشكل الفتى» وبالأسلوب» والأهداف» بدرجة تجاوزت كافة جهود 
سابقيه» ولا تزال فى موقعها المتميز رغم مضى ما يجاوز القرن من الزمان» لم 
تتوقف فيه محاولات الشعراءء ولكن أحداً لم يتجاوزه فى تنوع موضوعات 
قصصه»ء واتساق آسلوبهء وغزارة ما أبدع» حتى وإن أخذ عليه أحيانا آنه لا يلتزم 
الأرزان القصيرة التى تناسب الطفل» أو يضمن بعض قصصه إشارات «غير 
مستحبة»ء أو غير مهذبة. 

ولد أحمد شوقی‌عام ۱۸٦۸‏ وتلقی تعلیمه فی مصر أولاء ثم سافر إلى قرنسا 
لاستكمال دراسته فى الحقوق» والترجمةء عام ١۱۸۹ء‏ ومن باريس أرسل قصصه 
الأولى» وواصل نظم هذا النوع بعد عودته عدم ۱۸۹۳ ثم توقف عند هذا القدر › 
وهو ليس بالقليل › وقد نشر ما نظم فى الطبعة الأولى من ديوانهء كما قدمناء 
وأشار إلى المصدر الفرنسى الذى تأثر بهء فى المقدمة التى افتتح بها الديوان› 
SE E‏ 
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وحفز الشعراء العرب على نظم قصص الأطفال لأهمية هذا فى التربية والتهذيب› 
ولكن دعوة أحمد شوقى لم تترك أثرا واضحاأء فقد كان الشعر العزبى مشغولا 
بالقضية السياسية ( الاستعمار) وقضايا المجتمع (الغلاء والفقر وأهمية التعليم 
والمرأة وما إلى ذلك من أمور تهم الناس وتؤثر فى تقدم المجتمع) ولم يكن يتضح 
لهم أن الكتابة للطفل تعتبر فى صميم القضية الاجتماعيةء بل هى منها فى موقع 
المركز من الدائرة الذى ينفرع عنه كل شىء. 

ومن المؤسف أن أمير الشعراء نفسه لم يتابع ما بدأ» بل نجده يرفع هذا الفن 
من ديوانه فى طبعته الثانيةء ليستبدل به قصائد المديح والمناسبات التى أعطته 
الشهرة والجاه فى ذلك الوقت. وقد أعاد محمد سعيد العريان نشر هذه القصص 
تحت عنوان 'حكايات" فى الجزء الرابع من "الشوقيات" الذى جمعه وطبعه بعد وفاة 
أمير الشعراء عام ١۱۹۳ء‏ وعدد هذه الحكايات خمس وخمسون حكايةء أو قطعة - 
كما سماها العريان» مجموع أبياتها سبعمائة وتسعة أبيات ( وهذا يقرب إليذا 
متوسط طول القطعة) وذكر أن أكثرها مما سبق نشره فى الطبعة الأولى من 
الديوان» دون أن يشير إلى تاريخ أو مكان ما أضيف إلى ثلك المنظومات القديمة. 

وفى الجزء الرابع نفسه نشر العريان أيضا بعض الأناشيد العامة التى نظمها 
شوقى لمناسبات مثل : نشيد الكشافة ونشيد النيل ونشيد الأم » وقد وضعها تحت 
عنوان 'ديوان الأطفال" وفى هذا الجزء المكون من عشر قطع نجد أربع قصص 
شعرية (هى: الهرة والنظافة. الجدة. الوطن - التي سنسجل نصها لنصاعة بيانها 
وسمو هدفها - ولد الغراب) وفى كتاب " الشوقيات المجهولة". الذى جمع فيه محمد 
صبرى ( السربونى) ما أهمل شوقى من شعره أو جهله الجامعون لهذا الشعر- 
نجد ثلاث حكايات أو قصص:خلق المرأة فى الهند. وأذن الظالم وحارس المنار 
والدلفين» وهذه الأخيرة قصة آخلاقية طريفةء تقدم المعلومات والمتعة الفنيةء وإن 
عانت من شىء من الاستطراد الذى يمكنها أن تستغنى عنه دون أن تصاب 
رن ۽ 

هذه إذا مصادر التعرف على قصص شوقى الشعرية أو حكاياته أما 
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القميل التاسح 

منابعه الفنيةء وكيف التفت إلى هذا الموضوع " موضوع قصص الحيوان والطير 
وأسلوب صیاغته» فإنه یکشف عنه فی مقدمته المبكرة بقوله: 'وجربت خاطری فی 
نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير» وفى هذه المجموعة شىء من ذلك 
فكنت إذا فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث أجتمع بأحداث المصريين» وأقراً 
عليهم شيئاً منهاء فيفهمونه لأول وهلةء ويأنسون إليهء ويضحكون من أكثره. 

إن هذه الفقرة نتضمن إشارات مهمةء وينبغى الوقوف عندها بشىء من 
التفسين والذفك. 
0 فن التشكيل للجكاية 

يعترف شوقى بأن الشاعر الفرنسى لافونتين هو الذى لفت انتباهه إلى 
الموضوع» ورسم أمامه طريقة صياغته. وقد سبق الأدب الإغريقى إلى هذا الفن 
بما يعرف ب ' خرافات إيسوب" والأدب الهندى بكثاب " بانج تانترا" وهو أصل 
كتاب " كليلة ودمنة" الذى عربه عن اللغة الفهلوية عبد الله بن المقفع فى بداية 
الحصر العباسىء وقد اعتبر كتاب كليلة ودمنة هو الأصل»ء بعد ضياع التسخة 
الفارسيةء ومن قبلها الأصل الهندى» وقد تأثر لافونتين بخرافات إيسوب» كما تأثر 
بحكايات كليلة ودمنةء ولكنه ابتدع لنفسه طريقة فى الصياغةء أو أسلوبأء انفرد بهء 
وهو الذى حاكاه شوقى» ونظم حكايات على نسقه. وأهم عناصر هذه الطريقة أن 
شخصية الحيوان فى القصة ترسم فى حدود أنه حيوان له صفاته ومقوماثه 
الطبيعية اللاصقة بجنسه ونوعهء وكذلك يبدا تحريك هذه الشخسية الحيوانية 
لتحقيق حاجة من حاجاتها الطبيعية التى تسعى إليها بالغريزةء ولكن لأن القصد 
هو أن يكون الحيوان فى القصة رمزأ لبعض البشرء ولأن ما يسند إلى هذه 
الحيوان من عمل» وما يتوق إلى تحقيقه من هدف إنما يقصد به ما يصنعه هذا 
الإتسان وما يرمى إليه من عمله» فإن لافونتين - لكى يحقق هدفه الفنى 
والفكرى - يختار من الصفات لهذا الحيوان ولخصومه» وللأحداث» والأماكن .. 
إلخ. ما يمكن أن ينطبق على هذا الحيوان» وما يحيط به فى صورته الحيوانية 
وما يتصل بهاء وما ينطبق على الإنسان باعتباره المرموز إليه» وما يحيط به فى 
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القمل الناست 
سعيه الإتسانى وفكره وأهدافه .. إلخ فكأن الأوصاف التى تختار بعناية خاصة 
لتشق طريقا وسطأًء يرسل ومضه المزدوج فى اتجاه الرمز " الحيوان أو الطير ' 
والمرموز إليه" الإلسان"'. 
ونقدم نموذجاً لهذا حكاية وضع لها شوقى عنواناً متعدد الإيحاءاث: 
الديك الهندى والدجاج البلدى 


-١‏ بينا ضعاف من دجاج الريف 
۳“ إذ جاء هندى طويل العرف 
۳- پقرل: حيا الله ذى الوجوها 
٤‏ اتيتكم أنشر فيكم فضلى 
٥-وکل‏ ما عندکم حرام 
“- فعاود الدجاج داء الطيش 
۷-فجال فيه جولة الم ليك 
۸- ويات تلك الايالة السعيدة 
۹- وباتت الدجاج فى أمان 
-٠‏ حتى إذا تلل الصباح 
-١‏ صاح بها صاحبها الفصيح 
۲- فانتبهت من نومها المشئوم 
۳- تقول: ما ثلك الشروط بيننا 
-١ ٤‏ فضحك الهندی حتى استلقى 
-٥‏ متى ملكتم ألسن الأرباب؟ 


فقام فى الباب مقام الضيف 
ر ر افا اة ورا 
وما و اق ك ا 
ع آل الامو اميا 
وفتحت للديك باب العش 
يدعو لكل فرخة وديك 
موا داز ة ااانه 
تحملمم بالذلة والهموان 
واقتبست من نوره الأشباح 
يقول: دام منزلى المليح! 
مذعورة من صيحة الغخشوم 
غدر تنا والله را ا 
قال ا ها الي اخ 
قد كان هذا قبل فتح الباب 


والآن يمكننا التعرف على الطريقة التى ابتدعها لافوئتينء وتابعه فيها أحمد شوقى 
من خلال هذه القصة. ولكى نسهل عملية تحليل الأسلوب بشتى عناصره» سنحاول 
ثقريب الفكرة فى القصة»ء فنقول إنها عن الاستعمار الذى يخدع الشعوب بإعلان أهداف 


ر 
ي 


ا الفمل الباسدة 
نک کا ناما کے سمح لد انول فزن لھ لطر ةف الا 

كيف توصل شوقى إلى التعبير عن هذه الفكرة من خلال حكايتة الحيوائية؟ 

لقد بدأ بتحديد طرفى الصراع»؛ إنهما من نوع واحد» أو فصيلة واحدة» هى 
الدجاج. أحدهما غريب "هندى" والآخر صاحب البيت 'بلدى"'» ولكى يشعرنا من 
البداية بقوة الغريب فقد وصفه بالفحولةء إنه 'ديك" أما الطرف الآخرء ومع افتراض 
أن فيه دیوکا أيضاء فإنه یکتفی بالوصف العام : إنه 'دجاج" لیس بين أفراده تمايزء 
وغابت عنه القيادات» وهو دجاج 'بلدى" بكل ما توحى به هذه الصفة من السذاجة 
والضعف وسرعة الانخداع. وهكذا تتحدد صفات طرفى الصراع منذ الخطوة 
الأولى» وهى اختيار العنوان»ء ثم يبدأ شوقى فى تحديد بيئة الحدث أو الحادثة 
وسيجعله هذا بالطبع ‏ أقدر على إشباع الصفات التى بدا بتجسيدها فى 
العذوان» فالدجاج البلدى من 'الريف" بعيد عن الاحتكاك بالغرباءء ولا يعرف 
أساليب الاحتيال. هنا تتأكد صفة السذاجة وانعدام الخبرة أما البيت الذى يمتلكه هذا 
الدجاج الساذج فإنه 'طريف"» أى طيب نادر مستحسن" كما يقول المعجم الوسيط' 
هتا يتحقق الانفصال بين إغراء المكان بجماله» وضعف أصحابه بسذاجتهم» وقد 
اكتفوا بالتسكع فى جوانبه 'تخطر' 'تخطر: نتبختر» وهى التى حرفتها العامية إلى: 
تتمخطر " فالدجاج لا يعرف قيمة ما يملك» ولم يتخذ أى وسائل دفاعية عندما ظهر 
الغريب. 

ومع أن هذا الغريب من الفصيلة نفسها "من نوع الدجاج' إلا أن صفاته 
الجسمية والمعنوية تتفوق كثيرأ عن صفات أصحاب البيت: فهو "هندى"' أجنبىء 
طويل العرف» عملاق» لكنه - على سبيل مخادعة الدجاج وإقناعه بأنه لا يخيف- 
زيف مظهره النفسى وألان خطابه: فلزم الباب» وأظهر الضعف والحاجة إلى 
الحماية : "مقام الضيف" وأرسل تحية ودعاء يوجهه الأدنى إلى الأعلى» ويعلن عن 
سبب فدومه»ء ومدة بقائه» وأسلوب معاملته: فقد جاء ليفصل فى بعض المشكلات 
بالعدل "مثلما جاءت إنجلترا إلى مصر لتفصل بين عرابى والخديوى المدة قصيرة 
اوا و ا 


ر 
ر 
ا 


الول الاس 

هذا موقف فاصل كان يحتاج التروى والمناقشة والحذر»ء لكن طيش الدجاج 
غلبهء ففتح الباب. ولابد أن تستوقفنا هنا عبارة "عاود" ومعاودة الأمر تعنى تكراره 
فكأن هذا الدجاج البلدى قد وقع فى نفس الخطر مرة بعد مرة» وفتح باب بيته ' 
وبالنسبة إلى البشر: سمح للغزاة بدخول وطنه " مراراء فلم يتعظ مما لاقى من قبل. 

لقد أصبح الغريب الآن داخل البيت. لهذا نتحول حالته النفسية على الفورء إنه 
لم يعد ذلك الطيب المسالم الواقف عند الباب. لقد أصبح يتحرك ويأمر وينهى كمالك 
البيت» بل كملك فى البيت. وهكذا اختلفت الصورة النفسية لطرفى الصراع: أصبح 
الغريب ملكاء وتحركت مخاوف الدجاج بعد فوات الفرصةء فالديك ممتع بالدار 
الجديدة» فى حين نتراءى أشباح الخوف فى أحلام الثوم عند الدجاج. حتى إذا ظهر 
الصباح» كشف عن حقائق جديدة مغايرة تماما لما كان أمس'ء واكتملت الفاجعة. لم 
يعد الغريب يوارى نية العدوان» إنه ينسب البيت لنفسه : ( منزلى) فلما اعترضص 
الدجاج بالقول (وليس بالفعل) وراح يذكر بالمواثيق وما تنص عليه الاتفاقيات 
والمعاهدات» ويقوم على توجيه التهم ( الوصف بالغدر) لم يجد من الهندى غير 
السخريةء والوصف بالحماقة وفقدان التمييز» إنه الآن معتز بقوته» يفرض الأمر الواقع 
بالقوةء لقد مضى عهد الاعتراض على وجوده»ء منذ فتح الدجاج الباب!! 

لابد أن نراقب تماسك الحكاية من خلال تسلسل الحدث وترتيبه منطقياء 
ودقة المقابلة بين صاحب البيت والغریب» بحیٹ لا نستطيع اختصار بيت أو تغيير 
مكانه»ء ولا نجد ثغرة فى تصوير طرفى الصراع أو الفجوة بين الأسباب والنتيجة 
التى انتهى ليها الصراع. إن هذا المستوى الناضج فى نسج الحكاية لم يتوافر فى 
الاثار القديمة العربية وغير العربية من نوع قصص الحيوان» بهذا القدر من الدقة. 
وكما أشرنا من قبل فإن صفات صاحب البيت» والغريب المغتصب» وما تداول 
مواقفهما من حالات نفسية ينطبق على طرفى الحادثة من الطير» كما ينطبق على 
المرموز لهم من أهل البلاد المستعمرة» وحيل الاستعمار على تلك البلاد. 


)1( قالصباح هنا حقيقة» ومجازء الحقيقة وقت الصبح» والمجاز حين انكشفت الخدعة وظهر ت الأمور 


ر 


وأصضحة. 
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القمل التاسك 


٥‏ مفياس نجاح الجكاية 


يذكر شاعرنا الكبير أنه كان إذا فرغ من وضع حكايتين أو ثلاث ( يقول 
أسطورتين أو ثلاث وهذا خطأً فى استخدام المصطلح» فالأسطورة غير الحكاية 
الخرافية) اجثمع بأحداث المصريين» وقرأً عليهم هذه الحكايات» وتلقى رد الفعل 
منهم» فكانوا يفهمون» ويتجاوبون» ويضحكون حين يوجد ما يصحك. کان شوقی 
يبحث عن مقیاس يطمئن إليه» ویکنشف على ضوئه مدی توفيقه فى نظم القصص 
والحكايات» فاحتكم إلى الجمهور الطبيعى الذى يتوجه إليه» يكتب من أجله تلك 
القصص» إنهم ( الأحداث) أى الفتيات والفتيان تحت سن البلوغ أو دون الشباب. 
وقد كان أمير الشعراء على صواب فى اللجوء إلى قراء هذا النوع من القتصص» 
لیرصد مدی استجابتهم وتفاعلهم مع ما یکتب. کما کان علی صواب فی تحدید 
صفة هؤلاء الأحداث بأنهم مصريون»ء فمع أن قصص شوقى مكتوبة باللغة 
العربية» وليس بالعاميةء فإن تفكيره فى أسلوبهاء وبعض كلماتهاء وأمثالهاء 
وحكمهاء ودروسها الأخلاقية تنبع من أرض مصريةء وتخاطب الأخلاق والوجدان 
فی مصر» آکثر من أى مكان آخر من الأرض العربية. ولعل توجه شوقى إلى 
الطفل المصرى» وإيثاره - تحديدا - لتكون هذه القصص قريبة إلى نفسه الذى 
منح شوقى هذه السلاسة وتلك العذوبة › وهذا التقارب مع لغة الحياة اليومية » مما 
نجده فی قصصه › ولا نجده مثلا فی قصص إراهيم العرب » وهو معاصر 
لشوقى » وكان يتوجه إلى النابتةء ولكن يبدو أنه كان يفكر فى البعد التراتى 
العربى» أكثر مما يفكر فى الواقع العصرى المصرى تحديدا. 

إن بحعض قصص شوقى لا يزيد عن كونه" نكتة" مصرية لا تزال تلقى 
للإضحاك حتى اليوم» مثل:"أنت وأنا" و"القرد والفيل". وتحولت بعض قصصه- أو 
خلاصتها الحكمية - إلى أقوال حكمية سائرةء وكأنها أمتالء مثل قول القرد للاأسد 
الا ك الخمار وزرا 


يا عالى الجاه فيذا كن عالى الأنظار 
رأى السرعية فيكسمح من رآيكم فى الحمار 


ومثل الحمار الذى جاء يسأل ثعالة ( الثعلب) فى أمر لا يختلف عليهء فقد 
۹ س 


کر 


الفصل الناسدح 
طرح الحمار الملك أرضاً (رضسه) ويسأل الثطلب: هل فى هذا من عار؟ 'وهل أتيت 
غظدها؟ فماگان من الب ال أن جاربة يما تانب غباغة فال : الك باخار؟" 


مع هذا فإننا نعتقد أن بعض الأمور المهمة لم ينتبه إليها شوقى فى البحث عن 
مقياس النجاح» ونحن بهذا لا نحكم عليه بالخطاء فهو لم يؤلف قصصه لتحقيق أهداف 
تربوية محددة أو لتكون ضمن مقررات مرحلة بعينهاء لقد استهدى الغاية العامة 
واهتم بتجويد الشكل ودقة النسج ما سمحت له الحكاية بذلك»ء دون حرص شديد على 
تطابق النتائج أو الدرس الأخلاقى مع الأهداف التربوية التی لم يتعرف عليها مؤلف 
كتب الأطفال إلا فى فترة متأخرة جداء لم يذكر شوقى ما عمر هؤلاء الأحداث الذين 
کان یلقی علیهم القصص» وهل كانوا متفاوتين عمرأء أو متساوين؟ وما مقدار ما 
حصلوا من تعليم فى المدارس العربيةء أو الأجنبية (التى كانت شائعة فى زمانهء 
وبخاصة آنه بدا کتابة قصصه» إن لم یکن کتبھا كلها فی باريس) وكم عدد هؤلاء 
الأطفال وهل يصلحون أن يكونوا "عينة" تنطوى على خصائص المجتمع فى طبقاته. 
وثقافاته وبيئاته الاجتماعيةء وموروثاته. أم أنهم جميعاً ينتمون- وهذا هو الأغلب - 
إلى نفس طبقة شوقى؟! إننا لكى نتعرف على الميول والاتجاهات» نحتاج إلى عرض 
" المادة " المطلوب قیاسھا على عشرات »۰ بل مئات » کی نحصل على مؤشرات 
حقيقية لها صفة العموم. وينبغى أن تخضع الإجابات» أو الاستجابات للتصنيف 
والتحليل» وهو ما لم يكن فى إمكان شوقى. ولا نطالبه به. 

ومهما يكن من شىء فإن النقد الفنى للحكاية القصصية عند شوقى يضعها 
فى مقدمة ما أبدع بالعربية فى هذا الفن» وقد عرضنا لنموذج واحد» وسنختار 
نماذج أخرى. ولكن الهدف التربوى أو الدرس الأخلاقى الذى تحقق فى نسبة كبيرة 
من هذه القصص)» تخلى عن عدد منها. 

هناك قصص فنيةء تحكى حكايات طريفةء هدفها التسلية والترفيةء بصرف 
النظر عن "العظة" التى لا نجدهاء وهذا النوع قليل» مثل ما نجد فى قصة " فأر الغيط 
وفأر البيت" فالاخير رفض الأرض الواسعةء وفرح بما يقتتص من البيت» ولكنه ما 
لبث أن تعرض لمطاردة الإنسان» فى مرة فقد ذيله» وفى الأخرى فقد رجله» ثم انتهت 


۷ ا 


الفصيل الناسك 
جثته إلى الشارع!! وكانت أمه الحزيدة تنظر إيه كفتى طموح دفع ثمن تعلقه 
بالمعالى!! فهى قصة جيدة النسج» طريفةء ولكنها لا تصلح لتجريد قيمةء أو استخلاص 
هدف مقبول. ويلحق بهذا النوع قصة "النعجة وآولادها" » إنها يمكن أن تكون تحية 
للأمومةء أو عن مسئولية الشعب عن راعيه» ( وهذا عكس المتعارف من مسئولية 
الراعى عن الرعية). ومع هذا تبقى القصة الفنية مطلوبة بدواعى طرافة حكايتهاء 
وسلاسة إيقاعهاء ونقاء صورها.. إلخ. أما أن يكون مغزى القصة ضد قيم الجماعة 
وأهداف التربية » فهذا ما يستحق الننبيه إليهء» حتى لا يقع الشعراء الجدد فى هذه 
الانزلاقات السلبيةء فيسيئون من حيث يريدون الإحسان. 


فى قصة" السلوقى والجواد' يدور الحوار بين الكلب والحصان» فيسأل الأول 
صاحبه عن سر إنقيادهما لصاحبهماء مع أن موطنهما الأصلى هو الصحراء» حيث 
الحرية والطبيعة الجميلة؟ فيجيبه الحصان بأن خضوعهما للسيد يرجع إلى ما يوفر 
لهما من طعام: 

ما الرجل إلا حيٿث كان الهوى إن البطون قادرات شداد 

أما ترى الطير على ضعفها تطوى إلى الحب مئات البلاد! 


وإذا فإن الحصان يقدم تعليلا وحيدأً لطاعة سيده وتحمل إيذائه حين يطارد 
به الصيدء هذا السبب هو "استعباد اللقمة" أو'مطالب البطن"» وفضلا عن أن هذا 
ليس بصحيح على إطلاقهء فإنه ليس مما يقدم إلى الاأطفال» ويغرس فى نفوسهم فى 
تلك المرحلةء إنه دعوة إلى الذل»ء والتنازل عن الحرية والكرامةء لمجرد إشباع 
الحاجات المادية. ولو أنه قال إن الحياة عناء» وإن من لا يعمل فيها لن يستطيع 
الحصول على قوته» لكانت أقرب إلى القبول. 

وقى قصة " الغزال والكلب" تضطرب القصة بين معنيينء أحدهما مقبولء 
والآخر متشائم يدعو لهجر المدينةء واعتزال الناس. فقد كان الغزال يعيش فى بيت 
عز: 


يطعم اللوز والفطير ويسقى عمسلا لم يشبه إلا الزلال 


y‏ ل 


القميل النادك 
ويبدو أن الغزال كان يعانى قلقا لا نعرف أسبابهء لأنه سعى إلى الكلب 
يسأله عن أحوال الورى وكيف الرجال؟ فأجاب الأمين: 


سسائلى عن حقيقة الناس عذرا ليس فيهم حقيقة فستقال 
إنما هم حقد وغش وبغخض وأذاة وغيببة وانستحال 
لیست شعری هل یستریح فؤادی کم اداریھہم وکم أحستال 
فرضا البعض فيه لابحض سخط ورضا الكل مطاب لا ينال 


ثم رتب الكلب على هذا الوصف المتشائم للبشر القول بأن البيد هى أرض 
العشب والائطلاق» ويغرى الغزال بالهرب إليهاء لأن إكرام أصحابه له مرثبط 
بسلامتهء فإذا مرض فإنه سيمزق إرباً . إرباً. إن الشخصية القصصية هنا 'غزال“ 
وهربه إلى الصحراء إنما هو تصحيح لخطأ لأنه يعيش فى غير موطنه» وهذا 
المعنى المقبول وضع فى سياق» ولأسباب غير مقبولةء وهى وصف الناس بالغش 
والحقد وأئواع الفسادء فإذا اعتبرنا الغزال رمزأ للإنسانء فكأنما نغرى باعتزال 
الحياة وهجران المجتمع ورفض المدنية. وهذا كله ضد ما ينبغى أن نوجه الطفل 
إليهء ولا يعنى هذا أن نرسم له صورة مثالية للحياةء فإن صدمته باستحالة 
الصورة» آو. انحرافها عن الواقع ستكون له آثار معاكسةء وإنما تكون الدعوة إلى 
العمل» والسعى نحو التغيير إلى الأحسن» والإصرار عليه. وفى ختام القصة يقدم 
الكلب إضافة تغير مسارهاء حتى وإن ارتكزت على وصف الإنسان بالسوءء إذ 
يقول الكلب: 
آنا لولا العظام وهی حیاتی لم تطب لى مع ابن آدم حال 

هنا يعود شوقى إلى استعباد"البطن" لصاحبهء واحتمال الذل من أجل الطعامء 


والكلب بهذا ناصح كاذب» لأنه يخون نصيحته!! يحرض الغزال على هجر البشر› 


© الطباع والأخلاق والقيم 
هذه هى المحاور التلاثة التی تحرکت بینها قصص الأطفال فى شعر شوقیى 
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الفصل الناسة 
من ناحية المضمون» فباستثناء العدد المحدود من القصص» الذى أشرنا إليه آنفاء 
ورأينا أنه لا يتفق وأهداف تربية الطفلء وعدد قليل آخر ظهرت فيه انعكاسات 
وملامح التجربة الذاتية للشاعر › "مثل " قصة نديم الباذنجان" فى الشوقيات " وأذن 
الظال" فى الشرفات العجهرة "ميد أن مت الطاع والأخان والق" ا 
بقصص شوقى» أو حكاياته» كما أطلق عليها. 
وفيما يخص العنصر الأول 'الطباع' سنجده يعنى به جيدأًء وينظم عشرات 
القصص ليكشف عن رسوخ الطبع وغلبته» واستحالة أن يتخلى المرء عن طبعه 
ارامزأً له بالحيوان كما نتوقع 'فالثعلب ماكر والذئب شرس» والثور قوى يسهل 
خداعه» والحمار غبى»ءوفى الطيور حمق»ء وفى بعضها خيلاء. إن الحيوانات 
اختيرت وأدت أدوارها فى القصص من منطلق ما هو مستقر عنها فى النفس من 
اغ وق يجاولبعطهها أن يترد على اة رجيب لى من النفين وك 
يفشل» ويغليه طبعه. وقد يعبر هذا عن شىء من تشاؤم شوقى من أخلاق البشرء 
وأن القاعدة هى أن " من شب على شىء شاب عليه" كما أنه قد يعبر عن رؤية 
أعمق»ء فإذا زال الاستثناء وعاد الوضع إلى ما كان عليه فإن الطبع القديم هو الذى 
يغلب لا محالة. لقد نظم شوقى عددأ من القصص شخصياتها الأساسية حيوانات فى 
سفينة نوح "عليه السلام" وهذه الحيوانات فى صحبتها لنبى» وقى مشاهدتها لهول 
الطوفان» وحين فزعها من الموت أعلنت بأنها تتوب عن غرائزها الافتراسيةء 
وتسالم خصومها وضحاياها القدماءء ولكنها بمجرد أن غادرت السفينة ووطئت 
الأرض ما لبشت أن استردت هذه الغرائز واستجابت لطباعها الراسخة: 


الثعلب فى السفينة 


-١‏ أبو الحصين جال فى السفينة فخرف التمسمين و الشسميدة 
-١‏ يقول إن حاله استحالا ان فعا كان عا وال 
-٤‏ ويغلظ الأيمان للديوك أا کت محقم من كركف 

aS ES 


لقصل الناسك 


-٥‏ بأانهم إن نزلوا فى الأرض یرون منه کل شیء یرضی 
٦‏ قيل: فلما تركوا السفيذة مشى مع السمين والسمينه 
۷- حتى إذا ما نصفوا الطريقا لم يبق منهم حوله رفيقا 
۸- وقال - إذا قالوا عديم الدين لا عجب إن حنثت يمينى 
۹- قإنما نحن بني الدهاء نحمل فى الشدة والرخاء 
۰- ومن تخاف آن يبیع دینه تكفيك مته صحبة السفينه 


إن هذا التظاهر فى تغيير الطباع نجده أيضاً فى قصة " الليث والذثب فى 
السفينة" وقصة " الثعلب والأرنب فى السفينة" وفيها يكذب التعلب على نوح فيزعم 
أنه ذات مرة سكت طواعية فلم یفترس أرنباً کان يلعب تحت بيته» ومن ثم يطلب 
غفران الله. ولكن النبى "الذى يعرف الحقائق" يرفقض هذا التفسير للحادثةء فالشعلب 
لم يأكل ذاك الأرنب حقاء ولكن بسبب آخر بينه نوح: 


فقال لما اثقط الحديث: قد كان ذاك الزهد ياخبيت 
وأنت بين الموت والحياة من تخمة الفتك فى الفلاة 


وإذاء لم يكن طبع التعلب فى حالة خضوع لإرادة جديدة ترمى إلى استنذكار 
افتراس الأرانب» وإنما حدث هذا مرة واحدة حينما كان متخماً بالطعام يوشك على 
الموت!! 

وإذا كانت الديوك انخدعت للأيمان المغلظة التى أطلقها الثعلب فى السفينةء 
ونسيها حين مشى على الأرض» فإن أنثى الأرنب رفضت أن تأمن لعدوها 
(التاريخى) فى السقينة ذاتها: 


الأرنب وبنت عرس فى السفيذة 


-١‏ قد حملت إحدى نسا الأرنب وحل يوم وضعها قى المركب 
٢‏ ن 1 الركاب ٤‏ کا 1 ود 1 ا تاد فی نائها 
~٣‏ جاءت عجوز من بنات عرس تقول آفدی جارتی بنفسسى 
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القصل التاسك 


واا ال أرجي اسك الفا تی کت يما اة 
-٥‏ فقالت الأرنب: لا ياجارة فان بعد الألفة الزيارة 
-٦‏ مالی وتوق ببنات عرس إنى أريد داية من جنسى 


وفى قصة " الليث والذئب فى السفينة" يداوم الذئب على إعلان ولائه للاسدء 
فيسرف هذا فى بذل الوعود بأنه بعد أن يسترد ملكه على الأرض سيمنح الذئب 
عجولا وشياهاء ويجعله والى ولاةء ثم يهبط الجميع» ويعود الأسد إلى مملكته 
وسلطانهء فيقبل عليه الذئب مذكرأ بالوعد القديم» لكنه يقابله بتجاهل كامل » ويصفه 


بالتهور : 
قال: تجمرأت وساء زعمكا فمن تكون يافتي وما اسمكا 
أجابه: إن كان ظنى صادقا ای وآ ال ا 


وحين يتعارض الطبع الموروث مع البيئة المتغيرة فإن أمير الشعراء يجعل 
الوراثة الحنصر الغالب» الذى يكتسح تأثير البيئة. ففى قصة " البلابل التى رباها 
البوم" يضع قصة يرويها عن سليمان عليه السلام» خلاصتها أنه أعطى عدداً من 
البلايل للبوم» ليؤدبها ويرعاهاء فلما اشتاق لرؤيتها ذهب إليهاء فاكتشف أن: 
أصابها العى لا اقتدار لها بأن تبث نبى الله شسكواها 


عجب سليمان لما حدٿث» لأن البلابل مشهورة بجمال الصوت والفصاحة. 
(يقال عن الفصيح فى عدد من البلاد العربية إنه بلبلء وقد قلبت الكلمة فى مصر»ء 
فيقال عنه إنه لبلب) وهنا يظهر الهدهد (صاحب الحادثة التاريخية والمعجزة 
القرآنية) فيفسر الأمر ليسلمان» قائلا: 

بلابل الله لم تخرس وما ولدت0OO٠0٠-‏ خرساً ولكن بوم الشؤم رباها 
لقد جعل التربية ( أو البيئة) تتغلب على الطبع الموروث فى البلبلء وهذا 
معنی جيد» ولكنه لو وضع فى سياق الفضائل» وليس العيوب» لكان أجودء وأدعى 
إلى التفاؤل»ء والسعى نحو التغيير بالتربية» أو بتحسين الظروف. 
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القمل التاسة 


أُما العتصر الثانى ( الأخلاق)› فقد قدم شوقی عدداً من صور ها وأشنعتهاء 
تكشف العيوب الاجتماعيةء مثل : 
-١‏ منافقة الحاكم بموافقته على كل مايقول: 
قصة " نديم الباذنجان' 
١‏ الإدعاء والغرور حين لا يجد الدعى من يردعه : 
قصىة " أنت وأنا" 
-٣‏ خضوع الإنسان لحاجاته المادية والتضحية بالقيم: 
قصة " السلوقى والجواد" 
٤‏ التظاهر بالزهد والورع من أجل الخداع: 
قصىة " الثعلب و الديك" 
اناو او" 
-٥‏ الاستئثار بالخير دون الجماعة (الأنانية): 
قصة " العصفور والخدير المهجور' 
(وهذه القصة ركبت بطريقة خاطئة لأنها تحض على الأنئانية وإخفاء 
المكاسب) 
-الغرور والتعاظم الكاذب الذى يوؤدى إلى التهلكة: 
قصة " ملك الغربان وندور الخاد" 
۷-التضحية بالغير طلبا للنجاة الفردية: 
قصة " الأسد والثعلب والعجل"' 
۸- الحماقة والغفلة التى تؤدى بصاحبها إلى الهلاك: 
قصة "اليمامة والصياد' 
-٩۹‏ یری عيوب الاآخرین ولا یری عيوب نفسه: 
قصة" الغصن و الخنفساء' 
١‏ - التسر ع واقتحام الأمور قبل الإعداد لها: 
قصة " القبرة وابنها" 
قصة " ولد الغخراب" 
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الفصل الناسح 

وهنا نسجل بعض النصوص المختارة التى وفق أمير الشعراء فيها غاية 

التوفيق» مضمونا وأسلوبا وهدفاء ويمكن أن تخضع لتحليل تفصيلى (مثل محاولتنا 

مع الديك الهندى والدجاجح البلدی) لنتعر ف على ما فيها من إحكام کی الشكل› 
وسلامة ودقة المعنى والهدف. 


الثعلب والديك 


-١‏ ہرز التع لب وما 
۲- فمشسى فى الأرض يهسدى 
اوقل اا اا 
“٤‏ یا عسباد الله توبوا 
-٥‏ وازهدوا فى الطير 
وأطلبرا الديك يؤذن 
۷- فاتى الديك رسول 
جوضن الام ع 
ا ا 
را ای لب عي 
-١١‏ عن ذوى التيجان ممن 
١۲-إنهم‏ قاالواوخير 
من ا وا 


ود ب الماكر ينا 


جه اة الغالف تا 
فهو كهفف اتائبينا 
إن العيسش عيش الزاهديذا 
اض اة الح فا 
و ت ااا 
وسو بوجو ان تايا 
سا ال الغ ةا 
عن جدوى المصاللحينا 
دخل الŠبطن‏ الأعر نا 
الول قول الغار ةا 
أو اة ا و ا 


- ملك الغربان وندور الخادم 
-١‏ كان للغربان فى عصر مليك وله فى النخلة الكبرى أريك 
۴- فيه کرسی وخدر ومهود لصغار الملك أصحاب العهود 
al e‏ دور الخادم 
٤‏ قال يافرع الملوك الصالحين 
لل س 


وهو فى الباب الأمين الحازم 
أت مازلت تحب الناصحين 


الفمدل الاج 
-٥‏ سوسة كانت فى القصر تدور 
1¬ فايعت الغربان فى إهلاكها 
۷~ صضحك السلطان من هذا المقال 
۸- أنا رب الشوكة الضافى الجناح 
-٩۹‏ " آنا لا أتظر فى هذى الأمور 
-٠‏ ٹم لما کان عام بعد عام 
-١‏ وإذا النخلة أقوى جزعها 
--۲١‏ فهوت للارض كالتل الكبير 
۳- فدها السلطان ذا الخطب المهول 
٤‏ - يا ندور الخير أسعف بالصياح 
-٥‏ قال: یا مولای لا تسال ندور 


جازت القصر ودبت فى الجذور 
قبل أن نهلك فى أشراكها 
شم آأدنى خادم الخير وقال: 
آنا ذو المنقار غلاب الرياح 
اتا لا اجر ت نادور 
قام بين الريح والنخل خصام 
فبدالالريح سهلا قالعها 
وهوى الديوان وانقض السرير 
ودعا خادمه الغالى يقول: 
ما ترى ما فعلت فينا الرياح؟ 
" آنا لا أنظر فى هذى الأمور! 


۳-اليمامة والصياد 


-١‏ يمامة كالئت بأعلى الشجرة 
فال لصح دا وة 
-٣‏ فلم يجد اللطير فيه ظلا 
“٤‏ قبرزت من عشها الحمقاء 
-٥‏ تقول جهلا بالذی سيحدث 
“- فالتفت الصياد صوب الصوت 
۷“ فسفطت من عرشها المكين 
۸- تقول قول عارف محقق: 


ام دة فى مها ف رة 
وهمم بالرحيل حين مسلا 
والحمق داء اا دو اء 
: يا أيها الإنسان عم تبحث؟ 
ول كوه دد استهح التوت 


~٤‏ القبرة وابتها 


-١‏ رآيت فى بعض الرياض قبرة 
۳= وکت ع ,عو جذ غود 


تطير انها بأعلى الشجرة 
وافعل كما أفعل فى الصسعود 
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القصل الناسح 


-٤‏ فانتقلت من فنن إلى فنن وجعلت لكلل نقلةزمن 
-٥‏ کی يستريح الفرخ فى الاثناء و ل اوا 
لكنه قد خالف الإشارة لاا أرلة يبظ هبر المهاارده 
۷- وطار فى الفضاء حتى ارتفعا فخانه جاثاحه فوقعىا 
۸- فانکسرت فى الحال ركبتاه. ونم ويل مين الحا ماه 
خاو اي ال ا ي وعاش طول عمره مهنا 
-١‏ لكل شىء فى الحياة وقته وغاية القسستعجلين فوت _ه! 


هذه بعض النماذج المتميزة» نضيف إليها "أمة الأرانب والفيل "و "القرد فى 
السفينة" وغير ها من القصص التى هدفت إلى إدانة العيوب الاجتماعية التى تصدر 
عن تحريف فى الأخلاق» وبينت آثارها ونتيجتها المهلكةء وقد بلغت الدرس فى 
إطار قصصى متدرج مقنع» ولغة ميسورة» وتحليل دقيق للعيوب فى أسبابها 
ومظاهرهاء فلم تتعسف فى فرض العظةء ولم تصل إلى نتيجة لم تؤسس على 
أسبابها المقبولة. كما أنها تشكلت فى قالب موسيقى خفيف» ولم تسرف فى 
امتدادهاء كما لم تبلغ من الإيجاز ما يخل بطابعها التصويرى»ء وجوها القصصى. 
لقد جاءت مناسبة حجماء وإيقاعاء ولغة » وتصويرا. ومن المتوقع أن القصة التى 
تكشف عن الطباع» وتبحث عن الدوافع التى تنحرف بالأخلاق أن تهتم بالقيمء 
بالمثل العليا والأفكار الأساسية المطلقة التى ترفع من فدر الإتسان» وتجعل منه 
هذا الكائن المتحضر, القادر على صناعة النقدم» وحماية العالم» وتوجيه تاريخه. 
لقد اهتم شوقى بقيم الحياة: والصدق» والحريةء والكرامةء والإيمان بالقدر› 
والشجاعةء والوطنيةء والأمومة» والحقيقة» ومن خلال تمجيد هذه القيم والإغراء 
بالتزامها أدان الكذب» والرياءء والعبوديةء والخوف» والعناية بالقشور والمظهر 
الكاذب: قفى قصة " النملة والمقطم" دعوة إلى الإيمان القدرى بأن الأجل مكتوب» ولا 
يصح أن يقعد الإنسان عن العمل الشجاع خوفاً من الموت أو حرصاً على الحياة: 
صاح لا تخش عظيما فالذى فى الغيب أعظم 
وفى قصة " أمة الأرانب والفيل" تتماز ج قيم الوطنية وحرية الفكر والإيتار› 
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القفمل التاسك 
فقد كانت أمة الأرانب تعيش فى خلاء» لكن الفيل اتخذ له فى بيوتها طريقا مما هدد 
وجودها ومزقهاء فقام فيها أرنب لبيب ونادى إلى مؤتمر ودعا إلى الاتحاد 
فتقمخض المؤتمر عن اختيار ثلاثة لوضع خطة. وهنا يتجلى الدرس السياسى 
الديمقراطى فى أسباب الاختيار: 
وانتخبوا من بذهم ثلاته لا هرما راعوا ولا حداثه 
بل نظروا إلى كمال العقل واعتبروا فى ذاك سن الفضل 
واجتمعت اللجنة المصغرةء فاقترح أولها الرحيل عن الوطن المعرض 
للخطر والبحث عن وطن بديل. وأقترح الثانى الاستعانة بخبرة التعلب" باعتباره 
داهية" ولو تقاضى تمن استشارته أرنبين. وقد أعترض المؤتمر العام على 
الاقتراحين» فالرحيل أشد ضررا من البقاءء ولا يدفع العدو بالعدو. أما الثالث فقد 
دعا إلى العمل الجماعى»ء وحفر حفرة يهوى إليها الفيل فى مروره. وقد تم له ما 
أرادء لكن نبل هذا الأخير يتأكد حين تقبل عليه الأرانب تهديه تاجها ليصبح ملكا 
فيعتذر عن عدم قبولهء لأنه يرى أن الأحق به ليس من اخترع الحيلةء بل من 
أعطى صاحب الحيلة فرصة العملء وهو الذى دعا: " يا معشر الأرانب " ونبه إلى 
الط كر اا 
أُما قيمة الوطنية التى نجدها فى هذه القصة الطويلة نسبياً" ۲۶١‏ بيتاً" فنجدها 
ماطة مجسدة فى قصة موجزة سهلة الترديد محددة الهدف: 


الوطن 
¬١‏ عصفورتان فى الحجا ر خلا غ لی فتن 
۲“ فى خامل من الريا ض» لا ند ولا حسن 
کا ھی ا ا ا ا 
“٤‏ مر على آيكهما ريح سرى من اليسن 
©5 او قال :دزا ن فی وعاء ممتهن 
ا ات جل ا وو ل ج 
۷“ خمالائلا كانم ا بقي ةة من ذى يزن 
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القصل النادك 


۸- الحب فيیهاسککر والماء شŠ$هد‏ ولبن 
-٩‏ لم يرها الطير ولم يسممع بها إلا افقشتن 
۰- هیا ارکبانی نأتها فى ساعة مهن الزمن 
-١‏ قالت له إحداهما والطير منهن الففلن 
۲- ياريح أنت ابن السبي ل ما خ فت فا السك 
۳- هب جنة الخلد اليمن ايء ل ا يا 


وفى قصة " الظبى والعقد والخئزير" انتصار للحقيقة والجوهرء وإدانة للخداع 
والقشور» وتأكيد بأن الزينة لا ترفع خسيساًء فقد أعجب الظبى بجيده» وتمنى لو زينه 
بعقد من اللؤلؤء وما لبث أن رأى العقد فى عنق الخنزير!!» فكان الظبى ظبياً دون عقد 
وبقى الخنزير خنزيراً حتى لو حلى عنقه بالجواهر . ويتردد نفس المعنى - تقرييا - 
فى قصة " دودة القز» والدودة الوضاءة"'. وإذ يلقى القرد حتفه بسبب كذبه المتكرر فى 
ی کے و ا ف ا ن الحا ت مخر ا موا ا 
كذبت على سليمان فى قصة " سليمان عليه السلام والحمامة". أما قيمة التعاون فتعلى 
من شأنها قصة " الكلب والحمامة ". وفى ' النعجة وأولادها" نتجلى قيمة الأمومة 
والوطن أيضاء فالوطن أم وابن فى آن واحد... 

وهناك قصص يمتزج فيها التوجيه الأخلاقى بالقيمة» مثل قصة" الأفعى 
النيلية والعقربة الهندية"» فقد تصارعتاء وانتصرت الأفعى»ء إذ لاذت العقربة 
بجحرهاء وهنا نقدمت الأفعى وأحاطت بالجحر مطمئنة إلى انتصارها ونامت» فما 
كان من العقرب إلا أن تسللت ولدغت الأفعى فى رأسها فأودت بهاء ونجد المعنى 
والمغزى فى البيت قبل الأخير: 
من ملك الخصم ونام عنه يصبح ليلقى ما لقيت منه 

فهنا دعوة إلى الحذر» وعدم الاطمئدان إلى العدوء حتى وإن أظهر 
الانهزام» هذا من جانب الأفعى» كما تتضمن القصة دعوة إلى عدم الاستسلام 
الهزيمة» والإصرار على المقاومةء وفك الحصار» وهذا من جانب العقربة. إذا كان 
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القفصل الناسة 


شوقى قد طرح القضية من زاوية أن من"ملك الخصم ونام عنه فإنه سيفقد كل ما 
يملك " فإنه قد آثر التوجيه الأخلاقى بإتثارة الحذر» ولم يستثمر قيمة الكفاح وتحرير 
الوطن التى تمثلها العقربة. وبصفة عامة فإن حس شوقى قاده إلى الجانب الاكثر 
قبو لاء لأن الصراع بين أفعى وعقرب أمر غير مستحب» وهما حشرتان بخيضتان»› 
ولن يكون القارئ» والطفل بصفة خاصةء فى جائب إحداهما يتمنى لها النصر» 
ویری نفسه فی إهابها أو یؤدی دورها. 

ومثل هذا التداخل نجده فى قصة: "الكلب والقط والفأر" وفيها كان الكلب 
يحاصر قطأً على جدار فرآه فأر» رأى أن يتقرب إلى القط ( عدوه التقليدى) لعله 
يحظى بالأمان لنفسه ولقومه»ء فألقى بالتراب فى عينى الكلب» ونجا القط الذى فرح 
بهذه النجاة ورأى أن يحتفل بهاء فيقيم وليمةء وفى هذه الأثناء جاء الفأر يذكره بما 
كان من إخلاصه»ء لكن هذا لم ينفعه»ء فقد نهض القط: 


وانقض فى الحال على الضعيف يأكله ا والرغيف 
فقلت فى المقام قولا شاعا '" من حفظ الأعداء يوما ضاعا" 


اتوجبة ا لأخادقى ها ألا ادى خهة لكي وأن لظن از تة خن :عدا 
خداع» وربما كانت القاعدة أن الفأر كان يساعد الكلب فى القضاء على القط: 
استعن بعدوك على أعدى عداك» ولكنه خالف القاعدة فضاع»ء عدل موقفه بناء على 
الظن» وتوهم إمكان أن يتحول العدو إلى صديق»ء وقد أهمل حقيقة مقررة ' 
والحقيقة" قيمة ينبغى الحرص عليهاء وبها يستقيم الفكر وتستقر الحقوق وتتحدد 
المواقعء ومخالفتها تؤدى إلى الفوضى والهلاك. 
٥‏ فى الشكل الفنى 

١‏ - استخدم شوقى أكثر من طريقة فى تقديم حكاياته» فلجا إلى صيغ تدل 
على وجوده طرفاً فى قص الحكاية» دون أن يكون له كإنسان دور فى موضوع 
القصةء بمعنى. أنه مجرد شخص يحيكهاء وليس طرفاً فى الصراع» كان يقول 
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القمدل الناددة 


مثلا: رأيت أفعى - أنبئت أن سليمان - لست بناس ليلة - اسمع نفائس ما يأتيك 
من حكمي - سمعت أن طاووسا - رأيت فى بعض الرياض قبرة. 

هذه "المداخل" ينسبها لنفسه كراوية للقصةء درن أ ينعدی وجوده هذا 
الموقع» ولعله بهذه الطريقة يجارى طريقة تقديم " الحدوتة" الشعبيةء التى يرويها 
شخص دون أن بشارك فی أحداثها. 

وفی قصص آخری - ھی الأکٹر عددا - قدمھا شوقی بضمير الغائب» عن 
شخصيات يصفها ويقدمها دون أن يسفر عن نفسه. 

۲ - ويختار شوقى بداية لقصته لحظة ينمو فيها الحدثء ويندرج من خلال 
الصراع بين طرفينء حتى ينتهى إلى غايتهء ثم يستخلص العبرة أو الدرس 
الأخلاقى فى البيت الأخيرء أو فى بيتين مثلاء ولكنه فى حالات قليلة جعل من 
العبرة مقدمة للقصةء وذلك فى 'النملة الزاهدة" التى تبداً بتقرير مبدأً إنساتى»› ثح 
تطبق هذا المبدأ على حكاية النملة: 


اسعحی الفتی فى عیشه عباده Cl EEE‏ بهدر .4 آلں عاد ہ 
لأن بالنبسخى فوح الكخون والله للساعين نعم العسون 
فلن تشاأ فهذه حكاية تعد فى هذا المقام غايه 
کن ا اس ل وا اة اا 


ويلجاً إلى الطريقة ذاتها فى "الأسد والضفدع". 

-۴٣‏ وشخصيات قصص شوقى - فى مجموعها- من الحيوان والطير 
والحشرات» وقد ظهر"الإنسان" فى عدد قليل منهاء وباسئثناء قصتين نسبتا إلى 
شخصيات بشرية دون مشاركة من الحيوان (هما: أنت وأنا › ونديم الباذنجان) 
نجد أن الدور الأساسى فى القصص المشثركة للحيوان» حتى فى تلك القصصس 
التى اتخذت من سفينة نوح بيئة لهاء أو الأخرى التى تحدث فيها الطير إلى 
سليمان» سنجد أن دورهما لم يتجاوز الحكم على الفعل وليس المشاركة فيهء 
والقصة المشتركة الوحيدة التى يظهر فيها أثر الإنسان وتحريكه للحدث فى قصة 


ا ا 
e‏ 


القصل الناددخ 
'الصياد والعصفورة". أما قصة ' ضيافة قطة" (وفى الديوان إشارة إلى أنها نشرت 
عام )۱۹۲١‏ فإنها صورة وصفية عن تجربة مباشرةء ولا تملك مقومات القصة. 


٬رخآ ويجدل شوقى أكثر قصصه على شكل صراع» فهناك شخص ضد‎ - ٤ 
- أو من يحتالء ومن يقاوم الاحثيالء وقد يكون الصراع تنائيا: الصياد والعصفور‎ 
الشعلب والديك- الأفعى والعقرب- القرد والفيل- الشاه والغراب- القبرة واينها-‎ 
اليمامة والصياد- الكلب والببغاء ... إلخ. وقد يكون الصراع ثلاثياً مثل: الأسد‎ 
والثعلب والعجل- الكلب والقط والفأر - الثعلب والأرنب والديك.‎ 


وقد لجا إلى صراع رباعى فى قصة واحدة هى: الغزال والخروف والتيس 
والذئب. ومن المعروف أن الصراع يقوى العنصر الدرامى فى القصةء ويحدد 
المعثى الذى يمثله كل طرف» ويؤدى إلى نهاية محددة. و هذه الجوانب تجحل إدراك 
الأطفال للقصص (وحفظها أيضا) أمرأ يسيرا. ومع هذا فإن أمير الشعراء تسج 
عدا من القصص على غير منوال الصراع» واستعان- كبديل للصراع- بطرح 
الأسئلة وانتظار الجواب» كما نجد فى " السلوقى والجواد' فليس بينهما صراعء» 
وإنما كان السلوقى يسألء والجواد يجيب» وكذلك فى قصة " الغزال والكلب". 
وقد تكون القصة صورة وصفيةء تستمد تشويقها من دقة تفاصيل الصورة 
وطرافة الأفكار» وعتصر الحوارء كما فى " العصفور والغدير المهجور" و" قار 
الغيط وفأر البيت" و" الظبى والعقد والخنزير" و" ولى عهد الأسد وخطبة الحمار" 
YT‏ 
-٥‏ وفى إطار قصص الأطفال الشعرية قدم شوقی عدداً من القصص (ثسع 
قصص) عن الحيوانات فى سفينة نوح» وقد استقلت كل قصة بحادثة ومغڙى› 
ولكن وحدة المكان (السفينة) قد أرهصت بأنه من الممكن أن تمزج هذه القصص 
فى بتاء فنى واحد» بإضافة قليل من الجمل الحواريةء ليتكون منها هيكل مسرحية 
طريفةء وقد قام بعض المتأدبين بهذه المحاولة أخيرأً: ولكنها لا تزال قابلة 
لاجتهادات أخرى» نتجاوز تلك المجموعة المختصة بسفينة نوح» إلى قصص 
الحيوان عند شوقى» التى يمكن أن ينتقى من بينها القصص المتعاكسة فى الهدف»› 
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الفصيل التاسح 
أو المتفقة فى الغايةء وبشىء من إعادة التكوين يمكن أن تصنع عرضا مسرحيا 
طريفاء فئلتقى قصص الأطفالء ومسرح الأطفالء فى إطار الشعرء لقاء جميلا 
مشر ا فد من مكاات تطرين الفكل الفتى القسة ك القضيدة ال الف 
آ ك 
واخرا ono‏ 
فاا انتا بخاجة إلى استغادة قان وقي القضهية الت سجاناها اثر صد 


الفصل العاشم 


الم اشن 


كامل الكیلانو 
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من بين جيل الرواد لفن قصص الأطفال يبدو اسم كامل كیلانى الأكثر 
وضوحا والأقدر على الاستمرارء بين كتاب هذا الجيل أيضا. وإذا كان أمير 
الشعراء أحمد شوقى استطاع أن يستمر دون غيره من رواد القصة المنظومة (مثل 
جلال» والعرب» والهراوى) فبفضل خفة أوزانه السهلة الواضحة الإيقاع» وكلماته 
البينة الدقيقة الدلالة» وطرافة الحكاية» وصواب الدرس المستخلص متها. أما 
بالنسبة لقصص کامل کیلانی» فإن استمرارها سيعتمد على أسباب أخرى » فإنه إذ 
يأخذ مكان الرائد المؤسس لفن قصص الأطفال النثريةء فق أخلص قفلمه وفكره 
لهذا العملء حثى بلغت قصصه المنشورة مائتين وخمسين قصةء ما بين موؤلفة 
ومترجمة» ومقتبسةء ومخثصرة» وقد وضع مراحل أعمار الطفولة جميعا نصب 
عينيه» وكتب لكل مرحلة ما يناسبها لغة وأهدافاء كما أنه نوع فى مصادر قصصه»ء 
فوسع من آفاق الرؤيةء وجدد فى نوافذ المعرفةء وأضاف إلى التجارب العربية 
المأثورة تجارب الشعوب والحضارات الأخرى»ء مما أغنى هذا الفن» وأكسبه 
إحساسا بالأهميةء ولفت الأنظار إلى ضرورة العناية به» وليس من شك فى أن دأب 
كامل كيلانى على الكتابةء وترسيخ طريقته فيهاء وإصراره على مخاطبة الطفل 
الحعربى» وارتقاءه باللغة والذوق والهدف» كان وراء تغيير نظرة المجتمع بصفة 
عامة» والمهتمين بالتعليم والتربية خاصة بقصص الأطفالء ومن ثم فإنه يكون 
صاحب الفضل فى ظهور هذا الجيل الحالى من كتابها المنثشر على مساحة 
الوطن العربى»ء (ولعل هذا يذكرنا بفضل نجيب محفوظ على فن الرواية العربيةء 
واتجاه إبداعات الكتاب إليها). 

وقبل أن نتعرف على مصادر تجاربه» وخصائص فنه»ء وما يوجه إليه من 
انتقاد. نعرض لجانب من حياته الخاصة»ء وظروف نشأتهء فقد يساعد على إضاءة 
جانب من موهبته» ويفسر إصراره على العناية بالطفل العربىء وإيثاره بالكتابة له. 
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الفصبل العاشر 

يرجع کامل کیلانی فى نسبه إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى» المتصوف 
المعروف ٠‏ وقد ولد بحى القلعة بالقاهرة عام ۱۸۹۷ء وكان والده مهندسا ورياضيا 
يملك مكتبة متذوعة المعارف» تفتحت عينا ابنه على ما فيها من ذخائر الدين 
والتاريخ )1( 

ويمكن اعتبار هذه النشأة فى بيئة مثقفة» وبين أصناف العلوم» العامل الأولء 
الموجّه» والمغذى لموهبته» كما يمكن اعتبار حى القلعة مؤثرأً آخرء فهذا الحى 
العريق وما حوله من شواهد التاريخ وفنونه قدم للأدب والفن فى مصر عددا من 
أصحاب التميز والايتكار» فهذا المناخ الخاص كما يعمق حس الأصالة والانتماء 
يحرك فى الوجدان حاسة الجمال» والرغبة فى الاكتشاف. 

ويكمل معن البيئة الخاصة المتقفة والبيئة العامة الموجهة» حين نعرف أن 
والدة كامل كيلانى كانت تئظم الزجل»ء وكان خاله إسماعيل _ وهو شيخ ضرير 
يعيش فى كنفهم يحفظ القرآن الكريم» والكثير من الشعر والقصص والأخبارء كما 
كانت تعيش فى رعايتهم أيضا سيدة يونانية وابنتاهاء وكن على ثقافة عاليةء وقد 
تولت هذه الأسرة اليونائية الصغيرة مهمة تربية الطفل " كامل " والعناية به. 

يضاف إلى هذا كله ما نعرف من طبائع الحياة الشعبية» من سهر حول 
شاعر الربابة وما يروى من ملاحم بطولية» وقصص فكاهيةء وما ينتشر بين نساء 
اا و د ارك وا وهر تالحر و ا 
كامل كيلانى فى هذه البيئة المشبعة بالدوافع الموجهة إلى الاهتمام بالغرائب»› 
والمعجزات» واكتشاف العوالم الخرافية» وحتى بعد أن كبر نسبياء وتغيرت من 
حوله الأحوال» فعادت الأسرة اليوذانية إلى وطنهاء وانفتحت الأحياء القديمة - ولو 
بدرجة ما- على الحياة الحديتةء فإن كامل كيلانى ظل مقيما بمهده الأول» حرصا 
على استدامة علاقته بتاريخ وطنهء ومصادر إلهامه الأولى. 


)١۱۹۷۹( نعحتمد فى هذه المعلومات على أطروحة ماجستير (مخطوطة]) أعدها عبد الرحیم محمد عید الرحیم‎ )١(( 
بكلية اللغة العربية بأسيوط (جامعة الأزهر) وهی بعنوان: كامل كيلانى : حياته وأدبه.‎ 
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الفصل العاشر 
ويذكر عبد الرحيم محمد فى أطروحته المشار إليها أن كامل کكیلائى لم يكن 
تلميذا نابغةء بل كان دون المستوى المتوسط ربما لأنه كثير الشرودء يجد مشقة 
فی الترکیز» وسنجد فی حیاته ونشاطه ما یدل على هذاء ولکننا سنجد أیضا ما یؤکد 
أنه جم النشاط حديد الإرادةء إذا رام هدفا أصر عليه حتى يبلغهء وقد سماه الشاعر 
أحمد شوقى " عقرب الثوانى ولم تكن نزعته العلائية المثشائمةء ولا أسلوبه 
الجزل المصنوع - على طريفة أبى العلاء أيضا- حائلين دون إقباله على التأليف 
للطفل» الذى يتطلب عكس ذلك تماماء أى يحتاج» بل يدل على تفاؤل بالحياةت 
وإيمان بإمكانية التطوير والتغيير إلى الأحسن»ء ويتطلب لغة سهلةء وخيالا طليقاء 
وبساطة فى التصوير والتعبير عن الفكرة مهما كانت عميقة. لقد عمل كاملا كيلانى 
مدرسا للترجمة فى المدرسة التحضيريةء ثم نقل إلى مدرسة الأقباط الثانوية 
بدمنهور» ولعل ابتعاده عن القاهرة أغراه بالاستقالةء تم عاد إلى العمل بوزارة 
الأوقاف. وفى هذه المراحل التى أمدته بخبرة تربوية لا يمكنه تحصيلها عن غير 
طريق التدريس» مارس أعمالاء وحصل علوما أخرى» فالتحق بالجامعة الأهليةء 
والتحق أيضا بمدرسة دانتى اليجيرى لدراسة الأدب الإیطالی. وکان رئیسا لنادى 
التمثيل المسرحى»ء ومديرا لصحيفة الرجاءء كما شارك فى تأسيس جماعة أبوللو 
الأدبية تحت قيادة الشاعر الدكتور أحمد زكى أبو شادى» وريادة أحمد شوقى. 
ويمكن أن يضاف إلى كل هذه العوامل المؤثرة» والخبرات المتنوعة أن كامل 
كيلائنيى عاش العصر الذهبى للندوات التقافية فى القاهرة» كما عاش الثورات 
السياسية (وقد شارك فى ثورة )۱۹١١‏ والثورات الفكرية» وشهد الصراع بين 
الثقافة الغربية الوافدة المبهرة بالدعوة إلى التجديدء والتقافة التراثية (العربية 
الإسلامية) المحتمية بالدعوة إلى التأصيل. ومع كراهة كامل كيلائنى للصراعات 
والخلافات» فإن آثار هذا الصراع قد انعكست على نشاطه الأدبىء فيما يتعلق 
بقصص الأطفال يبصفة خاصة. 
0 مصادر قصصه 
لقد عرفنا من قبل شيئا عن ننوع ثقافة كامل كيلانى»ء وهذا التن وع سينعكس 


4 سيج‎ NN 
رر ا‎ 


القصل العاشر 


على قصصه بالطيع» التى تعددت مصادرها الثقافية»ء على أن هذا التعدد فى 
المصادر كان لابد أن يكونء مادام الكاتب يخاطب شرائح مخئلفة فى العمر من 


الأطفالء فإن ما يناسب مرحلة لا يناسب مرحلة أخرىء» أو يأخذ نفس الدرجة من 
الأهمية والشغف» وهكذا لابد أن تتعدد المصادرلتناسب تنوع واختلاف الاهتمامء 
مع تطور مراحل العمر»ء التى تتطلب شكلا فنيا أكثر تعقيداء وموضوعات أقرب 
إلى الواقع الاجتماعى» أو المعرفة العلمية. هناك محاولات مبكرة جداء فى التأليف»› 
ترجع إلى طفولة كامل كيلائنى» أو صباه» ولكنها مجرد إرهاصات أو مؤشرات 
على تطلعه ومحاولته. ويمكن أن نقول إن أول محاولة جادة كانت مترجمةء وذلك 
حين ترجم قصة " الآم الفقير" لرياض الأطفال» من الإنجليزية» ونشرها فى مجلة 
'الرجاء" التى كان يديرها عام ١۱۹۲ء‏ ومع هذا ظلت " حالة مفردة". 

ولم یبدا فی التألیف الجاد إلا فی عام ۱۹۲۸ ( أى أنه كان حول الثلاثين من 
عمره) حين أخرج أول قصة للأطفال باسم " السندباد البحرى' ثم اتبعها بقصص 
أخرى استمدها من نفس المصدر»ء وهو قصص" ألف ليلة وليلة" » مثل قصة " علاء 


I‏ ® اا م 


الدين" تم " تأاجر بخداد". 

لقد توقفت جهود کامل کیلانی بوفاته عام ۱۹٥۹‏ وقد تجاوز الستين بعامين› 
فتوقف سيل القصص والأناشيد» واستقرت صورة نتاجه المتنوع الضخم»ء عند 
اللوحة التى نجدها مطبوعة على الغلاف الأخير لأى كتاب يحمل اسمهء تحت 
عنوان ثابت هو " مكتبة الأطفال بقلم کامل کیلانی'» وهی - من تم- تشكل تحت 
تسعة عناوين رئيسيةء هى قنوات التأليف: التى تكشف عن المصادر التى استمدها: 
أو أهم هذه المصادر » كما سنرى» وأما هذه العناوين الثسعة فهى: 


-١‏ قصص فكاهية. -٣‏ قصص من آلف ليلة. 
٣‏ - قصص هندية. ٤‏ - قصص شکسبیر . 
-٥‏ أساطير العالم. قصص علمية. 

۷- أشهر القصص . ۸- قصص عربية 


۹- قصص تميلية. 
س س 


الفصل العاشر 

ونحن نقبل هذا التقسيم كمؤشر عام على اتجاهات نشاطه»ء والكشف عن 
مصادره» ولكن» لنا عليه أربع ملاحظات: 

الأولى : أن هناك قصصا متعددة المصادر»ء لم تشر إليها اللوحةء التى يبدو 
نها نقتصر على ما نشرثه " دار المعارف" بصفة خاصة»ء لأئنا نجد له سلاسل 
أخرى نشرتها ' دار مكتبة الأطفال" بالقاهرة مثل " جحا قال .. يا أطفال " و " 
عجائب القصص" و" قصص رياض الأطفال". 

وهذا يعنی أن حکایات جحا ونوادره کائت من بين مصادره» وان صلته 
بالقصص فى الآداب الأخرى تتجاوز ما نجد فى اللوحة المشار إليها. وكيلانى 
نفسه یقرر فی حوار معه أن صحبته طويلة مع شکبیر › ومولییر» ودانتی» 
وفولتیر» وهوجو» وموسییه» وکولردج» وبایرون» وشیلی» ودیکنز» وغیرهم 
(المخطوطة ص )١۱۸"‏ فإذا ستكون هناك قصص غير محددة المصدر»ء يمكن أن 
تكون مزيجا من تأثيرات مختلفة. 

الثانية: أن مصادره العربية مثنوعة أيضاء بما يتجاوز المنصوص عليه 
على أغلفة قصصه»ء وقد اهتم کامل کیلانی بدیوان ابن زیدون» وحققه وشرحه» 
وبشعر ابی العلاء المعریء ومن طریف ما یذکر فی هذا المقام ماذکرہ کیلانی فى 
مقدمته لرحلات جلفر» عن سبق أبى العلاء لسويفت مؤلفهاء فى غرابة التصوير 
وعمق المغزى» حيث قال أبو العلاء: 
زعموا رجالا کالنخيل جسومهم و معا سر قامناتهم أفسببار 
إن يصغغروا أو يعظمسوا فبقدرة ولربسنا الإعظم والإكبار 
ر ال اد وة اا ا و 

وإِذا کنا نعرف آن اهتمام کامل کیلانی بأبی العلاء وشعره يسبق ترجمته 
لرحلة جلفرء فليس مستبعدا أن تكون هذه الأبيات هى التى وجهت اهتمامه إلى 
القصة الشهيرة وها الها من القصضن الخالمبة. 


)١(‏ هنا اتفاق فى الفكرة وتقارب فى المخزى» ولكن قصة سويفت تتجاوز هذا التشابه " الفكرى' أو حتى 
الاستيحاءء إلى فئون من التصوير والمفاجأة والعملء تتجاوز قدرة الأبيات الثلاثة. 

م 

اا ا 


الفميل الاش 

الثالثة: أن هناك قصصا- لم تشر إليها اللوحة - مستمدة من القرآن الكريي 
أو هى بإيحاء من بعض قصصه على وجه التحديد» ويشير عبد الرحيم محمد فى 
أطروحته (المخطوطة ص )۷١‏ إلى قصة " الأمير الحادى والخمسون" المستوحاة 
من قصة" يوسف عليه السلام" وقصة " قابيل وهابيل" المستمدة من مصدرها 
القرآنى»ء وكذلك " عجائب الدنيا الثلاث"' وهى مستوحاة من قصة " موسى عليه 
السلام". وهذا يعتى أن القرآن الکریم کان مصدرا من مصادر قصص الکیلائی. 

الرابعة: أن هذا التقسيم لا ينهض على منهج علمى» أو علاقة منطقيةء ففيه 
ذال از اخلط بين المصادره .وااو اى الد والو ى ون ا 
التداخل بما حصرته اللوحة " القائمة " تحت عنوان : " قصص من ألف ليلة"»و هى 
عشر قصص» ليس من بينها قصة" أبو الحسن" التى وضعها تحت عنثوان "' قصص 
فكاهية"» وهى قصة يمكن أن تكون فكاهيةء أو من حقه أن يراها كذلك» ولكنها - 
من حيث مصدر ها- مستمدة من ألف ليلة أصلاء فهى بذاتها قصة " الذائم اليقظان" 
( وقد مسرحها مارون النقاش تحت عنوان: " أبو الحسن المغفل "» وعاد إليها سعد 
ال نون و أغطاها متر ى كرا ووا تحت عران * تملك هى الملك *: 
وكتبها أيضا الدكتور حسن يعقوب العلى مسرحية أيضا بعنوان " الثالث" ) فهى 
أشهر من أن يختفى مصدرهاء وكان ينيغى الإشارة إليها (. 

غير آننا- فى النهاية نقول : إنه مع تعدد المصادر استطاع أن يؤصل لنفسه 
طريقةء ويحدد لقصصه أهدافاء ھی التی ینبغخی أن نهتم بهاء ونتعرف على نماذج 
تو کدها. 
0 خصائص فنه القصصیى 

من التجاوز أن نحاول استخلاص مبادئ أو خصائص فنية مؤكدة وقاطعة 


)١(‏ وتشير الأطروحة إلى أن كامل كيلاني لم يقتصر فى استيحاء ألف ليلة على نسختها العربيةء بل استمد 
قصصا لا توجسد إلا ترجماتها الأوربيةء ولم يذكر هنا قصص علاء الدين» وبابا عبد الله والدرويش»› 
وتاجر بغداد. 


نے 
ا 


الفصل العاشر 


لهذا الكاتب الجم النشاطء الذى تفوق نتاجه القصصى فى كميته وتنوع موضوعاته 
على جميع سابقيه فى الكتابة للطفل» وريما لاحقيه أيضا. وربما كان الأصوب - 
من الوجه العلمية التحليلية- أن نناقش بعض الأعمال المحددة» لنكتشف من خلالها 
كيف تعمل موهبته فى تشكيل المادة الأساسية لتأخذ طريقة القصص» أو شكل 
الحكاية. مع هذا يمكن أن نرصد بعض الجوانب المشتركة أو السائدة. 

-١‏ اللغفة 


إن كامل كيلانى لم يضع على أغلفة قصصه أو فى مقدماتها ما يحدد مرحلة 
العمر التى يكتب لهاء ما عدا المجموعة التى وضعها تحت عنوان" قصص رياضص 
الأطفال" (وسيكون لنا رأى فيها) أما کتاباته الأخری فقد تركت دون توجيه»ء أو هى 
تركت ليحددها القارئ بالظن من حجمها أو عنوانها أو موضوعهاء وهو فى رأينا 
لا يكفى. وليس النص على المرحلة العمرية لمصلحة المتلقى (الطفل) فقط أو 
معلم الأطفال فحسب» إنه مطلوب للمؤلف أصلاء ولا نشك فى أن هذه المسألة 
كانت غير محسومة عند کامل کیلانی» لم يشعر بأهمیتهاء وأول دلیل علیها نجدہ 
فى لغة القص عنده» إنها تضع الهدف الثلقينى- وليس الهدف التعلیمی- فى 
اعتبارهاء فاللغة عنده» ويشكل مستمر» أعلى من مستوى الحكايةء التى تكون 
بسيطة جداء» ومن ثم أعلى من قدرة القارئ الطفل (المتوقع) على التحصيل. 

وهذا یعنی أن کامل کیلانی لم يختلف فى شىء عن أدياء جيله الذين كتبوا 
للكبار» فى أنهم يربطون بين أدبية الأسلوب» واحتشاده بالمفردات غير الشائعة (أو 
الكلمات الصعبة) والحرص على اصطناع إيقاع لا يتطلبه المعنى» يحصلون عليه 
بالترادف» أو السجع متلا. ونقدم على هذه الخاصة دليلين تطبيقيين: الأول من 
قصة " الأمير مشمش" - التى وصفت بأنها من " قصص رياض الأطفال“ فهى - 
من ناحية اللغة - لم تلتزم بالمعجم الممكن لطفل الرياض» ولا بعلاقات الجمل التى 
يمكن إدراكها. تبداً القصة هكذا: " عاش فى قديم الزمان أخوان غنيان. الأخوانء 
مع أنهما غنيان» بخيلان . اسم الأول: هامز» واسم الآخر: لامز» كان كل منهما 
يحب المال ويجمعه " .نلاحظ ثقل موقع الجملة الاعتراضية التى فصلت بين المبتدا 
ل 


النصل العاشر 
والخبر بعبارة طويلة» وصعوبة صيغة التثية فى " كل منهما". كما سنجد فى 
القصة عبارات مثل قول عابر السبيل: " أطلب منك النجدة لا تبخل عل“ 
واستخدام كلمات مثل " الشواء" و" عطية سخية" » و" الإبريق عليه صورة إنسان 
يكاد ينطق منه اللسان"!! و" البوتقة". أما فى قصة " أبو صير وأبو قير" التى لم 
يحدد مستوى المخاطب بهاء فإنه يفسر كلمتين فقط بعبارتين يضعهما بين قوسين: 
إذا ارتاب (أى شك) - ويضعه فى غرارة (أى زكيبة) فى حين أننا نجد كلمات 
وعبارات أخرى - من نفس المستوى ودرجة الغموض - لم يشرحها بطريفته 
السابقةء أو بطريقة أخرى بديلة » وهى كثيرة كثرة ملفتةء مثل: "لا يظفر" ' لا 
نود ركد الا شق :قى كوت اع “الا ھک ری ا من 
مكاشفتك بالحقيقة"" ربان السفينة" » "كان أبو صير لا يتوانى عن العمل" » " لا 
يض على صاحبه"» " راجت صناعته"» "مازال صاحب الفندق يواسي أباصير 
ويعنى بأمره" " أساه" فهذه عبارات ليست أقل احتياجا للبيان من الكلمتين اللتين 
فسرهماء مع هذا لم يبادر إلى ذلك» مما يشير إلى عدم ثبات المستوى اللغوى» أو 
تفاوت هذا المستوى حسب ظروف اللحظة. ويكرر الأمر فى قصص أخرى. 

الدليل الآخرء الذى يبلغ حد الافتعالء هو ما نجده فى نهاية بعض القتصص» 
من شد لاشماء :وکت و لقاب الم کک مستکدمة آی ھی لا تفنب مستری قار 
هذه القصص› ونقدم مثلا من ختام" زهرة البرسيم " التى وضعها تحت 
عنو ان 'قصص علمية" » فإنه يلحق بها 'قائمة" عن " أعلام الحيوان" - أو كما 
يصفه: " معجم لطائفة من أسماء الحيوان وكناه وألقابه " ليرجع إليها المدرس عند 
الحاجة". وحتى هذا التوجه إلى المدرس بتلك الأسماء والكئى والألقاب لا يبرر 
إيرادهاء بل قد يؤدى بالمدرس أو يغريه بالانحراف بتلك القصص العلمية عن 
غايتها فيتحول تدريسها إلى تسابق لغمر الذاكرةء وحفظ هذه الكلمات المهجورة فى 
غير طائل»ء وماذا يفيد المدرس» أو الطفل من معرفة أن ابن عرس تسمى 
السشّرعوب وأن الأرنب يسمى أبانبهان ؟! وما جدوى أن العرب كانت تسمى 
البرغوث أبا طاهر»ء والبطة أم حفصة !!؟ وأن الذئب أبو جعدة» وعسعس» و أنثاه 


ر م 
ر ۹ ا 


% 
۲ 


القصل العاشر 
جهيز !! هذا ضياع للجهد» وإغراء بالتحريف» وإفساد للذوق أيضاء ولهذا نرى ننقية 
قصص كيلانى من مثل هذه الملحقات المفسدةء إذ لا نملك المطالبة بإعادة صياغة 
و 
-٣‏ الحبكة 


أ: يهتم كامل كيلانى بتأليف الحكاية» وترتيب مراحلهاء حسب التتابع 
الزمنى» سواء كان هو مبتدع الحكايةء أو اقتبسها من مصدر تراثى مثل ' كليلة 
ودمنة'. و" ألف ليلة وليلة" وغيرهما. وهذا التتابع الزمنى يأخذ شكل الفصول» أو 
الفقرات» المتساوية المساحة تقريباء يتصدر كل فقرة عنوان فرعى» قد يحمل اسم 
شخصية» أو يشير إلى حادثةء أو يصف موقفاء أو حالة. أما القصص القصيرة 
جدا» مثل " الأمير مشمش' فإنها تسرد دون عناوين فرعية... وكثيرا ما تكون 
هذه العناوين الفرعية محددة لعناصر الحكاية من تعريف بالشخصيات ورصد 
لآثار تلك الحوادث» ليكون الختام. فمثلا تتحرك قصة " أبو الحسن" عبر هذه 
العناوين الفرعية: 


-١‏ أبو الحسن و أصحابه -١‏ بين أبى الحسن وأمه 

~٣‏ خطة أبى الحسن ٤‏ - هارون الرشيد 

-٥‏ فى قصر الرشيد - دهشة أبى الحسن 

۷- على عرش الخليفة ۸- فی بیت أبى الحسن 

۹- البيمارستان -١‏ بين الخليفة وأبى الحسن 
-١ |١‏ فى قصر الخليفة ۲- خاتمة القصة. 


فهذه اثنا عشر عنوانا فرعيا فى قصة لا يزيد امتدادها عن خمس صفحات 
تكون. الفقر ات أطول أيضا. 


( 0 ومين الموف انتمل حن هذا الت ا ع اة دافا كنا نج فى فة ية الزر ةا 
التى أهدر فيها جهده فى شرح معنى اللحيانى › واللحيانيينء والأجردء والجرد!! 
کم 
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القمبل العاشر 


ب: والحكاية عند كامل كيلانى تسرد باللغة العربية - كما قدمنا- وقد 
يستخدم الحوار بإحدى طريفتين: أن يتولى المؤلف تقديمهء بأن يعبر عنه» وهذا 
هى الغالب» الذى نجده مثلا فى " الملك ميداس" - من سلسلة أساطير العالم"» فيقول 
"أجال الز اثر بصره .. ثم التفت إليه سائلا: ما أوفر ثراءك يا صديقى ميداس... 
فقال له میداس: صدقت یا عزیزی" إلخ. 


ولكنه قد يلجأ نادرا إلى إجراء الحوار المباشر بذكر اسم المتكلم» تم ما 
تكلم به» وبخاصة حين يقطع تدفق السرد ليرسم مشهدا تمثيليا يحتم مثل هذه 
الطريقةء ويحدت أن يجعل هذا المشهد منظومة أيضا (كما فى سياق قصة" اللحية 
الزرقاء" فقد تبادلت نجاة وحياة والزوج الحوار فى مشهد طويل بطىء» بأسمائهم 
دون وساطة من الكاتب. 

ج :والغالب أن يبدا الكاتب بذكر أسماء الشخصيات الهامةء» ويحدد 
صفاتهاء هكذا تبدا " الملك ميداس" وأبو الحسن " و" الأمير مشمش' و " زهرة 
البرسيم"» وهذا يعنى أن طريقته هذه ثابتة فيما ابتدعه وفيما استلهمه على السواء. 
ولكن فيها ثغرة تتكرر عنده أيضاء وهى آنه يكشف عن الشخصيات على مراحل» 
وليس دفعة واحدة» وقد يكون متأثرا بطريقة " الحواديت " الشعبيةء ولكن أصول 
الفن القصص - تفضل أن تتحدد الشخصيات والأخلاق والنسب أو العلاقات منذ 
البدايةء ثم تتطور القصة من خلال تصاعد الأحداثء وتعاقب المواقف - فمثلا فى 
قصة " الأمير مشمش"' يصف - فى صفحة كاملة - الأخوين البخيلين: هامزء 
ولامزء تم - بعد أن نعتقد أنهما يمثلان طرفى الصراع - نكتشف أن لهما أخا 
ثالثا يناقضهما فى صفاته» يسمى رامز. وفى قصة" اللحية الزرقاء" لا يصرح باسم 
الفتاتين» ثم بعد أن تزوج " اللحية الزرقاء" نعرف أن اسم زوجته " نجاة" ون اختها 
الكبرى اسمها " حياة " . ثم حين تقع نجاة فى مأزق مخالفة وصية زوجهاء وتعجز 


)۱( قام عبد الئوابي يوسف بتجمیع منظومات کامل کیلانی فی کتاب خاص› أطلق عليه " دیوان کامل 
Ab EES‏ للأطفال"ء سواء كانت اتناش يد E IE‏ الكاتب على إلحاقها بقصصه تحت عنوان 
"محفو طلات" أو تلك التى يوردها مر تبطة بسياق القصة. 


الفمل العاشر 
اختها عن إنقاذها يتعلق أملهما معا بأخويهما " ضياء" و" رجاء"» ولم نكن نعرف 
بوجودهما - ولا اسميهما تبعا- قبل تأزم الموقف وبلوغه طريقا مسدودا (و إن 
يكن مفتعلاء والحل جاء أكثر افتعالا). 

د: وفی ا E ASE‏ وکما 
ضرب له المثل بقصة " أبو الحسن" كما أنه يبذل جهدا فى الاقتراب من "روس" 
reir Yer o hE‏ 
اختصرها وبسطها عن مسرحية شكسبير الشهيرة» وقد حولها إلى ' حكاية"' 
سردية» يتخللها الحوار وإنشاد القصائد). فقد حافظ على جوهر الحادثةء وعلى 
مأساة الملك المخدوع فى قدراته وعبّر عن كثير من مواقفها بالشعرء ومع التسليم 
بمبداً أن الشعر لا يمكن ترجمته إلى غير لغته» فإن التعبير عن الشعر بالشعر هو 
الأقدر على حمل أسراره مما يستطيع النثر › فهذا لير يتحسر على تسرعه فى 


پuپااریح‏ : دوی › دوی ويارعود الجسو 
لا تھدئی» وعسوی وانتزعى حنوى 
وأحرقی عدوىی 
أما البهلول» فيقول لسيده» بين المزاح والجد: 

د ا ار ا ا ر الا ف 
اة ف ا O EEC E E‏ 
ورحت تدنى ليما بالمدح يسستر لؤمه 
بامطفى النور مهلا شريت بال-نور ممه أ 
-٣۳‏ أهداف القص 


والهدف هو أوضح المزاياء آو الخصائص الإيجابية» بل نستطيع أن نقرر 


)١(‏ سبق مصطفى لطفى المنفلوطى إلى هذه الطريفة» حين عرب " فى سبيل التاج"' وحولها من مسرحية 
A a E‏ 
مہو )ا u‏ 


الفصبل العاشر 
أن المدتة ار الم الأخاقے ف اة هى الى قد العدت» وشكل الخاتمة. 
حتى فى الأعمال المقتبسة من التراث» التى يجد نفسه مقيدا فيها بالمأثور» ولا 
يعطى لفنه الحق فى التحوير أو الإضافة نجده رغم التزامه بالخط الأساسى لتطور 
الحادثة يحرص على إبراز المغزى لبعض المواقف أو الدوافع المرحليةء ويكون 
هذا المغزى أخلاقيا إنسانيا فى جميع الحالات. فى قصة ' أبو الحسن" المستمدة 
من ألف ليلةء انتهت القصة إلى غايتها التى تعرفها فى الأصل»ء وهى أن توهم 
أبى الحسن المغفل بأنه الخليفة قائم على غير أساس» وأن الأمر کله لم يتجاوز 
أن يكون مزحة. لقد اختار كامل كيلانى أن يضع هذه القصة تحت عنوان" قصص 
فكاهية"'» وحقيقتها أنها قصة فنيةء أو جماليةء فيها التشويق والإثارة وفيها 
طرافة النموذج الإنسانى» بل فيها لمسة قلسفية لا يزال الفن الحديث مشغولا بهاء 
هى علاقة الحقيقة بالوهمء وغموض الحد الحقيقى أو انعدام الفاصل بين ما هو 
حقيقى وما هو وهمى» وتداخل العالمين: عالم الحقيقة وعالم الوهم» أو الواقع 
والخيال. وهذه على التحديد محنة أبى الحسن. ولعل کامل کیلانی رأى أن التركيز 
على هذا المغزى لا يناسب الطفل ( المتخيل) الذى يكتب له» وإن كان تركيب 
القصة يرشحه ترشيحاً قويا ؛ إذ يتكرر اللبس فى فهم أبى الحسن لما يشاهده 
وعلاقته بما تمناه (وهذا موجود فى الأصل أيضا) فإحساس الكاتب بان قضية 
اختلاط الحقيقى بالمتخيل فى تصور الإنسان وفكره لا تناسب عقل الطفل»ء وليست 
مما یشغله فی مرحلته» کان تحول تركيزه على السبب فى إيثار أبى الحسن لصحبة 
الغرباء عن المدينةء ولفترة قصيرة» لا تتكرر»ء لما عانى من خداع الأصدقاء 
وخذلانهم له» وأيضا أمره لكبير الشرطة أن ينكل بخمسة من أشرار جيرانه» على 
أن الكاتب لم يذكر مسوّغا لوصف هؤلاء الخمسة بالشرء وكان واجبا عليه أن 
يفعل. 

إن صراع الخير والشر هو الموضوع الأساسی فی قصص کامل کیلانیء 
ولا بد أن ينتهى الصراع بانتصار إرادة الخيرء مهما انتصر الشر فى البداية. كما 
أنه من المحتم النص على المغزى أو الدرس المستخلص بالطريقة التى " يريدها" 


Far E 
ARS 


الفصل العاشر 
المؤلف» حتى لو لم تكن مستمدة بتلقائية من الأصل» كما نجد فى قصة " الأسد 
والثيران الثلاتة" »)١(‏ لقد اختر ع شخصية الراوى: "جحا'» وابنيهء والشيخ نعمان» 
وإذا كان " الأصل" يقدم " موعظة" ألا تسكت على نزول الظلم بغيرك لأنه - إن 
سكت - سينزل بك يوماء وفى هذا المغزى كفايةء فإن " جحية" تقرر مغزى 
إضافيا فى آخر أسطر القصة: " قبح الوشاة» وياويل من ينخدع بما يزيفون من 
قول» ويركن إلى ما يزينون من إغراء". وبهذا أضيفت " الوشاية" إلى جانب " 
الفرقة" كمحذور ينبخى تجنبه. 

ولم تخل القصة العلمية من قریر وتوجيه نحو الدرس الأخلاقى» مع أن الإمداد 
بالمعلومات هو أصل رسالتهاء ففى قصة " زهرة البرسيم" التى ابتدعها من 
خلالها بحعض أسماء الحيوان» وصفاته وطباعه إلخ» يرسم كيف تكون عااقة الحب 
والوقاء بين الزوجة (الأرنبة) وزوجها (الأرنب) وسبب تمسك كل منهما بالآخر» بل 
E A a a a‏ حك وا 
بهاء فى أول شبابه» وعاشر الناس» واكسب أكرم میزاتهم» وجمع - إلى إخلاصه 
ووفائه - تجربة نادرةء وتقافة واسعه» عرق كيف ينشئ بنيه أحسن تنشئة» ويبصر هم 
بكل ما يحتاجون إليه فى الحياة من فنون المعرفة " وبالمقابل القصة 
السلوك غير السوئ» وتنتهى بصاحبه (الولد الأرنب البكر أبو نبهان) إلى أسواً مصيرء 
ك کان سیر وک :اھر اه مل ما نرك کون ن یستشیر » ویلج ویعاند» ویندفع» حتی 
سقط بين مخالب طائر من سباع الطيرء فكائنت نهايته. 


ویتوقف عبد الرحیم محمد عبد الرحیم - فی دراسته عن کامل کیلانی 
المشار إليها من قبل - عند النزعة الوطنية الإصلاحية فى أدب هذا الكاثتب» 
ويعتبرها دعامة رسالته النتشقيفيةء كما يعتبرها أمس العواطف بتكوينه الخاص 


. وهی تنتهى إلى مثل عسربى معروف لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض' وقد نسبها صاحب أمثال‎ )١( 
السرب إلى الإمام على كرم الله وجههء وهى بذاتها موجودة فى ' كليلة ودمنة" » والمؤسف أن ينسبها‎ 
"جحا" ويضعها فى سلسلة " جحا قال يا أطفال فيضيع فرصة التعريف بمصدر تراٹى‎ E Ee ES 
مهم» و يجعل لجحا أسرة ذات أسماء سقيمة غير فنية فإبنه جحوان» وابنته جحية إلخ.‎ 

a Ws 

رر ا 


الفصل الاش 
وسلوكه العلمى أيضاء إذ شارك الكيلائنى فى تورة ۱۹1۹ء وما بعدها من كفاح 
ضد الاستعمار . ويؤثر قصة " الجواد الطائر" باهتمام خاص» إذ أنها تصور - فى 
رأيه - الجانب الوطنى فى حياة الكيلانى» وتبين لنا - أيضا - وسيلته فى بعث 
الوطنية؛ إذ تقوم القصة على أسطورة يونانيةء خلاصتها أن قرية تعمل بالزراعة 
تحتاج إلى عين ماء تسمى " عين الدموع" لكن" تنينا" ضخما يسمى الأصلةء له 
ثلاثة رؤوس( رأس أسد» ورأس ماعز» ورأس تعبان) يقطع الطريق إلى العين 
ويهدد الفلاحين» وكان هناك جواد سحرى يحلق بأجنحته القوية فوق قمم الجبالء 
ولا ينزل إلا عند " عين الدموع'. قرر أحد شباب القرية القضاء على التنينء 
مستعينا بالجواد السحرى» فقد ورث هذا الشباب عن أبيه لجاما مسحوراء إذا 
وضعه فى رأس فرس جامح ذل وخضع له» فتسلل إلى عين الدموع» وتمكن من 
السيطرة على الفرس» ومن تم تمكن من قتل التنين. فالتنين ذو الرؤوس الثلاثة 
رمز للاستعمار بأنواعه: العسكرى» والاقتصادى» والثقافى»ء و" الجواد الطيار" رمز 
لإرادة الجماهير وطاقتها التى تنتظر من يوجهها ويقودها نحو الهدف المنشود»ء و 
اللجام" رمز للأدب والتقافةء و" عين الدموع" رمز للحسرات والسلبية التى يعيشها 
الوطنيون وبلادهم ضائعة. وقد وضع الكيلانى فى القصة الأسطورة طفلاء جعله 
هو الذى يرشد الفارس إلى. وجود الجواد ومكانه» ومكنه من السيطرة عليهء فكان 
سبيلا إلى القضاء على التنين. إن " الطفل" - عادة - رمز الأمل» والتفاؤل› 
والإيمان بالمستقبل» وقد عرفنا من قبل أنه من المهم أن تتضمن قصة الأطفال 
طفلا أو أكثر» يكون فى عمر الطفل القارئ أو المشاهد ويسند إليه دور مؤثر»ء 
لتقوية التفاعل بين القارئ وأحداث القصة. وهكذا قام طفل الأسطورة بوظيفة 
مزدوجة» من ناحية الرمز (المؤثر فى المعنى) ومن الناحية التربويةء التعليمية. 
'يقول الكيلانى عن حياة الفارس الذى رمز به إلى نفسه: كان هذا الفارس 
من عامة الشعب» ولم يكن آبوه من الأغنياء ذوى الأموال» وإنما كان متوسط 
الحال»ء وقد رباه تربية حسنة فنشاً على حب التضحية والتفانى فى أداء الواجب» 
حتى اشتهر بشجاعته» وعرف بها بين الأصدقاء والرؤساءء لم يكن له مأرب إلا 


القصل العاشر 

أن يقدم صنيعا يقدره جميع الناس»ء وكان طريق الشهرة للشباب فى هذه الأيام أن 
يخوضوا غمار المعارك ضد أعداء الوطن""" إن هذا الاقتباس كما يكشف عن 
الصلة الحميمة بين كامل كيلانى وبعض شخصيات قصصه» يكشف أيضاً عن 
العلاقة الإيجابية بين هذه القصص والظروف التاريخية التى ألفت فيهاء وهذا تأكيد 
للهدف الأخلاقى»ء التربوى» الوطنى فى نفس الوقت. 

لقد عرضنا لبعض سلبيات قصص كامل كيلانيى» وفى مقدمتها المستوى 
اللغوى» ووجود ثغرات فى الحبكة من خلال تقديم الشخصيات» وتأسيس الحوادث. 
ولا شك فى وجود عيوب آخرى قد لا تكون على درجة هذين العيبين من الأهميةت 
غير آئنا لم نرد أن نتوسع فى رصد الأخطاءء لأن مزايا القص عند كامل كیلائنیى 
لم تتكشف بكل جوانبها بعد» وهى تحتاج إلى صبر ومعايشة لكل ما كتب» وهو 
كثير» وأن يقرأ فى ضوء الأحدات المستجدة» والمستمرة ء منذ محاولاته الأولى 
أواخر الثلاثينياتء وحتى أيامه الأخيرةء فى ختام الخمسينيات» أى عبر ثلاين 
عاماء كانت مصر» والوطن العربی کله یتغیر فیھا تغیرا کبیرا جداء فی علاقاته 
العالمية وحسه القومى» وتركيبه السكانىء ونشاطه العملى» وخبراته التعليمية 
ومفاهيمه الاجتماعية والتقافية.. 

وإذأء فليس من الإنصاف أن نتوسع فى تصيد السلبيات» ونحن لم نتعرف 
على المزايا بالقدر الذى يعطينا حق النقدء مع هذا فقد توقف عبد التواب يوسف فى 
مقدمه کتابه الذی جمع فيه منظومات کامل کیلانی تحت عنوان " دیوان کامل 
کیلانی للأطفال " عند بعض ما يؤخذ على كامل كيلانى»ء وقصصه. وبعض هذه 
ان له مل اعادو علي ال هة عن ادات خر وله و اة 
منهاء وهذا أمر طبيعى»ء تدافع عنه مقدمة الديوان ' بأن الإبداع لا يأتى من قراغ › 
ولم يكن هناك من سبقة إلى الميدان فى لغتنا » بل لم يكن أدب الأطفال معروفا 
عالميا إلا قبل أن يبدا بقرن واحد"'. وهذا الدفاع سليم وصادق» غير أن " الاقتباس" 
لا يحتاج إلى تبريرء ولا يرتبط بمرحلة تاريخيةء والمهم ألا يكون الاقتباس نقلا 
)١(‏ المخطوطة: ص 4۹ء .٠١‏ 
SS CS LC‏ 


القصيل العاشر 

مباشراء أو انسياقا مع الأصل الأجنبى» على حساب الشخصية القوميةء والأهداف 
الحضارية الخاصة بأمتنا. وقد قال الأديب الفرنسى الشهير " بول فاليرى" : " ا 
عيب فى أن يتغذى المرء بأفكار الآخرين» فما الليث إلا عدة خراف مهضومة' !! 


وكذلك يعتذر عبد التواب يوسف عن ملاحظة اللغة بأن المرحلة التى اتجه 
فيها كامل كيلائى إلى الكتابة للطفل كائت شديدة الاعتناء باللغةء باعتثبارها لغة 
القرآن› وكان التعصب للفصحى معلما من معالم الوطنيةء وهذا دفاع صحيح» 
ولكنه غير مةبول من الوجهة الفنيةء وليس مسوغا لإفساد الصنعة الفنيةء والأهداف 
التربوية والتعليميةء بهذا السيل من المفردات الميتة والتراكيب المهجورة وإقامة 
جدار من العزلة بين الفن والواقع. 
٥‏ کامل الکیلانی .. ناظما 


لم يقصد كکامل كيلانى إلى وضع قصص شعرية قصداء فليس له ديوان»ء أو 
ما يشبهه» وليست له قصص شعرية تساق لذاتهاء وإنما هى أناشيد يضمها إلى 
كتاب له موضو ع مختلف» أو مشاهد فى سياق قصص نثرية» وبعض هذه الأناشيد 
له شكل القصةء أو يقترب من هذا الشكل» كما أن المشاهد المنظومةء هى بطبيعتها 
ذات تر گیب قصصی . 

المشكلة الأساسية فى كافة منظومات كامل كيلانى أنها ظلت أكثر تعبيرا 
عن موقعه كشخص "بير" يتحدث عن طفل ' صغير'» ولم تستطع استبطان 
شخصية الطفلء وإنطاقه هو للتعبير عن نفسهء فى حدود مدركاتهء وقدرته على 
الإحساس» والتفكير» والتعبير. هذه قصة " مونولوج" عن العام السادس فى حياة 
الطفل» إنه العام - كما يقول عبد التواب يوسف - الذى يبدا فيه الطفل القراءة 
والكتابة وإجادة العدء لقد كبر الآنء وأصبح لا يجلس فى حجر أمهء بل يذهب إلى 
المدرسة لتم ويجتهة انها نة هاهةء وخانمة فى حباة اء لذلك بن ا 
الشاعر» ويريد للصغار أن يتغنوا بها!! 


هذا كله طيب» وقد تخنى الشاعر بهذا العام السادس»ء ونحن نحترم أمنيته أن 


3 
ر 


SS 
قصص الأطفال ومسرحهم‎ 


الفصل لعاشم 


يتغنى الصغار بقصيدتهء ولكن: إلى أى مدى يمكن تحقيق هذه الأمنية؟ لابد أن نقراً 
القصيدة» ونر ى إلى أى مدى هى مناسبة لطفل السادسة»ء بما نعرف عن قدراته"' 


“١‏ كنت فى العام الذى ولى غير أنى أقرا - الآن- الكتابا 
-١‏ وأجيد العد لا أخطئ فيه وکذا. أكتب - ما يملى - صوابا 
۳ کنت لا آجلس - فی بیتی - إلا ضاحك إلس على ركبة أمى 
-٤‏ کنت فی خامس أعوامی» فلما صرت فى السادس زاد الآن علمى 
-٥‏ أذهب - اليوم إلى مدرستى حافظا درسی فی کل نهار 
“- فوق ظهری: جعبتی شاهدة باجتهادی» وهو حسبی من فخار 


إن المتكلم بهذا الشعر لا يمكن أن يكون طفل السادسةء لا فى مداركهء ولا 
فی مستوی فکره» ولا فی معجمه ولا فی حسه الإیقاعی وقدرته على تردید 
الألحان. إن التفعلية المستمرة فی هذه الأبیات 'فاعلاتن" ست مرات فی كل بيت› 
فالقطعة من بحر" الرّمّل' وهو يناسب الأغراض الجادةء والتفكير الرصين» ولا 
يصلح للمداعبة» وترقيص الأطفال» إن النفس القصير لطفل السادسة لابد أن يلهثء 
ويتقطع دون بلوغ نهاية هذا الشطر الطويل: 
' كنت فى العام الذى ولى صغيرا" 
ويمكن أن نوازن بين هذا الشطر» من الناحية الموسيقية والصياغيةء وبين 
زمن يمضی .. وأنا آكبر 

وحين نتأمل مقطو عة كامل كیلائی سنجد فى الأبيات الستة أربع كلمات أو جمل 
تعترض ما بين ركنى الجملةء فتربك فهم المتلقى الصغير ويتلعثم لسانه ويصبح 
الشكل مشكلة!!ء وفى أكثر من جملة تقديم وتأخير لا يقبل الاعتذار عنه يالضرورة 
الشعرية» أو أن " القافية تحكم"' كما يقالء فأول ما ينبغى على ناظم الشعر للأطفال أن 
يكون قادرا على تخطى الضرورةء وتطويع المعانى فى حدود استطاعة الطفل مع 
الحفاظ على نعومة الالفاظ ووضوح الإيقاع» وسلاسة التركيب الصوتى. 


aa ur‏ 4ر 
(e‏ 


الفصل العاشر 

هذا القصور الأساسى»ء وهو العجز عن اصطناع لغة الطفل»ء وإليثار الإيقاع 
السريع»ء القليل التفاعيل»ء قد جنى على أفكار هى غاية فى الطرافةء مثل الحوار بين 
الشخص وظله»ء والحوار بين " الوقت" والمخلوقات المختلفةء والمغزى فيها بناسب 
الطفل» وما ينبغى أن يتعلمه من حسن استخدامه لو قته. 


الوق ت 
-١‏ قالت الطير : لقد حل الشتاء حل فصل البرد» واشتد الصقيع 
- فوداعا - أيها الخصن - وداعا سوف ألقاك إذا عاد الربيع 
قات الور اق القضين واا أيها الغخصن - فقد جاء الشتاء 
-٤‏ سوف ألقاك إذا ما الطير عادت فى الربيع الطلق تشدو بالغناء 
-٥‏ ثم قال الوقت للناس وداعا إننى أنفس شنم فى الوجود 
- ترجع الأوراق والطير جميعا وأشا من حيث أمضى لا أعود 


هذه قصيدة بارعة الفكرة» طريفة التركيب» بدرجة تشغلنا عن العيوب 
الأساسية الواضحة فى عملية النظم» من حيث بطء الموسيقى واتساع مساحة 
التفاعيل فى البيت» ولكن المقابلة بين تجدد مظاهر الطبيعةء» وحركة الزمن التى لا 
تعود إلى الوراءء وتنبيه الطفل إلى التخير عبر الفصول وتغير الإنسان عبر 
الزمان»ء هى فى ذاتها فكرة بناءة» وعرضت من خلال حوار ثلاثی» فى مقاطع 
مختصرة» وعبارات محدودة» واضحة»ء وبذلك تصل إلى هدفها التوجيهى دون 
عائق یذکر. 

وقد استطاع كامل كيلائنى أن يضيف إلى أغراضص القصة المنظومة ثلاثة 
فنون لم يسبقه شاعر إليها: الفن الأول: القصة العلمية المنظومة»ء ولقد سبق شعر اء 
إلى نظم القصص» ولكن لأهداف وعظية وأخلاقيةء أما الهدف العلمى(وليس 
التعليمى) فلم يثر اهتمام ناظم قيل كامل كيلانى» على أن هذا الهدف ينغمر - 
باستمر ار السياق - فى نزعة التعليم المسيطرة» كما نجد فى هذه القطعة: 
ا یری الاس .ع رال وة اعظى ان حي رقا 
-١‏ فعض القشر يحسبه لذيذا فالفى الأمز ليس كمابدا له 


القصل العاشر 


دم لر قال الاي ج 
٤‏ فانسيه ابوه ةوقال مهللا 
واو ا و 
وصااح: صدقت يا أبتى فعذرا 
۷- فقال أبوه: كم شىء حقير 
۸ وكم رجل ضئيل الجسم يسمو 
- وآخر يملا العيئين زهوا 
-٠١‏ فلا يخدعك ظاهر من تراه 


واا ور ا اة 
فقد أخطأت - فى الحكم - العداله 
تذوقهھا اينه عکس المقااه 
إإا أصدرت حكمى عن جهاله 
یسواری فی حقارته جماله 
على الأقران إن خبروا فعاله 


ا 
ومکص قبل صحبته خلالسه 


هذه قصة فى عشرة أبيات» الخمسة الأولى تجعل منها قصة علمية طريفة 
تربط بين الإدراك والخبرة العمليةء وعدم التسرع فى الأخذ بالظاهر وإضافة بيتين إلى 
هذه الخمسة تضيف وعيا أخلاقيا وننبيها لم يحرك " بؤرة الاهتمام" بعيدا عن الدرس 
العلمى بدرجة كبيرةء أو مفسدة له. ثم تتجسد المشكلة فى إضافة الأبيات الثلاثة 
لقد تشتت الاهتمام» وانطمست البؤرة» وأصبحت الفصة غير متجائسة 
النسيج» أو متوحدة المعنى» وقد اتسعت الفجوة بين بدايتها ونهايتهاء فليس من المقبول 
أن يوجه أب تلك النصائح " الثقيلة" - الماظة فى الأبيات التلاثة الختامية إلى طفل لم 
يعرف - إلا بعد إرشاد من والده - أن قشر البرتقالة مرء لاذع» وأنه لن يحصل على 
لر لكر ال شه وره احا مح فى جو هره و اقا ول فة 
الوجهة المنطقيةء ولكنه قى إلى غير المؤهل لسماعه. 

الفن التانى: يتمثل فيما ابتدعه من وضع مشاهد منظومة في, اناع ق 
فهذا المشهد يكسر الملل» ويعطى فرصة لحفظه وتمثيله حين يقرا فى الفصول 
الدراسية» وهو لا يختار هذه المشاهد اعتباطاء أو دون تدبر؛ انها تكون محنشدة 
بالحس الدرامى» إذ يبلغ الانفعال الذروة» وتكون الأفعال فى لحظة اختبار صعبة» 
وهذا ما نجده فى المشهد المنظوم من قصة " اللحية الزرقاء" ونجده أيضا فى 
اختيار مقاطع للنظم فى سياق ترجمته وصياغته لمسرحية الملك لير» من أبرعها 
فى اختيار القصة وتحديد المغزى هذه الحكاية التى يرويها بهلول - مضسحك 
الملك- ليسر ى عنهء ولينير فكرته عن آثار فعلته المتوقعة: 


القصل الالشم_ ____ 
-١‏ قد حدقنا أصدق الأمسثال فيما مضى من الزمان الخالى 
و قاقر ةة واج رل به خت اومن الب 
- وكان عذنده العزيز الغالى واكت سر الاب اء والععال 
- وأهلك الغخراب من ربساه ج ادما م ااه 
فصي لير متعجبا: ماذا تعنى بهذه القصة يا بهلول؟ فأجابه ضاحكا: 
أراك ياعم فعلت فعلة - سوف تجززى فى الحياة مه 
نت شبيه ذلك العصفور 
وهذه الحكاية لها شبه عند إيسوب» وأيضا نظمها شوقى تحت عثوان ' 
البلايل التى رباها البوم"» وهى جميعا تنتهى عند حكمة أن الطبع غلاب» فعند 
يسوب أدفاً الطفل حية جمدها البرد» فلما تحركت لدغنه» وعند شوشقی أصيبت 
البلابل بالبكم لأنها نشأت فى بيت البومء وهنا قتل الغراب منقذه» وقديما قال 
الأعرابى: " ما أدراك أن أباك ذثب"؟! 


وقد نظم كامل كيلانى عددا من القصص والمشاهد التى أجاد فيها اختيار 
الموضوع - بالنسبة لعمر الطفل - والإيقاع المناسب» والمفردات» والتراكيب التى 
لا يتعثر فيها اللسان. من هذا النوع 'قصة عنقود العنب" وإن عانت شيئاً من 
الإطالة» التى أيطأت من تدفقهاء و" قصة أرنب" التى يصفها عبد التواب يوسف 
بأنها أطول مانظم كيلانى من قصائد» وأجملهاء وهى فى خمسة مقاطع» وهى تعتمد 
عل اتر دة 

الفن الثالث: نظم القصة المعتمدة على الترديد» كما فى " قصة أرنب"ءفهى 
تبداً بمقطع قصير»ء تدل طريقة نظمهء وتردده بين مقاطع القصيدة أنه يؤدى بشكل 
جماعى» كلما انتهى مقطع من القصيدة. يقول المطلع: 


٨‏ سب سے 
a E E EE‏ 


القصد العاشر 


-۱١‏ اسمع منی ما أحكیيه 
۲- اسمع قولی فکر فيه 
۳- اسمع منى قصة أرنب 
a E E E‏ 
-٥‏ وسط الغابة نهر يجرى 
-٦‏ وثلاث من عالى الشجر 
۷- مرتفعات فوق النهر 
۸- فهنا شجره» وهنا شجرة 
۹- وهنا ثالثة الأشجار 
ثم يبدا -~ فى مقطع جديد- وصف الوقت وحركة الأرتب» فى أعقابه يعود 
الثرديد " وسط الغابة نهر يجرى" إلخء ثم يبدأ مقطع عن الصياد وكلابهء ليعود 
الترديدء ليعقبه مقطع عن محاولة الأرنب الهرب من الصياد والكلاب» ليتكرر 
الترديدء ثم يكون مقطع الختام بإعلان نجاة الأرنب» لتغنى الجماعة: " وسط الغابة 
نهر یجری. 
هذه قصة نظمية بارعةء أضافت إلى فن شوقى أمير الشعراء فى هذا 
المضمار» لقد فكر شوقى فى الطفلء ولكنه لم يفكر فى " الفصل الدراسی" ولا قى 
' اللعب الجماعى". وطريقة نظم هذه القصة تقدم نموذجا جميلا وسهلا ومفيداء 
للقصة التى تؤدى بشكل جماعى» فى الفصل» كما فى اللعب. 
رک کرر ات اا ج ارد لای فی ماطح وا فن فسن 
أخرى مما يشير إلى أن كامل كيلانى فطن إلى الأهمية التربوية التى يمثلها الأداء 
الجماعى» والقيمة الموسيقية المكتسبة بالترديد (التكرار) » من هذا القبيل " نشيد 
ق الذي انت مراكل الرباشن أر الصف الأرل الاتدكى وهذا لاله فا 
مرحة تغرى بالإقبال عليهاء والإسراع بحفظها: 


الديك يصيح: ياعو' عو عو لن ننساك 
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الفصل العاشر 


الكل يردد: لن ننساك. 

الديك : كاك كاك قرن البقرةء يتحداك . 
الكل بردد: بتحداك 

الديك: نهق حمار» حين ر أك 

الكل يردد: حين ر أك 

الديك : نط الكلب» عض ففاك. 

الكل يردد : عض فذاك 

الديك : كاك كاك » لطف الل كف آذاك . 
الكل بيردد: كف أذاك 

الديك: كاك كاك أبدا لن ترجع»ء إياك. 
كاك كاك نحن جميعا لانخشاك. 

الكل برك : ل١‏ خشاك . 


فهده القصة - المونئولوج -~ الديك فيها يهدد الذئب» ويتوعده بما يخيفه» 
ويفضسح تسلله» وقد يهلكه» وهذا الديك قوی بزملائه فى دار الفلاح» وقوى بالذين 
يرددون تهديداته» ولابد أنهم يزعقون بجملها القصيرةء وفى هذه العبارات - على 
لسان الديك - يتردد صوت (الكاف)» فى القافيةء فيناسب صياح الديك» مع سرعة 
الإيقاع» وطرافة الصورء وهذا النمط مما انفرد به كامل كيلانى» غير أنه- مع 
الأسف- لم يكثر من مثل هذه المحاولة المتميزة. 

0 دراسة تطبيقبة 


سنختار حكاية" الأسد والثيران الثلاثة" نموذجا للتطبيق» لنتعرف - بشىء 
من التفصيل- على طريقة كامل كيلانى فى تشكيل المادة القصصية. واختيار هذه 
الحكاية لثلاثة أسباب: أن لها أصلا تراثياء فهنا مجال لاكتشاف علاقة الاتباع أو 
الابتداع فى الموروث» وثانيا لأنها حكاية قصيرة يسهل احتواء نصهًا فى إطار هذا 
الكتاب» ولأنها - ثالٹا- تعكس أهم خصائص فن قصة الأطفال عند کامل کیلائى › 
a‏ 

e ES Ea A‏ ا 
وتوظيف المعرفة السابقة فى هذا السياق الجديد . 


o beam 
e Ay 


الفصل العاشر 

أ:وأصل هذه الحكاية نجده فى " خرافات إيسوب" تحت نفس العنوان الذى 
اختار ه کناان: 

" الاسد والتيران التلاثة" . وهذا نصها: " كان ثلاثة ثيران يرعون فى أحد 
المروج وكان أسد يرنو ومنيته أن يقعوا له فرائس» ویلتهمهم» لکنه کان يستشعر 
أنه غير ند للتلاثة ما كانوا معا. 

وبداً بكادب الهمس» وخبيت الإيماءء ليثير بينهم الحسد والريبة »› وبعد قليل 
نجحت مكيدته خير نجاح» فقد دبا بينهم الفتور والبغضاء › وانتهى أمرهم إلى أن 
تباعدوا» وذهب کل منهم يرعی وحده. ولم يکد الأسد يرى منهم ذاك» حتی وثب 
عليهم واحدا بعد واأحد وقتلهم بالدور' 

(وهذا النص من ترجمة عبد الفتاح الجمل » وهو أقوى وأكثر تفصيلا من 
ترجمة السقا والسحار التى أشرنا إليها سابقا) أما الحكمة المستخلصة من الحكاية 
فيجملها ےن ن شحٺاء الأصدقاءء فرص الأغداء“ 


ب: ثم نجد للحكاية ذاتها صيغة أكثر تفصيلاء وأقرب إلى نصا المتداول 


من کتاب " مجمع الأمثال" للمیدانى 

إنماً أكلت يوم أكل الثور الأبيض' 

" یروی أن أمير المؤمنين علياء رضی الله تعالى عنه» قال: إنما مثلى ومشل 
عثمان كمتل أثوار ثلاثة كن فى أجمةء أبيض» وأسود» وأحمر» ومعهن فيها أسدء فكان 
لا يقدر منهن على شىء لاجتماعهن عليهء فقال للثور الأسود والثور الأحمر: لا يدل 
علينا فى أجمتنا إلا الأبيض» فإن لونه مشهور» لوئى على لونكماء فاو تركتمانى أكلهه 
صفت لنا الأجمة. فقالا: دونك فكلهء فأكله. فلما مضت أيام قال للأحمر: لونى على 
لونك فدعنى آكل الأسود لتصفو لنا الأجمةء فقال : دوئك فكلهء فأكله. ثم قال للأحمر 
إنى آكلك لا محالة. فقال : دعنی أنادی تلاثا. فقال : افعل. فنادی: ألا إنى أكلت يوم 
أكل الثور الأبیض. تم قال رضی الل تعالى عنه: ألا إنى هنت. ويروى: وهنت يوم 
قتل عثمان. يرفع بها صوته» يضر به الرجل يرزاً بأخيه". 


A , إ‎ 


الفصل العاشر ا 

باستطاعتتا أن نقراً الآن ما صنع كامل كيلانى»ء وذراقب علاقة ما كتبه 
بهذين النصين المأثورين» اللذين لا نشك فى أنه اطلع عليهماء ونرى كيف أضاف› 
وحور وإلام هدف بما أضاف» وما تصرف فيه وصوره: 

-١‏ من الواضح أن كامل كيلانى اطلع على الحكاية كما جاءت عند إيسوب» 
وكما رواها الميدانى منسوبة إلى الإمام على ( كرم الله وجهه). وقد تدل النظرة 
المتعجلة على أن صلة ما كتبه كيلانى بالصيغة العربية القديمة أقوى من صلته 
بالصيغة الإغريقية اعتمادا على التفاصيل وذكر ألوان الثيران » ولكن التأمل يدل 
علی عکس ذلك › فالنص الإغریقی ھو اولا فی متناول اھتمام کامل کیلائی لما 
بين الخرافة على لسان الحيوان وقصص الأطفال من علاقة قوية. تم إن الصيغة 
الإغريقية هى التى نتحدث عن الهمس والإيماء والحسد والريبة. ونرجح أن هذه 
الإشارة هی التی انتجت عند كامل كيلانى شخصية " ابن آوی" وقد استخدم هذه 
الصفات ذاتها فى الإيقاع بين الأصدقاء الثلاثة. 


وان ل ا واف عي ا ارا ی هه ر 
على الاقتراب من عالم الحياة المعاصرةء والواقع الذى يعيشه الطفل القارئ» 
ويتجلى الطابع التراثى فى : وجود راويةء وأن هذا الراوية هو جحا الذى يالف 
الأطفال مزاحه ونوادره» وإضافة وزير إلى الأسد هو - على وجه التحديد - ابن 
آوى الذى وزر للأسد من قبل فى كليلة ودمنة. كما يتجلى الطابع العصرى فى 
إدخال العنصر الإنسانى فى الحكايةء» عن طريق روايتها تم التعليق عليهاء وجعل 
الأسرة وضيفها الشيخ نعمان فى مجلس السمر» والعناية بوصف الجو»ء واختيار 
لحظة إقبال الضيف للتجمع حوله. 

إن هذا الشكل الفنى الذى ظهرت به الحكاية له جذور تراثية أيضاء ويطلق 
عليه - فنيا- القصة داخل القصة. فقد بدأت الحكاية بأسرة جحاء وبها انتهت› 
وفى داخل هذه القصة توجد قصة الأسد والثيران الثلاثة. مع هذا نشعر بأن 
الكاتب لم يستطع دمج القصتينء وليست إحداهما ضرورية يتوقف عليها فهم 
الأخرى»ء وبذلك ظلت حكاية جحا مجرد طريقة فى التقديم. 
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الفصل العاشر 

۳- أضاف كامل كيلانى شخصية حيوائية (حاضرة) هی ابن آوى» الذى قام 

بدور أساسى » وشخصية أخرى أشير إليها فقط هى الكركدن» الذى استخدم لإثارة 

مخاوف الثورین» واحداً بعد الآخر. کما غیر کامل کیلانی فی ترتیب لقاء ابن آوى 

بالثورين» فجعله يلقى الثور الأحمر أولاء ويثير شكه فى صاحبهء ويدعوه للاحتماء 

بالأسد» ثم يفعل الشىء نفسه مع الثور الأسود. مع هذا تم التخلص منهما على نفس 

الترتيب الذى جاء فى الصيغة العربية التراثية» وهذا يعنى أن التقديم والتأخير فقد 
مبرره» وكان من الخير أن يظل الأمر على ما كان عليه. 


“٤‏ قسم كامل كيلانى حكايته إلى فقرات»ء ووضع لها عناوين فرعية تقود 
القارئ الصغير إلى استيعاب مراحل المغزى مرتبة على تطورها الزمنى فيما عدا 
اللقاء بالأحمر» ثم الأسود»ء فى حين أن التخلص من الأسود هو الأسبق. وقد حاول 
أن يجعل القسم البشرى يتداخل مع الحكاية الحيوانية بأن تداخل ابنا جحا وضيفة 
فى تسلسل هذه الحكاية الحيوانيةء ليكسر الملل وينبه إلى استمرار البداية (الجلسة 
الأسرية للسمر). 

-٥‏ لم يحدد كامل كيلانى المستوى المخاطب فى حكايته» قمع أنها فى 
بساطة تركيبها تناسب طفل المرحلة الابتدائيةء ولا ترتقى إلى مطالب فتى المرحلة 
الإعداديةء فإنه أسرف فى حشد (أو حشر) الكلمات والعبارات» تحت شعار إمداد 
القار ئ الطفل بكلمات جديدةء ولكننا نعتقد أن الإسراف فيها يفسد عملية التوصيل› 
وإنه إما أن يصرف الطفل عن قراءة القصة بكاملهاء وإما أن يقفز فوق الكلمات 
غير المفهومة له» مكتفيا يما يدركه من المعنى العام» وبهذا تفقد هذه الكلمات 
دور ها الذى علقه عليها الكاتب. 


ولكى يتبيّن لنا هذا الإسراف» نقدم هذا الرصد لها: 

رغب إلى: ( بمعنى أراد أو أحب» وهی عكس: رغب عن» بمعنى كره). 
صوته المأنوس: (ويكفى أن يقول فى مكانها: المألوف أو الطيب). 

جبلت عليها: ( التى خلفها الث عليها) 

لا تعییه: ( لا تتعبه) (لا تعجزه) 


٦ 
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الفصل العاشر 


کللت : (انتهت بنجاح) 

أنشاً ابن آوى يقول (أخذ) 

وقس کل هذا کلمات : الائتناس بحديث› - فضله ومنته - هش وبش- 
أخلد بتقته إليه - إنى غير مصيب- ظل يناقله الكلام - إنما تنظر أنت ياصاحبى 
فى مر آة نفسك - یأبی عل إعجابى بأخلاقك.. 


كل هذه الكلمات والعبارات» مما له بدائلء يسهل الاهتداء إليها ( كما فعلنا 
فى الكلمات الست الأولى)» وكائت القصة - بهذه البدائل - تكون ايسر إدراكاء 
وربما أكثر جمالا. 


-٦‏ لقد حدد إیسوب هدف حکایته بان إيقاع الفرقة بين المتحدين هو أقرب 
طريق إلى هزيمتهم والقضاء عليهم» وهو ما تدل عليه الحكاية المنسوبة إلى سيدنا 
علی بن ابی طالب» ولکن کامل کیلانی أخذ بأسلوب ازدواج الدرس الأخلاقى»ء أو 
الحكمة المستخلصة» وصواب هذا الأسلوب أو خطؤه يحدده المستوى التعليمى»› 
والعمر» وهو ما لم يحدده الكاتب» وإن كان يرجح - من طريقة الطباعة وكثرة 
الصور- أنه يتوجه بحكايته إلى طفل المرحلة الابتدائيةء ولهذا كان من الأوفق 
الاكتفاء بمغزى واحدء هو المغزى المصاحب للقصة منذ أقدم صيغة لها. 


۷- لقد أخذت 'الحكاية" شكلها الفنى المقنع» والممتع فنياء من خلال 
التفاصيل» وتصوير الأحاسيس الداخليةء وإضافة شخصيات حيو انية قوي عنصر 
الصراع» كما أن إضافة " الإنسان" قرب الصورة إلى الواقع الاجتماعى المألوف 
للطفل . 
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تشهد هذه المرحلة اهتماما متزايدا بالطفل فى أقطار الوطن العربى» وف 
مصر خاصة تجدد عقد الطفل ونشطت حركة النشر فى هذا الاتجاه وتعددت 
العروض المسرحية الموجهة إلى الأطفال»ء وحددت قطاعات من القنوات الأرضية 
والفضائية ... فمن حق رواد هذه المرحلة أن تخصص لهم دراسةء بل دراسات 
تضی ؛ نشاطهم وتتفاعل مع نتاجهم» و۵ذا ما نتمنی أن ننجزه فى جزڑء تال لهذا 
الكتاب الذى اهتم بالتأصيل النظرى» وبرواد التأسيس بصفة خاصة . 

لهذا الاتساع فى الموجة الراهنة» فى عدد كتابها ومبدعيهاء وتنوع أنشطتها 
نكتفى بانتقاء ثلاثة أعمال لثلاتة من هؤلاء الرواد الذين استعادرا للكتابة للطفل 
شعور الأهمية وقوة الأداءء وهم : 

. الأستاذ عبد التواب يوسف‎ -١ 

.. الأستاذ يعقوب الشارونى‎ -٣ 


س الاأستاذ الشاعر سمير علد الباقى : 


0 


جحا .. والحذاء الهارب 
بالنسبة لجهود عبد التواب يوسف فى مجال الكتابة للطفل»ء فإن اهتمامه 
المبكر» المستمر على مدى نصق قرن» وتقدم وعيه النظرى الذى تنفس فى 
عشر ات الدر اسات التی شارك بها فی مؤتمرات وندوات» وئنوع نشاطه الحعلمى ما 


القميل الخادى عضر 

بين المقالةء والقصة والمسرحيةء والتمثيلية الإذاعية والتلفزيونية .. كل هذا يعطى 
اسمه الحق فى أن يتصدر أسماء الذين اتجهوا إلى أدب الأطفال»ء وأعادرا اكتشاف 
هذا الفن»ء وأرسوه على أصول وقواعد . 


يجمع النتاج الإبداعى لعبد التواب يوسف بين الاهتمام بالتراث العربى»› 
والتراث الشعبى الفولكلورى» والعناية بالحصر»ء سواء فى طبائع ومشكلات الحياة 
الاجتماعية (الواقعية) وقراءة الآداب الأجنبيةء والإفادة من منجزاتها الفنية فى 
مجال أدب الأطفالء هذا فشا عا اتجه إليه من كشف عن جهود الرواد - فى 
مصر - الذين سبقوا جيله فى الكتابة للأطفال . 


ليس هذا كل أو أهمٌّ ما يميز مسيرة عبد التواب يوسف فى كتابته للأطفالء 
»وقد تكون العنذاية بالتاريخ الإسلامى» وما ينطوى عليه هذا التاريخ من سيرة 
الرسول - عليه السلام - وصحابته» ومبادئ العقيدة» وفرائض الدين»ء وأبطال 
الجهاد فى مختلف العصور»ء ثم القدرة على التنويع فى تشكيل المادة ما بين " 
المسلسل و " القصة " و'المسرحية" هذان الأمران : الاهتمام بالبُعد الروحى 
(الدينى) لدى الطفل المسلم» والإفادة من إمكائات التشكيل الفنى»ء وتجديد وسائل 
العرض .. هما فى مقدمة ما يعد إضافة لهذا الكاتب . وعن التشكيل الفنى وتجديد 
وسائل العرض نقرأً من صفحات السيرة النبوية للأطفال» عبر " وسيط "» غير 
بشرى» مصاحب وشاهد» هو الذى يتولى السرد: فالحجر الأسود يروى حادثة 
إعادة بناء الكعبة والاحتكام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليفصل بين المتناز عين 
على الشرف ٠»‏ والناقة تروى كيف كائت الهجرة بين مكة والمدينةء وهكذا لن 
تستطيع هذه الفقرة أن تستوعب تجربة الكاتب» الواسعة» الممتدةء وكذلك نشعر أن 
اختیار عمل له (دون غیره) لن يكون قادرا على تقريب صورة جهده الدءوب فى 
هذا المجال» ومع هذا فإننا نؤثر أن نختار من هذا الكم الضخم " مسرحية " صغيرة 
جدأء موجهة - ربما - لطفل السادسة أو السابعة ليس أكثرء وهنا ننبه إلى أن 
الكتابة المسرحية للطفل أشد صعوبة وأكثر محاذير من الكتابة القصصيةء حيث 
تضيق العبارة الحواريةء التى يفترض أنها محملة بكل ما يريد الكاتب أن ينقله إلى 
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الفنصل الخادف عش 
المشاهد من الأفكار والانفعالات والأخبار» وحيث ينحصر المدى الزمنى المتاح فى 
أقل من ساعة»ء بل قد يختزل إلى نصف الساعة» حسب قدرة الطفل على الجلوس 
(فى مكان واحد) ومتابعة المشهد المتحرك .. الخ . 
مسرحية " جحا .. والحذاء الهارب " إحدى سبع مسرحيات اتخذت من جحا 
ونوادره شخصية فاعلة فيهاء وحاولت أن تقدمه إلى المشاهد الطفل فى صورة 
محسوسة ئاطقة» متحركة فى حدود ما يرغب الطفل أن يشاهد . لقد اهتم الدكتور 
محمد أبو الخير بهذه المسرحيات فى كتابه " عبد التواب يوسف ومسرح الطفل 
العربى " حيث تعقب مسرحيات جحا ودرجة تنامى المنظر المسرحى فيها واحدة 
بعد أخرى» والقيم الأخلاقية والسلوكية التى تستخلص منهاء وبصفة عامة - فيما 
يتعلق بجحا سنجد الكاتب لا يلتزم بما ينسب - فلوكلورياً إلى جحا من النوادر 
والفكاهات» وهذا طبيعى حيث لا اتفاق على هذاء ومن حق الكاتب أن يضيف إليه 
ما يبرز صورته المأثورةء وكذلك يحرص على أن يقوم الموقف المسرحى - أو 
الحادتة على آأقل عدد ممكن من الشخصيات : جحا وحمارته ظريفة - الحاج 
رضوان وزوجته علية - معروف الإسكافى وزوجته ليلى . وهذا العدد لا يتجمع 
على خشبة المسرح إلا فى المنظر الثانى (الأخير) أما المنظر الأول فهو قاصر 
على جحا وحمارته والحاج رضوان» ولكنه تضتمن الإشارة إلى أسماء الآخرين»› 
وبهذا تحدث الألفة ويستثار التوقع والتشوق لحضور الشخصية قبل ظهورها . 
إن الاستدلال على شخصية السارق عن طريق رائحة النعناع معروف فى 
طر ائف الترات» وله أشباه أخرى كالعصا القصيرة» ولكن الكاتب يضفر هذه 
النادرة المعروفة بشخصية معروف الإسكافى - اسما ومهنة - ويعطى الحذاء 
المسروق مغزى اجتماعياً ينتمى إلى زمن الكتابةء وليس زمن الحدث (التراثى)ء 
وكذلك اقترن العرض بجو من الفكاهة اللفظية والحركية يناسب الشريحة التى 
وجهث إليها المسرحيةء لقد ضاع حذاء الحاج رضوان أمام بيت معروف 
الإسكافی» حين كان فى زيارته» وقد جاء الحاج يستعين بذكاء جحا (أو هو يتحدى 
ذكاءه) أن يعثر له على حذائه . وهنا تبداً خطة البحث بطرح جميع الاحتمالات 
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الفصل الحادفی عشر 

اة درن ااه أ حاحب الحذاء سه قله يرك لادء هر ب من 
دفع ما بقى من ثمنه دينا عليه» وإثارة السؤال حول الجميع كما يطرح المنهج 
العقلى بتقليب الأمر الواحد على جميع الوجوه الممكنةء يقوى عنصر التشويق 
باتساع دائرة الاتهام . حين يحضر الأربعة الأشخاص أمام جحا لتحديد السارق من 
بينهم» ستكون فردتا الحذاء باديتين بدرجة ملحوظة من كمى عليّة زوجة الحاج 
رضوان (المسروق).ء وهذا يعني أن الطفل المشاهد قد عرف أين الحذاء موضوع 
القضية» وهو ما لم يعرفه جحا نفسه حتى الاآنء وهذه المعرفة الخاصة ستدخل 
بهجة صافية علي نفس الطفلء وسيبذل جهدا في كتمان الخبر حتى يري مادا 
سيفعل جحاء وهل يوفق أو یفشل ؟ وقد " یتشاقی" طفل فيعلو صوته يرشد جحا إلى 
سارقة الحذاءء ولكن جحا علي المسرح سيصم أذئيه» ويترك بقية الأطفال تبدي 
استياءها علي طريقتها في مواجهة من يفسد اللعبةء فهم يدركون أول درس في 
الفن» وانه لعبة جميلةء مفيدة . لن يطول العرض ليعرف الجميع أن " علية" هي 
التي كانت تخفي حذاء زوجها الحاج رضوان» وأنها فعلت هذا لتعطله عن الخروج 
الكثير من بيته» وتركها وحيدة فيهء» وكذلك لتطفله المسرف علي بيوت أصدقائه 
وإحراجهم بتناول طعامه عندهم . المهم أنها اعثرفت» حين فشلت في الاختبار ولم 
تحمل يدها رائحة النعناع التي مسد يها جحا ذيل الحمارة» وأهم من اعترافها 
الأسباب التي حملتها علي هذاء وأهم من كل ما سبق التركيب العقلي» في خطوتين› 
الذي أدى إلى الكشف عن : آين الحذاء . في المسرحية يقول جحا : إن الناس 
مساکین» کل منهم یرید حلا لمشکلته» بینما القلیل منهم من یسال کیف تم حلها'. 
وعن هذا المخزى يقول الدكتور محمد آبو الخير : " ما هي السبل والخطوات التي 
تمت حتى وصلنا إلى حل المشكلة ؟ .. فليست القيمة بأن نتغلب علي المشكلةء 
ولكن القيمة الأكبر في إدراك الخطوات العملية التي أوصلتنا إلى النتيجة 
النهائية"'. 


)۱( جحا »۰ والحذاء الهارب 5 ص ۲ '۔ 
(۲) الدكتور محمد أبو الخير : عبد التو اب يوسف ومسرح الطفل العربی : ص۹٤‏ . 
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الفصل الخادى عش 
سيكون من فضل هذه المسرحية أنها كتبت باللغة العربيةء وليس العاميةء 
علي صعوبة تقديم " العربية " لطفل دون العاشرة» وبخاصة إذا كانت تؤدى عملا 
يغلب عليه الطابع الفكاهىء ومع هذا فقد كان في استطاعة هذه المسرحية أن تكون 
أقرب إلي الإتقان الفنى لو أنها وضعت " اللغة المسرحية " نصب اهتمامهاء كما 
وضعحت " اللغة العربية ". لقد تصدرت المسرحية المطبوعة» وتخللتها صور 
الشخصيات» ملونة زاهية فى ثيابها العربية الفضفاضةء وهذا فعل مشوق جاذب 
للقارئ الطفل» وهو - فى نفس الوقت - يقرب إلينا سن المتلقى الذى لم يحدده 
الكاتب» فهذه الصور الملونة تخاطب من هم دون العاشرة أو دون الثامنة 
والحادثة فى المسرحية تلاتم هذه الشريحة ذاتهاء ولكن : هل حدد الكاتب معجمه 
وامتداد عباراته» لتناسب هذه الشريحة ذاتها ؟ 


هنالک مفردانت لا يسهل إدر الف معناها وجمل طويلة È/‏ پسهل الإلمام 
بمحتواهاء مع ما نعرف من أن المشاهد يسمع الجملة على المسرح مرة واحدةء ولا 
يمكن استعادتها مثل الفراءة . 

0 جا + ۶ شارت رة ي كدت اصطااها. کت عل و 
اقتناصها لو لاك " . 

وكذلك يصف الفكاهة بأنها " غذاء النفس والعقل " . 

وي تخد ية "مترغان "واا :اه ا 

ومثل هذا يقال بالنسبة إلى بعض العبارات التى تتصدرها - دون داع - ' 
لقد " أو " فقد " كما يقول الحاج : إننى أفضل الصحبةء بالإضافة إلى أننى أوفر 
المال " فهذه الإضافة ليست من لغة الحاج» وإنما هى لغة الكاتب» وتربط جملتين 
إيقاعها السريع» وموسيقاهاء وتدفقها.. مثلا يقول الحاج لزوجته مواسيا : " يا 
عزيزتى علية . لقد فهمت كل شىء › إننى أهملتك .. " الخ ولو أئها جاءعت هكذا ' 
يا عزيزتى علية . أئا فهمت .. فهمت لماذا أنت حزيدة .. أنا أهملتك .. " فربما 
كانت أقرب إلى لغة المسرح . 
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الفصل الخادى عش 

وقد تجنب جحا وصف ما حدث بأنه سرقة .. وكذلك الحاج الذى قال إن 
حذاءه هرب» ولكنهما وغيرهما أيضاً نسوا هذا التجنب الذكى» وعادوا إلى استعمال 
كلمات اللص» والسارقة .. وليس فى المسرحية لص أو سارقةء وإنما هو إخفاء أو 
اختفاء . 


ثم .. ما القيمة التربوية أو الأخلاقية أو الجمالية التى تدفع جحا لأن يعتذر 
لعدم إجابته لدعوة الحاج لأنه منشغل بإعداد مجموعة فكاهات كى يحكيها للسلطان» 
وإلا عاقبه؟! وما أهمية أن تكرن كلمته الختامية على المسرح ؟ 

هذا معنى سلبى وضار بأخلاق الطفل » وذلك إذ يقول : 

جحا : نعم . نعم يا أصدقائى .. إنها فكرة رائعة أخرى تصلح فكاهة الخليفة 
18" 

هل هو السلطان أم الخليفة ؟ وهل مهمة جحا أو من يشبهه أن يحكى 
الفكاهات لأهل السلطان؟! 

أليس الطفل فى هذه المرحلة بصفة خاصة يحتاج بث الشعور بواجب آخر 
لهذه الشخصية التراثية المحبوبةء التى أظهرت هذه المسرحية ذاتها كم هى ذكية 


ومتفاعلة مع مشكلات الناس ؟! 


سر الاخثفاء العجيب 


يقوم بصنع الأحداث فى صنع هذه القصة عدد قليل من الأطفال» بين 
العاشرة والتانية عشرة من العمر»ء وهذه هى الشريحة السئيّة التى يخاطبها الكاتب 
فى هده القصة » وهى الشريحة الصعبة التى تمتد إلى الخامسة عشرة حيث ' 
يأنف " الفتى أو الصبى من قراءة القصص البسيطة أو المصورة التى توجه إلى 
من دونه من الحمر والاستطاعةء و'يعجز" عن استيعاب الأدب المكتوب للكبارء 
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الفصل الخادف عش 


وهذه الشريحة تأتى صعوبة الكتابة لها من البحث عن " حدث " يجمع بين الفائدة 
التى تقدمها المعلومات» " والمتعة " التی تأتى من "التشویق'فی تركيب الأحداث 
الجزئيةء ومن " اللغة " أو " الأسلوب " الذى يجمع بين "الوضوح" و " التحدد " و" 
المباشرة ٠"‏ وبين التصوير الفنى الذى يعتمد على قدر من الغموض» يأتى عن 
طريق " الرمز "و " المجاز ' . 

لقد حققت قصة " سر الاختفاء العجيب " للأستاذ يعقوب الشارونى - كل 
هذه الجوانب» وكما هو واضح فى العنوان فإنها تنتمى إلى نوع قصص " الألغاز " 
: إذ كان غياب الصبى " سعيد " أو اختفاؤه منذ أمس» ويأس كبار القرية (الرجال) 
من العثور عليه فى حقولها أو الكهوف القريية منها هو اللغزء الذى تولى 
'محمو د" صديق سعيد - حله»ء والاهتداء إلى مكان صديقه» وإنقاذه من الموت . 

لقد أفاد الكاتب من موقع قريته فى محافظة المنيا " مركز مغاغة ' واسمها 
'شاروئة" وإليها ينتسب - على الشاطئئ الشرقى للنيل» وقد أحاطت بها الحقول» من 
ورائها تنبسط الصحراء وترتفع الهضاب» وتبدو مداخل الكهوف والممرات الجبلية 
. لقد أفاد الكاتب من هذا التشكيل الجغرافى الطبيعى» بأن قدمه إلى قارئه الصغير 
فى عبارات مختصرة» غير أنها مشبعة فى رسم لوحة المكان والتعريف 
بخصوصيته» وفضلاً عن إنه عرف قارئه من تلاميذ الدلتا المصرية الذين لا يرون 
الصحراء ولا يشاهدون الكهوف- بجزء من وطنهم » فإنه يكون قد حدد البيئة التى 
سيجر ى فيها الحدٿ / الحادتةء وقدم دليلاً واقعيا مقنعا بأن ما Sa‏ 
فى مثل هذه الأماكن . وهذا جانب مهم جدأ للطفل القارئ فى هذا المستوى من 
العمر» وقد اكتسب قوة ذهنية تعادل قوة التخيل التى كانت مسيطرة أو غالبة على 
مدارك طفل ما قبل العاشرة . 

إن طفل العاشرة وما يليها یرید أن يبدو كل شىء معقولاء قابلاً للفهم» 
و التعليل المناسب» كما أنه يريد أن " يحرف إنه فى شوق دائم لاكتساب معرفة 
ع كل قراءة جديدة وهنا يقدم له الكاتب محوراً أساسيا " المقبرة 
uu‏ 


الفصل الخادیى عضر 
الفرعوتنية "' ماذا بداخلهاء وما سر هذه الأشياء المادية والرمزية التى ثحيط 
بالمومياءء ولماذا تقام المقابر على هذا النمط المعمارى» وفى مثل هذا الموقع 
بصفة حخاصة ؟ 


هذه معلومات أساسية» هى " الركيزة " أو ' البؤرة " المعرفيةء ولكنها - مع 
سيل من المعلومات العابرة - البيئيةء المهمة دات صلة بالحياة فى الريف» حيث 
بيئة القصةء أو بالتاريخ القديم» حيث زمن نلك الركيزة المعرفية . 

قيما يتعلق بالبيئة الريفية : صيد الثعالب بقصد بيع فرائها واستخدامات هذا 
الفراء - الضبع وطباعها - الألعاب الريفية بالقروش الحجرية . 


ومن المعلومات العلمية الإرشادية : كيف يجب الائتظار ليتمكن الشخص 
من الروية فى الظلام بعد الرؤية فى النورء وكيف ينبغى على المجهد بالعطش ألا 
يبادر بشرب كمية كبيرة من الماء» وإنما يكتفى بالقليل .. ثم يتدرج» وكيف يمكن 
الاستدلال على سمك الجدار ونوع المادة التى صنع منها بالطرق عليه والاستماع 
آي الذي وا ن٠‏ كاك الال عان جن لطر رهض السدى وة 
التى يستغرقها سقوط جسم صلب . 

أا التفاؤل الى قاد الى العمل فة طرخة بى ساخيء لن همض بالق 
المناسب - هو " مبروك ٠"‏ الذى عقب على عجز كبار القرية عن اكتشاف سر 
اختفاء 'سعيد"» ودعوة " محمود " لان يقوم الأو لاد بأداء هذا الواجب نحو 
صديقهم.. " هل نستطيع نحن الصغار أن نفعل ما عجز عنه الكبارء أم تظن أنك 
بهذه الساق العرجاء سوف تفعل ما لم يفعله الرجال الأشداء " ؟ 

إن القصة التى حرصت على إحاطة جو المغامرة والمخاطرة بظروف 
وأفعال واقعية تجرى فى حدود الممكن (بقدر المستطاع) جعلت " محمود " الذى 
أصيبت ساقه بشلل الأطفال فى صغره» فتعرض بسبب إصابته هذه إلى كثير من 
استهانة أهل القريةء وسخرية بعض الصبيان من أنداده» بسبب أن القرية تعودت 
تفدير_ قيمة الشخص وتحديد استطاعته وقدرته بسلامة جسمه»ء دون اهتمام بسلامة 
المواهب الأخرى . 
س 


الفصل الذادف عضر 
لقد كان " حل اللغز " أو اكتشاف سر الاختفاء العجيب من فعل هذا الفتى 
ذى الساق المعوقةء الذى قرا كثراء فعرف الكرء وتصرف دائما بذكاء مستخدما 
عقله» فيسننتج أن وجود فضلات ضبع غير جافة فى مدخل المغارة دليل على 
وجود الضبع قريبا من المدخل» ويستنتج أنه إذا كان الممر الصخرى الموصل إلى 
المقبرة أصيق من أن يتسع لمرور التابوت فإن هذا يؤكد وجود طريق آخر خفى 
يوصل إلى غرفة الدفن .. وهكذا .. أما المغامرة ذاتها فلم تكن ثمرة تدبير مسبق 
من محمود» فقد ساقته رويته لمدخل المغارة إلى النظر فى هذا المدخلء وهذا تطلع 
فطرى ومتوقع» غير آنه أدى إلى كل ما جاء بعده حتى كان اهتداؤه لغرفة دفن 
المومياء التى سقط فيها سعيدء وقد حرص الكاتب - فى كل مراحل القصة - على 
نقديم توجيه أخلاقى غير مفتعل كإسناد الدور الفاعل لصبى رفض زملاءه إشراكه 
فى لعب الكرة لعجزه عن الجرى واستهان به أهل القريةء وذكر أن الأخوين سعيد 
وحامد كانا فى قرية مجاورة بقصد زيارة ابن عمهما المريض» وإن 'حامد" لم 
يحافظ على الموقع الذى اختفى فيه أخوه فأتلف أثار أقدام أخيهء دون أن يدرك 
أهمية الحفاظ على الأشياء كما هى حتى يمكن الإفادة منهاء ويكون التوجيه الشامل 
متصلا مباشرة بالموضوع " الركيزة " وهو الحفاظ على آثار الأجدادء وإرشاد 
الدولة إلى ما يقود إليه الاكتشاف لحمايته من السرقة والتهريب إلى خارج الوطن . 
ا هى ا a E E a gma‏ 
كثافة فى المعلومات» وإرشادات فكرية (منهجية) ونفسيةء وأخلاقيةء وعمليةء لم تكن 
ضد ما فيه من سلاسة وتدفقء وحرص على " إيقاع ' تابت» متواتر» فى الكشف عن 
"سر الاختفاء" مرحلة بعد أخرى» بحيث يظل المنلقى الصغير حريصاً على طلب 
المعرفةء وليس زاهدا فيهاء أو مستهجنا لهاء حين تكرر وتعيد ما سبق قوله» أو تضتيع 
المساحات فى عبارات لا جديد فيها من إضافة فكريةء أو متعة جمالية . 


وأخيرا نقول : ' إن الكاتب لم يستهن بذوق قارئه الصغيرء ولا بقدرته 
على تذوق الجمال الأسلوبى» ولا بحاجته إلى إضافة مفردات جديدة» تصاحب 
المعلومات الجديدة التى كشفت عنها القصة . 
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الفصل الحادی عش 

ی ا فا وا من آلا خت تد أا 
آخرى» ليأتى الربط بين البداية والحادثة . 

کا من اة ا د ال لے القن وق ع كار ل 
عن أدائهء ولكکن تقدير الفعل» والإشادة به جاء من الكبار شتا بحیت لا پستقر فی 
ضمير الطفل الشعور بالانفصال أو التعارض أو العداء بين الصغار والكبار . 

نتا :اق التسرر فف اهن وا لاعت ات باقن ف تعن 
جوانب السلوك العامء كاستهانة أهل القرية بمن أصابته إحدى العاهات واعتقادهم 
بأنه عاجز عن الفعل . 

رابعاً : تضمن السياق عدداً مناسباً من الكلمات (المفردات) التى يمكن أن 
نقول أنها جديدة أو يحتاج الكشف عن معناها إلى سؤال أو بحث»ء وهذه الألفاظ 
دات دة وة غالبا ومكن الأهتذان آل معذاها بتامل اسان متل:: 


ارتطم - يفحص - اقشعر - يستكشف - استطلاع المنطقة - الشرس - 
أملس - تلقائى - الضبع الكاسر - فتحة غائرة - افتتوا فى إخفائها - تابوت - 
قناع - فوهة - متخبط - المومياء - رقائق الذهب - معافى - أبواب وممرات 


“۳? 


وهميه . 


خامسا : تضمن الأسلوب عبارات مجازيةء قريبة الإدراك لدرجة تصل - 
فى بعض متها - إلى أن يفهم المتلقى الطفل مرماها دون شرح» ولكن سيكون 
من المفيد أن يتم التعليق عليها (فى هامش الكتاب» أو فى الدرس) ليظهر الفرق 
بين التعبير الحقيقى» والتصوير المجازى»ء وماذا يضيف التصوير المجازى من 
حيوية وثراء إلى المعتى . وهذه المجازات هى : 

وقعت سلسلة من الأحداث . 

تلال مصر الشرقية التى تحتضن القرية . 

انقبض قلب محمود خوفاً على سعید 


الفصل الخادی عش 


انتشر الخبر بسرعة . 

خيم الظلام»ء وتقدم الليل . 

کرک کا روك ماعل مود کر عه :. 

طار الثوم من عينيه . 

هبط على ذهنه احتمال قاس 

مر فی خاطره احتمال أفزعه 

ترکزت کل حواسه فی أذئیه 

هذه إضافة جمالية» اعتمدت كلها على الاستعارة فى الفعل» ولم تصل 
بالدلالة إلى حد الاستغلاق أو التعطيل» بل قدمت إلى القارئ الطفل زادا من 
الصور القريبةء الذوقيةء المفيدة» أضافت إلى جماليات هذه القصة ما استحقت به 
أن تكون نموذجاً طيباً لأسلوب الكتابة الجيدة للأطفال . 


0 


نداء من كوکكب الألفا 
الآلات المفثرسة 

وعلى كثرة المنابع» وتعدد مستويات المخاطبين» وأساليب خطابهم لدى الشاعر 
سمير عبد الباقى» فإننا نختار له قصتين من قصص الخيال العلمى»ء وقد أشرنا لرواج 
هذا النوع من قبلء وهو رواج له مسبباته . وقبل أن نتعرف على التشكيل الفنى لهاتين 
القصتين ينبغى أن نستجلى مصطلح " الخيال العلمى» وسنعتمد فى هذا على مرجع 
مباشر فى الموضوع بعنوان " الإبداع الفنى فى قصص الخيال العلمى " للدكتورة عزة 
الغنام " التى سجلت أهم تعريفات قصص الخيال العلمى» ولعل أقربها إلى الصواب 
والشمول : أن القصة العلمية هى التى نترجم المكتشفات والمخترعات والتطورات 
التكنولوجية القريبة الظهور» أو التى لم تظهر بع إلى مشاكل إنسانية ومغامرات 
درامية . وهناك نعريفات أخرى هى أقرب إلى الأوصاف» كالقول بأن القصة العلمية 
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هى ذلك النوع من القصة النثرية التى لم تستطع الظهور فى هذا العالم الذى نعرفهه 
لأنها تقوم على فرض أساسه ابتكارات العلم (التى لم تحدث) سواء أكائت هذه 
الابتكارات من صنع البشر أو من خارج الأرض نفسها ؛ فالقصة العلمية " نتمتع 
بغريزة تتعلق بالأفكار والتساؤلات الخيالية عمن يحيطون بناء بل تتعلق بالعالم على 
اتساعه " . فهذا النوع من القصص استجابة من الإنسان للتقدم العلمى والتكنولوجى» 
وطرح احتمالات التوافق أو التعارض مع هذا التقدم ‏ الذى يعصف بالقوانين العلمية 
والنظريات التى كانت مستنقرة طوال القرن الماښى» والقرون السابقةء وكان من نتيجة 
هذا العصف غياب الحقائق المطلقة وسيطرة النسبية والشك» وتراجع مكائة الإنسان فى 
الأرض» ومكانة الأرض فى الفضاء الكونى . 


هذه مقدمة ضرورية لتحديد المحور الأساسى الموضوعى لقصص الخيال 
العلمى» والوصول - عبر هذا - إلى العمر الممكن للمخاطب بهذا النوع من 
القصص» وهنا لابد من التفرقةء بين " القصة المصورة التى نقدم للطفل المبتدئ 
ليلونهاء أو يتأمل شكل الصاروخ وهيئة المخلوقات الغريبة التى تقوده بين 
الكواكب» والقصة التى تحتاج إلى معلومات فتى فى الثالثة عشرة أو بعدهاء وليس 
قصدها أن تثير الشعور بالغرابة» وإنما أن توقظ الفكر والشعور لدى الفتى المتطلع 
بامتداد العالم» وحركة علوم المستقبل»ء والاستعداد لثلقى غير المألوف » ولهذه 
نى هة ارا ف غر مر هد ي فن وران اة ر اة ن 
رؤية الكاتب لعلاقة الإنسان بالفضاء والمستقبل تحركت بين موقعين منناقضين : 
ففى قصته الأولي : " نداء من كوكب الألفا ' يسعى سكان الكوكب "ألفا فيروس " 
إلى عالم مصرى " الدكتور خميس " و إلى ابن أخته اليافع "هشام"'» وقد تم 
اختيارهما من بين سكان الأرض لما يعرف أهل هذا الكوكب من شغفهما بعلوم 
اا دك ل العاف الو عة ومر ار عات ةة ل ر اة 


"١ص‎ ٠۱۹۸۸ الدكتورة عزة الغنام : الإبداع الفني فى قصص الخيال العلمى”مكتبة الأنجلو الممسرية‎ )١( 
. اسايق نقسه : ص'۲۲‎ (۲) 
نشرت القصة فى طبعتها الأولى بعنوان : نداء من كوكب ميت» وحسنأً فعل الكاتب بتغيير هذا العتو ان‎ )۳( 
افو اا‎ 
ا‎ 
gu 


القصل الحادک عضر 
التى اكتشفها أهل هذا الكوكب - نقلها إلى البشر (الدكتور خميس» وهشام) حفاظا 
عليها من الضياع» والاندثار ؛ لأن الكوكب وسكانه مهددون بالإبادة (العلمية) من 
أهل كوكب آخر !! فرؤية الكاتب هنا تجنح إلى التفاؤل» فى تصورها لمستقبل 
الإنسان على الأرض» وعلاقته مع المخلوقات الفضائية (المفترضة) التى تشن هذا 
اک ك دة و اعت ن ت د ا و ا د ا اک 
أساسية فى الحياة الإنسانيةء مثل انقطاع التفاهم والتقارب بين الجماعات البشر 
ANE ESE LS SN Eg E a‏ 
النوم الطويل جدأء وكأنه موت مؤقت» يتغلب به الكائن الحى على بعض أعدائه 
(و هذه الفكرة - ربما - مستمدة من البيات الشتوى لكثير من أنواع الحشرات وما 
يشبههاء حيث تسنقر فى شرنقة أو بيضة ... حتى تبعث إلى الحياة فى هيئة مكتملة 
فى مرحلة تالية) . إن التحرك الإيجابى يبدأ من البروفيسور "منسانا" وابنه فادى 
وابنته هولى - الذين سعوا بمركبتهم الفضائية إلى منطقة بلطيم - من دلتا مصر 
على شاطئ المتوسط = حيث نكتدز الرمال والنباتات ثروات لا تزال مجهولةء وقد 
اقترن هذا التحرك نحو " الإنسان " بالثقة فيه من البروفيسور» الذى نقل - بأجهزته 
العلمية المتقدمة كل ما حصتل أهل الكوكب من أسرار النقدم» فى وقت قصير»ء وهذا 
يعنى أن مصير الكون لا يزال بيد الإنسان» وأنه المؤهل الطبيعى لاستيعاب 
منظومة التقدم على مدى الكون» لكن - مع هذا - يبقى مشدوداً إلى الأرض» 
موطنه وحنینه ومصیره. 


ية 
أو 


هذه رؤية إيجابيةء متفائلةء بالإنسان وبمصير الحضارة البشرية التى ترث 
الحضارات الكونية المجهولةء وتنتصر بالتدبير الإنسانى» على ما فى تلك 
الحضار أت من نز عة التدمير . 

فى الرواية الأخرى " الآلات المفترسة " يتأكد نازع التدمير لدى علماء كوكب 
"فا سنتورى"' حيث يوافق مجلس العلماء الحاكم على تجربة اختراع للعالم الشرير 
المتطلع إلى حكم الكون " كوربينتر “ وهذا الاختراع يطور " الإسان الآلى " بأن 
بستطیع هذا الكائن الصناعىالمبرمج أن يصع لنفسه شبيهاء بل يستطيع أن يكون 


ا 0 
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ق ا ا ا 
الكائن الجديد أقوى من صانعه نفسهء فكأن العالم " كوربينتر " يطبق نظرية " دارون ' 
فى النشوء والارتقاء» التى فتر بها تطور الأجناس الحيةء على هذه الآلة الصناعية, 
بأن جعلتها نتجه إلى التهام أية مادة معدنيةء لتطبخها فى داخلهاء وتشكلهاء ثم تخرجها 
إنسانا آليا أرقى وأقوى وأشد شراهة إلى التهام المعادن . 

هذه الرواية جرت أحداثها فى كوكب " الفاسنتورى ٠"‏ بين علماء ذلك 
الكوكب من الأخيار والأشرارء أو المسالمين والعدوائيينء فليس لها علاقة بالبشرء 
أو بالكرة الأرضيةء ولهذا جاء الصراع فيها أشد حدة وفظاظةء وأكثر إيغالا فى 
توليد الصور الفنيةء ووصف المشاهد القاسيةء فكانت رواية متشائمة بحق» بالنسبة 
للحياة فى الكواكب الأخرى» فكأن " الأمل " صناعة إنسانيةء والأمان وعى بشرى» 
وليس لنا أن نأمل فى سلام مع سكان الكواكب المتطلعين إلى التسلط . نقول هذا 
على الرغم من أن الكاتب صنع شخصية المهندس " ساليم " - الذى اختير على 
غير ار انقه لمساغدة العالم الشرير .وفك منكة انا سانا ماتسا وة بود 
إلى أهله سالماً بعد تعرضه لأخطار ما حقهء أودت بحياة العالم الشرير» و قضت 
على مشروعه كذلك» ولكن مقاومة الانحراف والشر التى مثها " ساليم " كانت 
ضعيفة جدأً وغير حاسمة ومتأخرة كثيراً عن موعدهاء وهذا ليتيح الكاتب للاآلات 
امرس ن کا ورا الککریے گام وان قل افا تف کا کان 
مجلسهاء منساقاً وراء الاختراع» وهذه دلائل التشاؤم تجاه مصير الحياة فى 
الكو اكب الأخرى» ومدى خطرها على الحياة فى كوكب الأرض . 

لقد مزجت القصتان ما بين قصة الخيال العلمى»ء وطريقة الألغاز» وبخاصة 
فى الآلات المفترسة التى ظلت تلاحق مخثرعها دون زميله أو مساعده المهندس» 
دون أن نعرف سر هذه الملاحقةء مع أن المؤلف أشار إليها أكثر من مرة» وجعلها 
أحد بواعث كراهية المهندس للعالم الشرير» دون أن نفطن إلى أن حياة العالم 
مر هود بهذا السر > وهي أنه صح اتفنة اانا نة دند اانه اة الى 
فقدها فى بعض تجاربهء وهكذا انجذبت الآلات إلى الرجل تريد تمزيقه لتحصل 
على. معدن أسنانه الصناعية . إن هذا السر لم يتكشف للقارئ إلا فى آخر القصة» 


\ 


الفصل الحادى عضر 
ما وصف عملية التهام المعدن» وصراع الآلات ومنازلاتهاء وتمزيق ' جثث ' 
بعضهاء والتهامهء ثم إنتاج آلاتث أقوى .. هنا كان وصف العنف والدموية (بغير 
دماء) غاية فى إبراز بشاعة القوة» ومعنى الرعب من سيطرة ' الآلة " على مصير 
الكون . 
هنا تطرح قضية ' العنف " و " الفسوة ' و " أشكال الصراع ' الذى يحقق 
الأمان النفسى والشعور بالطمأنينة لدى الطفل - وهو فى قراءة هذا النوع فتى يافع 
قد برزت عضلاته وأصبح بحكم عمره قابلا للاستثارة . لهذا نرى أن القصة 
الأرلى " نداء من كوكب الألفا " أكثر حرصاً على أهداف التربيةء لقد تضمنت 
صراعاً بين سكان الكواكب» عرفا نتيجته» ولكننا لم نشاهده» ولا وقفنا على 
تفاصيله .. إن كائنات متوحشة هاجمت الكوكب» والتهمت مادة البوكسلين ›٠۷١‏ 
ومن ٹم تغلبت على سكانهء ولم نر غير احتماء هؤلاء السكان بتوابيت تحقق لهم 
هذا المستوى من الحياة الموقوفةء أو المؤجلةء وقد أعلن هشام أنه بما وقف عليه 
من أسرار علمهم المتقدم سيتمكن من إعادة قواهم إليهم مرة آخرىء» فإذا احتكمنا 
إلى المطالب التربوية فإن " نداء من كوكب ألفا ' تحقق هذه الفائدةء وتحقق المتعة 
الفنيةء وتضيف إلى المحصول اللغوى والتصويرى» مع قربها من منطق الواقع 
العلمى» والمجتمع الإنسانى» نتيجة لمشاركة عناصر بشرية فيها . أما " الآلات 
المفترسة " فإن طابع " هتشكوك " - مخرج أفلام الرعب البريطانى - قد امتزج 
بفكرتها التى استندت إلى قائون التطور»ء وطبتته على أجهزة مصنوعةء وهى فكرة 
طريفة» وقوية فيما تستدعى من مواقف متخيلة . ولكن لماذا ينحصر التطور فى 
"الأقو ى" بمعنى الغلبة المادية العضليةء ولا يتسع للأقوى فكرأء والأصلح؟ قد 
انطوت القصة الأولى على شخصيات فضائية» وبشرية قريبة من عمر القارئ 
المفترض . أما الطفلان - فى القصة الأخرى - فإنهما أصغر بكثير من هذا 
القار ئ» وكذلك استخدمت عدداً من المصطلحات والحقائق العلمية التى فى مستوى 
خبرة القارئ ودراسته» واستثمرت هذا فى تطوير فكرتها وإكسابها درجة من 
الواقعيةء فى حين ظلت الرواية الأخرى توليداً مطلقاً لقوة الخيال» ولهذا فإنها تحقق 


7 ums 
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الفصل الحادى عضر 
درجة أعلى من الإبهار وإثارة الغرابةء وتؤدى إلى توتر أقوى تسارعاء إنها تحقق 
5 ا و ای اشر وف هذا ها لا تر تشي ال ية فے .قك المر اة من 
العمر التى يعد " المدرس " مسئولا عن التوجيه فيهاء إن التسلية والإضافة إلى 
الخبرة العمليةء والتوعية النفسية أهداف أساسية فى الكتاية للطفل حتى يملك رشده 
كاملاء ويختار لنفسه . وإذا كان إعداد الطفل للحياة الاجتماعية فى عصر قادم أحد 
أهداف قصص الأطفال» أو الكتابة إلى الطفل عامةء فإن هذا قد تحفق على نحو 
متوازن فى الرواية الأولى» التى استطاع فيها سكان كوكب ألفا (الذين يتنفسون 
غاز الهيليوم (بدلا من الأكسجين) أن يتوصلوا إلى نظام اجتماعى راق» ألغوا فيه 
الحروب والمنازعات والصراعات» وتولى الحكم فى كوكبهم مجلس من العلماء 
والفنانين .. ثم تفرغوا للسيطرة على الطبيعةء وإسعاد أنفسهم» والعمل على تجنب 
EAT‏ 

لقد كانت هذه ' ثغرة " نفذ منها الأشرار إلى تدمير الحياة على الكوكب» 
ولكن اللجوء إلى " الإنسان " كان حلا موفقاء إنه يؤثر السلام أيضاء ويروض 
الطبيعة كذلك» ولكنه يتخذ أهبته للدفاع عن أرضه . 

أما فى " الآلات المفترسة " - وفى العذوان دلالة ورمز - فإن نيّة العالم 
المتطلع إلى موقع الحاكم الديكتاتور الذى يسوق العالم إلى الذل والفناء بقوة آلاته 
المفترسةء ليس يكفى للشفاء من كابوسها - بالنسبة للطفل - أن يرى هذه الآلات 
وهی تسعی إلى تمزيق صانعهاء أو أنه يموت وتفنى آلاته .. إن غرس الرعب فى 
نفس الطفل لا ينتزع بنفس السهولة . إن أسئلة أخرى ينبغى أن تثار حول بناء 
قصة الخيال العلمى : حول المصطلحات العلمية الحقيقية والمخترعةء وأسماء 
الكواكب» والمخلوقات» والتجارب وأنواعهاء والحوار» ودوره فى كشف الطباع 
وقته وار + م ي كا و اال بن عاضر ا ق 


وفى هذه الجوانب حققت القصتان المستوى الفنى المحقق للأهداف المرتقبة لهذا 
الن وع من القصص» فى توجهه لقارئ وقارئة .. حول الخامسة عشرة من العمر. 
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أذ الاطلقال. ليس مور ة مضكرة ع او سخفقة :في 
شر و سا القن A a‏ أدبب لکد ار ۾ Aa‏ خصو صداه ۽ و هداق . 
و سجاديړډ د 

و اأقستصضن و المسر حبات الموحها ا االحلقل عنصر شديد 
3 الدفسس J‏ ار وشي ؛ 9 کی ار 


األتارر ا الکو اللا على 


Me‏ 4 1 اأملفل يالمجنمع ¢ j‏ اا داه اتا ت 

و سدك کر اهارت لاسن اسا ل ال لير م دو قوس سیل ڏو 0 
النخييل التي تتو جه الى الاملدال .. يبصمة خاصة : القھسسں 
3 امسر حدانت 

و49 EEE‏ 4 ادینا ار ای الحدنت a ow‏ مور 2 ر ِ8 اد م 
الشسعر اخ 3 اا س تسا ال 1 8 عر فعا Yg‏ ناقشا « 9 تسسا 

( 


3 0 انا اا ت ا 3 ي ا اعلا ا 2 ا اسساس مشن @ 


CEE‏ ھدہ الغابا .۔.۔ شاں شدا الکداہے 


0374456 


NETIRS 


+ 
٤ 


Bibliotheca Alex 


IRS. xc 
ب اساد‎ 


4 


To: www.al-mostafa. com 


